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قلّ أن تجتممَ بكتاب في وجازته . 

وابنُ عطاءٍ الله الّكندري ‏ رحمة الله عليه إمامٌ عظيم » وعارفٌ 
شهيرٌ من أعلام القوم الذين تربّى الناسٌُ - ولا يزالون ‏ علئ كثُبه وآثاره 
السُلوكية » وهذا الكتابُ من أشهر كتبه وأنفعها . 
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اسك( روحية ) امنها من قراءة في شيءٍ من كتب هذا الإمام أو غيره من 
أكابر أهل الله تعالى . 
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ومرّة طلبتُ من أستاذنا وشيخنا العلامة الدّاعي إلى الله تعالى سيّدي 
الحبيب عمرٌ بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر سالم ‏ أمتعّنا الله بحياته - أن 
وال علئ كتاب نافع أقرؤٌه » فقالَ لي : قرأت كتابَ « تاج العروس » 
لابن عطاءٍ الله ؟ فقلتُ : ما قرأئه . 

فقَالَ ‏ أمتعنا الله به : اقرّأه . فبادرثٌ على الفور لاقتناته » وكانتٌُ 
من أمتع السّاعات . 
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على لل م اماد + انرسيت يه يظاك ال الموقيةا سوناف 
كلّ صفحةٍ من صفحاتٍ خدمته لهذا النص . 
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«الحكم»). 

بوعب ةن رت وان لصوو اكور وم جنر نا ضعي السفه 
والحديئة ٠»‏ وبعضّها مهي لم يَرَهُ أكثرُ الناس من مثلٍ نقله من شرح الحكم 
1 امج العاا عو يطاس نه 1ل نا 


ماي 


ا تك ١‏ دح با اك 1 


20 


هه 


7 


7 
3 


1غ 


رام 
0 


حندت ا ساك !لحا ا اك ؛ احا اح تك !لجا ا 


1 


و0 7 
؛ 
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باركَ الله في هذا التحقيق » وجزى الله خيراً كلّ مَن يكون سبباً 
لنشره » وأخصيٌ بالذّكر أخانا المبارك الأستاذ أبا أحمد لؤي الأحمر في 
ذارة العاضرة ( كان التقوي )2 

وحقاً : أولياءً الله عرائس !! صدقّ ابن عطاءٍ الله في قوله » وصدقٌ 
الشيخ الكبيرُ عبد القادر الجيلاني بقوله : ( الأولياءٌ عرائنٌ الله ) . 
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في رياضهم ٠‏ ونرتع في نعيم أنسهم . 
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الإنسان. . فكذلك مرضٌ القلب الثوراني الذي هو مكمنٌ الأسرار ؛ فبه 
حياة الأرواح ولذة المناجاة للكريم الفتاح » قال إبراهيم بن 66 
( والله؟ إن لف ى ننه لو عليه لجرك ودالدونا عليهاانالسيورك )+ 
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الشّكندري وغيرهم . رحمهم الله أجمعين . 


> 


2 
ع4 


0 


شه 


دكت د 


م 


اخ 
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الو على الااعلية وسلم. ل ,والةاتيحضا ١ك‏ رمق يقر الكازلا بمشاقذك 
للنبيّ صلى الله عليه وسلّم ٠‏ ثم يُرتقي بنا درجةً فيقول : ما عرف إحسائه 
مَنْ آثرَ عصيانه ٠‏ وما عرف قذْره مَن لم يراق » وما ربح من اشتغلٌ 
بعغيره . 

ثم ذكرٌ آثارٌ المعصية . وأنه لو لم يكنْ في المعصية إلا تبدُل الاسم. . 
لكان كافياً ؛ كم هو الفرقٌ بينَ الطّائع والعاصي ٠‏ والمقبل د 
والمحبٌ والمحبوب ؟! 

للدنيا أبناءٌ وللآخرة أبناء » فكنْ من أبناء الآخرة » وأضْحٌ من 
غملتك . وانظر في سفرتك وهل أعددت حقيبتك ؛ فعمًا قريب أنت 
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خلقك» سبخانه للعبادة :. .وضمن لك (الزقي ا فاشتغلت)إانما ضعئه 
لك . وتركت ما طلبه منك . والصّلاةٌ صِلةٌ العبدٍ بمولاه ٠‏ وكلٌ صلاة لم 
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0 لا يصلحٌ للمحاضرة. . فكيف بمتنجس الفم ؟! ولا يُخجلك شيءٌ يوم 
2 القيامة كدرهم أنفقتةُ في حرام. . فكيف إن كان من حرام ؟! 
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تكو ار انا تتبن تار».» فعليه بتصحيح البدايات ٠‏ والقلبٌ موضعٌ نظر 
الربٌ سبحانه . ففوّغ قلبك من الأغيار. . يملأه لك بالمعارف والأسرار ؛ 
لأنه رما وردّتٌُ عليك الأنوار » فوجدت القلبّ محشوًاً بصور الأثار ؛ 0 
ذا فط ان سمحي إل ل 3 

هذه نفثاتٌ من روضة هذا الكُتيّبٍ اللّطيف . ثم ختمّ المؤلف كتابه 5 
بالمناجاة » ومنها : إلهي ؛ ما ألطفّكٌ بي مع جهلي . وما أرحمّك بي مع 
نو ا تعابه الاوومل أتزابك مت وان الشددى ضدفا ولاثة أرزتدكيوية » ذه ا 
الطلئي يت 

إلهي ؟ 5 حفس رامن .وه أنطقني كرقلةب. 50 لاسر 
الصا ؛ أصيعشى بدك ! 

فإليكم هذه الدرة النفيسة » تزهو بِحَلَّة قشيبة » تميس على أترابها . 
وكبلوع 1 اخطابيا وقد انارت لعفي برعي ريلك إربع قت 
خطية ومطبوع عتيق ٠»‏ نهديها لمحبيها » فمن أراد تهذيب النفوس. . 
نعليه بتاج العروس ٠»‏ ولله الحمد والمنّة أولا وآخراً . 
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آىة 


ح الإمام العلامة ٠‏ واعظ عصره» وفريدٌ دهرهء تاج الدَّين 
أبو الفضل وأبو العئّاس أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الله بن 
عطاء الله . الجذامي نسباً . المالكي مذهباً . الإسكندري داراً . 
القرافي : مزاراً » الصّوفِي حقيقة . الشَّاذْلي طريقة . 

فالإمام ابن عطاء الله جذاميٌ السب . إسكندريٌ المولد » مصريٌ 
الموطن . عربييٌ الأصل والمحتد » وهو يُمثّل النُّصوف المصري في 
القرن السّابع الهعجري : 
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000 مصادر ترجمة المؤلف : «الدرر الكامنة » للحافظ ابن حجر العسقلاني 
0 )6 واناطبتاك" العامة كبرق ' للإمام تاج الدين السبكي ( 77/9 
4 ) ء. و« الوافي بالوفيات ' للعلامة المؤرخ الصفدي (01/8 ) » وه الديباج 
المذهب » للعلامة ابن فرحون 57577/١0(‏ ). و« شذرات الذهب " للومام ابن 
الغحاف: 51 )ذا بوتايدر الطالع ؟ للشوكاني ال ل الأعلام » 
١‏ للزركلي ( 75١/١‏ ) ء و« معجم المؤلفين » لكحالة ( /١‏ 7165 ) » وأفرد العلامة 
1.4 أبو الوفا التفتازاني كتاباً درس فيه حياة الإمام تاج الدين ابن عطاء الله السكندري 
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نشانة واشبوغته 

نشأ ابن عطاء الله في مديئة الإسكندرية » وتعلّم علوم العربية 
والشّرعية » وأخذ عن علماء عصره . حنَّئ غدا جامعاً لأنواع العلوم ؛ من 
تفسير وحديثٍ » ونحو وأصولٍ . وفقه وغير ذلك . 

وقال الشّيخْ العارفٌ بالله ابن الأهدل رحمه الله : ( كان فقيهاً عالماً 
فك ظاري شرن مرق جتدوة لقال و بسع قلي الشبوك يا القتاين 
النركيع + ,ودع غللية علق ظنالة» وما جرئ له معه مذكورٌ في كتابه 
« لطائكف المئن » ) . 

وأخذ علوم العربية عن إمام عصره محبي الدّين المازوني الذي كان هو 
وان "اللاي انو ل و "زاحنا وم نفد 'الفي 6 بمتوفم ولقيم االتيار 
المضرية » 

وأخذ أيضاً عن الشَّيخْ شهاب الدَّين الأبرقوهي . وهو مسندٌ الدّيار 
السعيرنة ماه .1 اللفظر د يل آر لاحي )) روتعمة انه ايكالى... 

وأخذ أيضاً عن الحافظ شرف الدَّين أبي عبد الله عبدٍ المؤمن بن خلفٍ 
الدُمياطيّ . شيخ المجد نين 0ب المعودي بذ -77خهة عد بوحححة انه 
ا 

وأخذ علمّ الجدل والمنطق والأصول عن إمام هذه العلوم شيخه 
نمس الذين الأضعهاترة باتعا 

وأما شيخ فتحه. . فهو إمامُ عصره وعلامة زمانه العارف بالله أحمد بن 
عكر المشجورواي العبّاس المرسيّ . الإمام المالكيّ الصّالح الفاضل . 
صحبه ابن عطاء الله اهدر عاياتب وهو من الْمِقَرّضِن لدية: ) ومن 
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خواصٌ أصحابه » وهو خليفة الشيخ أبي الحسن الشاذلي صاحب الطريقة 
الشاذلية » رحمهما الله تعالى . 

اخ اعون على التضوفة > الأكان اليه من يفش واد 6 اسيك كقان 
سمّاه « لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العبّاس وشيخه أبي الحسن » 
رحمهم الله جميعا”"2. ونوفيهالشيْح أبو العيّاس المرسي سنة ( 783ه ) 
ل . 


وعظه وتدريسه 

لقد كتب الله له القبول في علمه ووعظه . وهذا ما شهد له به أهلٌ 
الف ادو كتجيى لس 10 تا لافقا كا إن مس بعد د وكيا ١‏ 
تعالئ في ١‏ الدُّرر الكامنة » نقلاً عن الحافظ الذهبي : ( كانت له جلالةٌ 
عجيبةٌ ٠‏ ووقع في التّمُوس . ومشاركةٌ في الفضائل » ورأيثٌ الشَّيِعَّ تاج 
الدين الفارقيّ لمّا رجم من مصر معظماً لوعظه وإشارته . كا تكلب 
بالجامع الأزهر فوقَ كرسي بكلام يروّح النفوس . ومَرّجَ كلام القوم بآثار 
السّلف وفنونٍ العلم » فكثر أتباعه » وكانت عليه سيما الخير ) . 


ونال إن اتلونة افد وا ايا فقال أحذهم : لى اج فيه 


)١(‏ قال في مقدمته ( ص 77 54 ) ناقلاً عن أصحاب الشيخ أبي الحسن الشاذلي 
رحمه الله تعالئ بعد أن ذكر أنه لم يضع كتابا يضم كلامه . فقالواله : ( يا سيدي ؛ 
لم لا تضع الكتب في الدلالة على الله تعالى وعلوم القوم ؟ فقال رضي الله عنه : 
كتبي أصحابي . كذلك شيخنا أبو العباس رضي الله عنه لم يضع في هذا الشأن 
كتاباً » والسبب فى ذلك : أن علوم هذه الطائفة علوم التحقيق » وهي لا تتحملها 
معو وتسافي( اتيت يفليس لزنا ا ماس اضر ادير الم لقن ااي 
كتب القوم عبرات دموع من سواحل من بحر التحقيق ) . 
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الوائلته, اعجرةتة وقال الع 00 ملع وأصوم ولا أجد من الصّلاح 
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ذرّة !!.فقال الثالث: : إن صلاتي ما تراضيني فكيف ترضي ربي ؟! فنا 


3 


م 


0 


سف 
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أخذ عنه الجم الغفير » ومن أشهر من أخذ عنه الشّيخ تقي الدَّين 
السّبكي ؛ والد التاج السبكي صاحب ١‏ الطبقات » وشيخ الإسلام ٠»‏ قال 
الحافظ الذهبي : قرأت علئ سارة بنت السّبكي . عن أبيها سماعاً قال : 
وولنقطة ا" تقر رابق بسطاء افر ري بي انزكن شك ١!»‏ نهده 
شهادة من ا الحافظه دهي + اونقلهااللطافظ ابى حجر #إنمتت«الشهادة 
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وكانت له عباراثٌ رائقةٌ لها وقعٌ في القلوب ؛ ولذلك اجتمع عليه 
العلماء والعوام ليسمعوا وعظه وحكمه 2 ولا سيّما أن الدّرسكان في 

وممَّن أخذ عنه أيضاً : الإمام العلامة داوود بن عمر . المشهور بابن 
باخلا » وهو الذي خلفّ ابن عطاء الله فى الوعظ والطريقة من بعده » وقد 
وص مجلس شيخه بقوله : ( يجمع الميعادٌ الواحد بينَ المواعظ 
والجكم والواقائق افى 11 لازال وظريق المقوبيق ؟ .دلالة ابالعلم 
والنور ٠‏ وتربية بالأحوال والأقوال... فكم من تائب تاب ٠‏ وتغيّرت 
ل وأفلح وأناب !! وكم من غافل تبقّظ . وجاهل تبضّر !! 
وكم من قلب قاس مظلم لان وتنوّر !! ) . 


سن اساسا 0 

42 

و9 

وممّن أخذ عنه أيضاً : الشيخ أبو الحسن علي القرافي ٠‏ والشيخ 7 
الأصولي كا العئّاس أحمد بن الميلق الّكندري ٠‏ وعيرهم كثير ٠‏ 

وهم اللّه تعالي . 


مؤلفاته 

ومن طالع كتبه. . عرف فضله . والكتاب شاهدٌ صدقٍ لمؤلفه ٠‏ ولقد 
كتب الله القبول لهذ لا ا اك ركان + ورذلك دلالة 
علئ إخلاص مؤْلّفها . 0-023 12ت يل ويل الأخار وال التصير: 


- الحكم العطائيّة ٠‏ وهيّ من أنفع مؤلّفاته » وقد اهتيج بها العلماء 
قديماً وحديثاً 0 فشرحوها 4 وحن 520 3 وحفظوها لوقا 5 

- التنوير في إسقاط التَّدبِير . 

- لطائف المنن ٠‏ وتقدّم الكلام عليه . 
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)١١(‏ ذكر العلامة ابن عجيبة رحمه الله تعالئ في مقدمة كتابه « إيقاظ الهمم في شرح 
الحكم 6( ص 4 ) عند ذكره لمؤلفات الإمام ابن عطاء رحمه الله تعالى : أن كتاب 
دتاج المروس 073 تالكر 00 #التدير ».و ةالطائف 

المنن ؟ ٠.‏ وهذه فائدة نف نفيسة . 
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احاح حك احاح ا لك ا حل اك 1 


داري لاله قر س1 
- مختصر تهذيب المدّونة في الفقه المالكي . 


د افقراك الترقية فدات روي وق و ذا رسا 
أبي مَذينَ رَحمّه الله تغالى » وال مطلعها : 

وال سس لط القع 2 كوي راك كارا 
وله رسالة فيّ السّلوك » ومواعظ وشعر حسن . 

عد إن دقر لمعي روطف موت شين ان سل ا 
فلقد ظفِرْتٍ مِنَ الحبيب بطائلٍ إن لم تَرَئْهِ فهذو آثارَهُ 
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وفاته 
بعد هذا العطاء الرّاخر لبّى المترجّم له نداءً مولاه » فوافته المنيّة في 
لا ناي م القع دورق اررلن لت ون بو الي عمها د 8 


الأعرة كرك زو سيم 8 
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ينه ا اك ال ا 


وكانت له جنازةٌ مشهودةٌ » وذفن بالقرافة بقرب بني وفا » وبجواره 


قبر الإمام كمال الدَّين بن الهمام » وقبر الإمام محمد بن سيّد النّاس . 


وإيّاهم من أهل جنة التكك ات 24 المرسلينين] صِلْرنا الله روسل 


عليه وعلئ اله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين : 


كت ١‏ جد ا اك ١‏ د ادك أو ان 
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اعتمدث في إخراج هذا الكتاب النافع المبارك علئ أربع نسخ خطيّة 
ونسخةٍ مطبوعة عتيقة : ! 

النسخة الأولئ : وهي نسخةٌ مصوّرة من المكتبة الأزهرية العامرة . 
ذات الرقم ( عام 78741 خاص ١607‏ ) » وهي نسخةٌ كاملةٌ » مقابلة 
وعد يقد هد مطكل 

تتألّف هذه التُسخة من (78) ورقة » وعددٌ أسطر الورقة 58 ) 
سطراا »يومد لباك لطر لالد 8/70 ) كلمايق قر را 

كتب قن بوراقة اللتتوراق قنك نا نه + رو عن رك 
كل من محمد عبد العظيم السَّقَا » وأخيه محمد إمام السَّقَا » على روح 
والدهما المرحوم العلامة المغفور له » شيخ أهل عصره الشَّيخ : إبراهيم 
السّقا » ينتفع به العلماء وطلبة العلم بالجامع الأزهر » وجعل مقرّه تحت 


يد محمد إمام السَّمَا مدة حياته » ثم من بعده يكون تحت يد محمد 
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عبد العظيم السّقا كذلك » ثم من بعدهما يكون تحت يد أولادهما الذكور 
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دون الإناث ؛ الأرشد منهم فالأرشد. ثم من بعدهم يكون مقرّه في 
كتبخانة الأزهر الشريف ؛ للانتفاع به كذلك ٠‏ أبد الابدين ودهر 
الداهرين ١‏ وال ا د 715 لققاررة831 وقنا صحينتا : 
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لدو يبدلونه إن الله سميع عليم ٠‏ تحريرا في يوم 8 غرة محر م 
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الحرام » سنة ألف وثلاث مئة وسبعة وثلاثين هجرية ) رحمهم الله 
وجزاهم عن المسلمين خيراً . 

وجاء في خاتمتها : (تم العداديت « تاج العروس الحاوي لتهذيب 
الروس © الجخ 7ن اللاليكاة امالك انعد" لماه اللموظيد * كته اين 
عطاء الله السكندري . أفاض الله تعالى عليه شآبيب رحمته » وأعاد علينا 
وعلى بالمسلميق) هقء تركاثة الامدد. 5 ل إىاؤنفخنا من 
تفحاتة غ٠‏ وضلى الله عليخ سليدنا. ميحكة 207 #التحابه #4" كلما يذكره 
الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون » والحمد لله رب العالمين . 

وكان الفراغ من كتابتها : يوم الاثنين المبارك » ثلاثة وعشرين من 
شهر ذي الحجة الحرام » ختام سنة « ١١465‏ » ألف ومئة وخمسة وتسعين 
من الهجرة النبوية » علد صاحبها أفضل الصّلاة وأزكى السّلام » علئ يد 
الغية الفكين © المعكرف 577 والتّقصير ٠‏ الرّاجي عفو ربه القدير : 
إبراهيم بن الشيخ داوود العو النكلاوي المالكي » غفر الله تعالئ له 
ولوالديه » ومشايخه وإخوانه المسلمين » وصلى الله علئ سيدنا محمدٍ 
وعلئ آله وصحبه وسلم ) . 

فاتخدث هذه النسخة أطذلذ ون طالك زهاات(1)- 

0 له 

النسخة الثانية : وهي نسخةٌ مصورةٌ من المكتبة الأزهرية أيضاً . وهي 
ذات الرقم ( عام /5845- خاص ١54٠١‏ ) » وهي نسخةٌ كاملةٌ ومقابلة » 
وشويا ناد سال موف ماكر اررق 

تتألّف هذه النسخة من )١(‏ ورقة » وعددٌ أسطر الورقة الواحدة 
( :52 )اظيا وهته د كلمنات اقفن الواكد,( :ك)اكلمات تقرييا : 
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كتبَ علن ورقة العنوان وقففٌ هذا نصّه : ( وقفَ هذا الكتابَ الحاج 
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محمد ربيع بن الحاج على ربيع » والحاج حسين ربيع بن الحاج علي ربيع 
007 لا يُباع ولا يُوهب . ولا يُرهن عائ من ينتمع به » فمن بدله 
بعلاما متسعه افإكما ]يهان الللآس] بيدلونه )ا 
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250 


وجاء في خاتمتها : (اوؤنة شر ور لعفاف ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي ا لعظيم » و 5 له عن مانا معال و 2 الووسة ولت 
مال كارا امورو لديو )1 . 


ورمزث لهذه النسخة ب( ب ) . 
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ست 


الشحكة القالقة وم تيك صر مو الكقيه الارتهاة كدلنة 
ورقمها ( عام 1١١55‏ خاص )ء وهى نسخةٌ كاملةٌ » وخطها : 


4 


7 


4 


ا ل ل ورورية 
بات رض فيلات لطن الراسد (.6" الأكنيا ها + 

وجاء في خاتمتها : ( وصلَّى الله على سيّدنا محمدٍ الصّادق الأمين . 
وعلئ آله وصحبه أجمعين » صلاة وسلاماً دائمّينِ بدوام ملك الله إلئ يوم 
الدّين » وسلّم تسليماً كثيراً » والحمد لله ربٌ العالمين ) وأورد فيها 
فائدةَ » وهي مذكورة في آخر الكتاب . 


ااا اك لح ا 


وكات لهذه النسخة ب( ج ) : 


م 


الع اكعس وار ووااططا ل ةر سي لا 


وهي الي كريزة ب عابي : جميلٌ وواضحٌ مقروء . 

ا و ال اي ا ام 
نافرك م كار كلقاكك»] لفك لواحو رق لاك 

اف الورفة لاون امهنا : ,اوفك شاك ) وابوعق الورقة 
الأخيرة : 275 انه عار مكنا . ندا حون (العادف الوعن 
الأمين + .وعلن آله وأصحابة .ودريئة وعشيرتة ٠‏ :وأزواجه_أجمعين: 
عد ف دائمين متلازمين بدوام ملك الله إلى يوم الذيرنية 977 
55-5 

وقد وقع الفراغ من تحرير هذه الرّسالة الشّريفة » علئ يد أفقر 
عباة الله الو كلق القع البقير + تسوت شفرايه الدشرض شايفا + 
يامدق الكلام » افى رابع علتزر شهر ركم فى بيرع الاثين المبارك ؛ 
وقت الضحى . نرجو من الإخوان كل من نظر إليه وقرأها [أن] لا ينسونا 
ع الذع اير الجن اراد رز عن يق عد زا رحو وال : 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ) . 


ع4 


١‏ حا ا كك ١‏ طح كلك ١!‏ يلد واد لكك ١‏ للد 
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ما 
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ما 
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النسخة الخامسة : وهى نسخة مطبوعة عتيقة » احتفظت بها مكتبة 


بقلت قاب كي لوعي سل ا وراك ع اب قر اكيز كدي الام 


في مديئة القاهرة الناضرة . 


كك الح ا اك <١‏ 1 420 


وو 
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ات ؛ لد اك ١‏ لخدت ارك 


الخد 


2 


الحو 015 اسع ررقو ابد ارارق ارق 
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اكت لحا اك ١!‏ لاحت رلك | انال ؛ سدكت رسكك ١!‏ يلدت رلك ! للد ا 


سح اك احاح فاك احاح ا ا 


بحن لك حا ماك 6 
0 


56 )اشطرا وعد كلماك !لظن الرنس ا( + ) كنات تقريها + 


2 


على صقر » في شهر شعبان سنة ( 085٠١اه‏ ). 
اعتمندت اعدذله التو د ا كد وأعدت البقيائاتة عليكاءة 
واستفدت منها كثيراً ٠‏ ورمزثٌ لها ب ( ط ) . 


0 
5١‏ د علي اعدو 


صدرت هذه الطبعة بعناية الشيخ أحمد رمضان » وتصحيح العلامة 


ا ا كك حا 9 42002 


ىو > 
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كه اا 
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9 وك 
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: 
ٍ 
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١ 
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2 “تانهكت ؛ حطدك أن هلك ١‏ حله اراك أن هلك ؛ احددة ا هلتك ١‏ الح ا كلك ! احاح ات 


ٍُ 


سات ا د ا كلك ؛ خددة ا وم راك لخاد راك ا لاد ب زا 


تم إخراج هذا السّفر المبارك باتّباع الخطوات الآتية : 

- نسختٌ الكتابَ من الأصل . وقابلته على النسخ الخطية الأربع » ثمَ 
اكركتى إن بالحفة التقاوعة العقيفة بار ماعل اللمتايده عريهنا به اتيك 
بعضّ فروق النسخ مما له فائدة . 

- حصرٌ الاياتٍ القرانية بِينَ قوسين مزهرين # # . وجعلها برسم 
سمحن الم رات م لأا عمقل عو قاض وها أل كال ١‏ 

عزوث الأحاديث والاثارٌ والأخبارٌ إلى المصادر المتيسّرة بين يديّ . 

وضعك بيعي التعليكات الإيفياح يمشك أى شزرة #دليل © أن تأبيد 
فكرة أو زيادة بيانٍ . أو إيراد قصةٍ أو ذكرٍ فائدة مما يُعِينُ القارىء 
والمدرّسنَ في بيان شيءٍ من المقصود من هذا السَفر النافع ١‏ 

-اتم إضافة عناوين للفقرات والأفكار » --520 يون معموفين [ ا 
تيسيراً عمى المطالع والمدرّس . ومن أجل صنع محتوى الكتاب . 

- تزبي النصٌ بغلامات الترقيم ؛ اتيسيرا لفهم النض ٠‏ وكذا هدك 
لفك كك مرق دن اللستبلاح القن كرسي هه زالعن د لمقفها التللدية .و1 
الم 0 


ذكرث ترجمة موجزةً للمؤلف رحمه الله تعالئ أوَّل الكتاب . 


4 < اح ا كك ١‏ لحلجت ا ككك ‏ للقةة ! سحاد كك لاح 
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١ / 


لح اد كك ١!‏ لخد 21 
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“يدن كك احاح ا كك اا ا 


ا 


/ م 
ا 


8. 


ددن كك ؛ حددة ا لك حم اد 1 


ا رسا للكتاب 3 وكل 0 أوَله لتسليط الضوء على 
الكوافه . 


وفي الختام : هذا جهدٌ المقلّ . الل ين اتشدل عير القبورل 
والرّضاء وأن يخرّج التكانةا كما 'أراقه. مولئه هه إوأن ييكقله :فى هيران 


اتات وأن يحد: حتعامقا ووالديا وأفسباخنا واذرياتنا والعسلمين © 
ويحشرنا تحت لواء سيك الوراسلية 6 على أن" وميك عليه وعلئ اله 
وصحبه والتابعين . 
ولا يفوتني أن أتقدّم بالشكر إلئن سيدي العلامة محمد ياسر 
القضمانى ؛ لتكرمه بكتابة تقديم لهذا الشفير النافع ؛ وإلن صديقي 
الفاضل الشريف أنس الشرفاوي الذي قدَّم لي إحدئ نسخ الكتاب 
الخطية » وأتقدم بالشكر أيضاً إلى السيد لؤي الأحمر علئ تعاونه 
فى هذا العمل ؛ والدشهها زوجتى وأولادى ؛ فقد قاموا بمقابلة الكتاسة 
معي على النسخ الخطية مرات . 
لفطك (لزى سر انق 
2 ل ِ 
4 ع سس سا عد صر 
الشام المبارلة وحكبه 


م؟ ص #رارى اررطرةً 8 ١17‏ ل ينرس (ذلان 
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ا كارك خاي اكت ١‏ اللرل6 ا اخلط اسك الخد اتا ل 


سلف الإمَامِالحَلامَة 
رن #204 ذقرنا ورها بج للك 
وير وتذاو(ال2 020 


رَحَيَهُ ألله نكال 


رت و.لاه) 


776 اسازا. ٠‏ 6لا ساود لا 


بو / + 
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كك كاه كك ؛ كاج اراك ١‏ اللأالة ؛ حتت رك ؛ اح اروك ا ل 11 ' 


با جاح ا اك ١‏ ند الك ١‏ جاح رحد ف لكك ١‏ خلج أ لك ١‏ لجلح اك لز 
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مزتّرة لئاح 


موا لينم 
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اديه الود ابن راكنا امكل عاد عمل 
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و > 
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قالَ الشَّيحْ الإمامٌ » العالمٌ العاملٌ » الجامع بينَ عِلْمَي الشّريعةِ 
والحقيقة تاج الدّينِ أبو العبّاس أحمدٌ بِنُ عطاء الله الشكندرئٌ رحمّة الله 
كان تو انام عليا زيقان اسل ا ار اي 0 

أبُها العبدُ ؛ اطْلْب التَّوبةَ منَ الله تعالى في كلَّ وقتٍ ؛ فإنَّ الله تعالى قَدْ 
1 ل ا 1 رن مر الما دي ا فل 3 
ا 11 
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ره 
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وار 
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فيه" 


<< 
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9 كنو اسع"( )1 
ليل ا با 

(*) الحمدلة والصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة من ( ط ) . وزاد 
أيضاً : ( هذا كتاب « تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس » تأليف الشيخ الإمام 
الجامع بين علمي الشريعة. . 

(6 هذه الديباجة موجودة في النسخ الأربع وإلقبهة المطرعة أيضاً لكن مع اختلاف 
العبريا" ولكرين ناذه لل سف إرتاح ةا الم سا1 ات الراك 

(:) ندبك إليها ؛ أي : حنّك وطلب منك ودعاك لفعلها » والتوبة : الرجوع عن كلّ 
مذموم شرعاً إلئ ما هو م<مود » والاءتراف بالذنب والتقصير » وطلب السّتر من 
المولى القدير » فطلب سبحانه التوبة من الجميع ؛ لحاجتهم إليها ٠‏ ولوقوع 
الذنب والتقصير والغفلة منهم » أخرج ابن عساكر في « تاريخ دمشق» -»ه 


كك لاح الحاو ا لتك ١‏ 4319 ! تخد اراك ؛ لكايه اك لا 1 


( بسم الله الرحمن الرحيم ٠»‏ اللهم ؛ لا سهل إلا ما جعلته 
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ري مشت ا كك ١‏ لخد ا لتك ١‏ جاح را لام ب لوكا ايه لكك اجاح ا 2 
7 
وقال تعالى : # إنَّأسّهَ َس دوين وي طهر ل ا" 


وقال يدرك الله صلى الله عليه 0 ) ع لأستغفرٌ الله في اليوم 


[ محاسبة النفس ] 


تارف الود مقن لك لاسر 1م اتح كرون دهن 


كتاف رصععيقي فى بي ها . فاشكر الله تعالى 
عليها » وإن وجدت معصيةٌ.. فوبّحْ نفسَكَ على ذلك . واستخر الله 
ري سيد 1 مع الله أنفع لك مِنْ مجلس تَوَبّحُ فيه نفسَك”" . 


3595 


(0010) 


قث 


لك !لخدت ا اك ١‏ لخدت ارك ١‏ هلدة 


45١/110(‏ ) عن ذي النون المصري رحمه الله تعالئ قال : ( توبة العوام من 
الذنوب ». وتوبة الخواصٌ من الغفلة ) . 

أخرج حوري البخارئ ( 75010 )40 زابخ باق ١)9560(‏ وغيرهها يعن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه » وزاد في ( ط ) أول الحديث : ١‏ إني ليغان على قلبي » 
وإني... ' وهي عند الإمام مسلم ( 77١”‏ ) وفيه الاستغفار مئة مرة . ونقل 
العلامة القسطلاني رحمه الله تعالئ في « المواهب اللدنية » ( 58/7 ) : ( وذكر 
الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في كتابه « لطائف المنن » [ص85 -87] : أن الشيخ 
أبا الحسن الشاذلي قال : رأيتُ النبيَ صلى الله عليه وسلم في النوم ٠»‏ فسألتّه عن 
هذا الحديث : ١‏ إنه ليُغان على قلبي » فقال لي : ١‏ يا مبارك ؛ ذلك غينٌ الأنوار . 
١ 1‏ ” واستغفاره صلى الله عليه وسلم : إما تشر ا 1 
ذنوبهم 4. قه كالشفاعة لهم ». وإما لاشتغاله بالأمور المباحة : من أكلٍ أو شرب أو 
نوم ٠.‏ أو لأنه صلى الله عليه وسلم دائم الترقّي » ناذا التق به جالو يز البيحالا.. 
ران نما تيليا وديا فاستغفر من الحال السابق ؟ فخوف المقكبين من الأنبياء 
والملائكة. . خوفٌ إجلالٍ وإعظام .» من هيبة وجلال الملك العلام » قلت : 
والكة تكفية الاآشارة: 

أخرج البيهقي في « شعب الإيمان ' ( 71 ) عن ذي النون المصري رحمه الله 
تعالئ قال : مكيار ىعري ادن امو انرون الكذابين ) ٠‏ قال لقمان لابنه : 
( يابني ؛ لا تؤخر التوبة ؛ فإن الموت يأتي بغتة ) . 


4 


ةك 


اسل اسك لاد ات 0 


فى ز' 
0 


30 


51 
0 


+ 


>17 
20 


4د ف لك + يك ؟ يجح اد 


200 


ص 


7 2 


5/1 


17 
0 


دك اد ا 


7 
0 


ع 


لا توَبْحْها وأنت ضاحكٌ فرح ٠‏ بَلْ وَبَّحْهَا وأنت مُجدٌٌ صادق » مُظَهرٌ 
0 وكرية القلت»ة 0 كن افعلك ذنكا د ويد لك الها 
بالكُرّن فر س7" 6 ادل ع وبالطلفة كات وبالحجات كلنها 5 


1 من صفات الأيدال ١‏ 


وعن الشيخ مكين الدَّينِ الاسمرو عانم تعالل ‏ وكان من السّبعة 
البدك) كيقال عل و وى لو ارك يد 
اذا تقس بالنهار 1 رن] افشاك للب قر رشي ناكل ديق 
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5 < : 8 3 2 0 
قليلآً ؟ فما وجدت فيه من خير . . حمدت الله وشكرتة عليه » وما وجدت 


ا 


7 ااسصسي لط لي ا كع سس ار ا ا ا ا د 
الأمل ) انظر « لطائتف المعارف »( ص0885 ) . 
أخرج أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ؛ ( 84/5 ) عن ميمون بن مهران رحممه الله 
تعالئ قال : ( لا يكون الرجل من المتقين حتئل يحاسب نفسه أشد من محاسية 
شريكه ؛ حتئ يعلم : من أين مطعمه ؟ ومن أين ملبسه ؟ ومن أين مشربه ؟ أَمِنْ 
حلالٍ ذلك أم من حرام ؟ ) . 
(5)اولائن لتويك قرو ووقايه علط)لة روات لك ناشيك )ار 

هو الشيخ الكبير » السيد الشهير » المقرىء النحرير : عبد الله بن منصور بن علي 
ادح الإسكندري ٠‏ المالكي الشاذلي الي وف الوم السهدر»» قاذ 
محقّق » كان مقرىء الإسكندرية » بل الديار المصرية في زمانه » ثقة صالح » قرا 
القراءات علئ أبي القاسم الصفراوي ٠»‏ وإبراهيم بن وثيق ؛ فقد قرأ عليه السبع 
جمعاً ختمة في ليلةٍ واحدة » وهذا مما لم يُسمّع لغيره » وُلد سنة (١51ه)ء‏ 
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وتوفي في غرة ذي القعدة سنة ( 197 ه ) بالإسكندرية » رحمه الله تعالى . انتهئل 
بمسيي سس دهي سس عون عن راد 
ونقل المؤلف في ١‏ لطائف المئن ' عن الشيخ أ بي الحسن الشاذلي ان 
ا ا 7 022 
00 


“ا اك كاده ا لك ١‏ خددة ٠‏ كلك ١‏ لل تخد ,اهلك ؛ خاي اواك اده ارده 
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دكت ا جح رسكت ححد اروك ١‏ لخحوة حك اااي اح اي ا 
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0 


را 
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دو 


0 1 6 ع‎ 1: ٠. 1-7 ع‎ 3 ٠. 3 ب‎ ٠. 
فيه مِنْ غير ذلك . . تَبْثُ إلى الله واشتغفرةة ) إلئ أن صار بدلا » رضي الله"‎ 
)١20 
ا"‎ 


رلك عع ع القزيق 
لقوق انرو كان قمر 1 ساي ا 17 واف الى 2418 
لا تحاسية المحاسعة نسه:: والاكان وعيلة غير محا للفيدو... فاننة 


فعلى هذا : فون ف ة عت 6 اشرو مطل لين دا ف 
ل ل 1126 ل 

وإذا وقع منّ العبدٍ ذنبٌ. . وقع معد ظلمةٌ ؛ نمئالٌ المعصية كالنار . 
وإاداي فزني اكمن ارق كيك شع بسكن ال 1012 > 

كذلك القلبٌ يَسْوَةُ بالمعصية . فلا يطهرُ إلا بالتوبة إلى الله تعالى . 
2 والقلمة والحجات فتارنا لمعت 10 12> إجهوانة 
فلع وافق رز وى ا 


9). الأنذال:: قومٌ صالحون لا تخلو الدنيا منهم » إذا مات واحد منهم. . أبدل الله 
بعإه اعوي اعرم لقننو اعقدتر وااو وقد هي كه ارين كن أذ 
الشام عند سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بالعراق ٠»‏ فقالوا : العنهم 
يا أمير المؤمنين . قال : لا ؛ إني سمعثٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« الأبدال يكونون بالشام ؛ وهم أربعون رجلاً » كلما مات رجلٌ. . أبدل الله مكانه 
رجلاً ؛ يُسقئ بهم الغيث ٠‏ ويُنتّصر بهم على الأعداء » ويُصرّف عن أهل الشام 
بهم العذاب» . 

(6) في (1أ. جء د): ( ولا ترئ أنك تفعل فعلاً لا تحاسبه ولا تحقق ) ٠‏ وفي 
( ط ) : ( لا يحاسيك ولا يحاققك ) . 

)6 أخرج الترمذي ( 77174 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال : « إن العبد إذا أخطأ خطيئة. . نكتت في قلبه نكتدٌ > 


8 


<2 110011110111112 


اك ١‏ لح 24 


ا 


وو 
.ه 


لحت 4 اك رك ١‏ جح رن اك ١‏ لح ا 2 


9 


لد ا كك للح ا 


7 


2. 
١ 


2 


97 


٠ 


5 


2 


[ متابعةٌ النبييٌ بك وأقسامها ] 
ولا يدخلٌ عليك الإهمال إلا بإهمالكٌ عَنْ مُتابعة على انه غعايه 
و : ولا تحصلٌ لك الرّفعةٌ عند الله تعالول إل ككيداات مواد 
0010 
١ 17‏ 


والمتابعةٌ لهُ عليه الصّلاةٌ والسلام على قسمين : جليّة » وخفيّة . 


1 


4 4 2 


كك ل ا 


2 5 9 2 2 5 

فالجليّة : كالصّلاة والصيام » والرّكاة والحج ٠»‏ والجهاد وغير 
0 

ال : أنْ تعتقد الجمعّ في صلاتك”9© » والتَّدجُرَ في قراءتِكَ » 
فإذا فعلتَ الطاعةً ؛ كالصّلاة والقراءة ولم تجذٌ فيها جمعاً ولا تدثّراً. 
فاعلم : أنَّ بك مرضاً باطناً مِنْ كِبْرِ أو عُْجبٍ أو غير ذلك» قال الله تعالى : 


علس لي لاه 


7 سَأْصَرِفٌ عَن ءابق لذبن يتَكبروت ف الارضٍ عير آَلْحقٌ 4”*' [الأعراف شك انق 


9 


١4‏ حددة ا اك ١‏ لجح اا 


١7 


> دس هو 


9 


عله 


١. وار‎ 


10 


-_- سوداء . فإذا هو نزع واستغفر وتاب. . صقل قلبه » وإن عاد . موزيك فيها حت تخلو 
0 عر 


قلبّته ‏ وهو الوَان الذي ذكر الله تعالن : « علا بل َانَ عل قلويهم ما نوا يَكْسبُونَ » 
[المطففين كا ليلاي 


4ح كلتك ١!‏ تلو اج اك ١‏ لح 


)١(‏ أخرج البخاري ( 78٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا مَن أبئ » قالوا : 
يا رسول الله ؛ ومن يأبى ؟! قال : « من أطاعني . . دخل الجنة . ومن عصاني. . 
فقد ابى » 

(؟) في( د ) :( والجهاد في سبيل الله » وغير ذلك من السئن المأثورة ) . 

م2 ل د : ( إذا وقفت في صلاتك . . فاعلم مَن تخاطب . وبين يدي 

ليوك 


0 


4 دح اد كك ١‏ لح ا 
م 


0 


(4:) الكبر والعجب : داءان مُهلكان . والمتكبر والمُعجّب سقيمان مريضان . وهما 
عند الله ممقوتان بغيضان . قال تعالى : عا قات مه مش كبرت > [البحل : 
*؟] . أخرج الترمذي ( 514197 ) عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جده . عن -» 


واكتك لاا حك ؛ لخد لك ١! 43019 ١‏ يصحت كك ١‏ لاو ا 0 


يكور يقالاف كالمدحموم الذي يجدٌ في فمه السُّكرَ مُرَاً . 


كاليضية تح اذل والانتفار . وين الطافة سة ا العيز 
واللينعيو" فال ا لاد م لو ل 


0 


طن : 3*] » فمفهوم هذا ويس" ' التتمرع 


ا 


وقالَ تعالئ حكايةٌ عَنْ نوح عليه الصَّلاة والسَّلامْ : 


جع - 8 هر 1_7 مك 1-3 


2ه 


[هود : 45] » فَأجابَُ سبحانة : ل قَالَ يَدبُوح إِنّمْ ليس من 
لي 74" [هود . 
العام تجعلّ التابع كأَنّهُ جزءٌ مِنَ المتبوع وإِنْ كان أجنبياً كسلمان 


0 


ص 


55 عر ل سي لاي - لبك وس لفانة اسان اند افير 
الرجال » يغشاهم الذَّلَ من كل مكانٍ . فيُساقون إلى سجن في جهنم يُسمّئِ 
اي ؛اتعلوهي تأر الأنيار » سوق من يعضاو ة اهز اناق طينة الصبالهة رمي عرق 
أكن االقاوية نكال اللثد ا تكن والعافلةاب» 

0010 أخرج أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٠٠١/1‏ ) عن مُطرّف بن عبد الله رحمه الله 
تعالئ قال : ( لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً. . أحب إل من أن أبيت قائماً وأصبح 
١-0‏ 

(؟) نقل الراغب الأصبهاني في « محاضرات الأدباء » ( /١‏ 475 ) عن الإمام مقاتل 
0 : ( صديقٌ موافق خيرٌ من ولد مخالف ؛ ألم تسمع قول الله 
تعالى بد اولك يق لجرت لقاع ل عع + وان والهر قاين ]قا يقر ومع افك 
الذين أمرناك بحملهم . ووعدناك بضمان نجاتهم ؛ فلا صلة لأحدٍ فوع 
معصية الله . ولا قطيعة في ذات الله » والله تعالئ يحب المطيع . ويبنغفض 
العاصي ؛ فكما أنه لا يبغض الأب المطيع ببغضه للولد العاصي.. فكذلك 
لا يحب الولد العاصي بحبه للأب المطيع » ولو كان الحب يسري من الأب إلى 
الولد ... لأوشك أن يسري البغض أيضاء بل الحق. :.أن لا تزو وازرة وزو أخرى » 
ومن أقلن كانه رتو يتتوك اريه. + يكحن فزن آنه تقد ياك ابي »زيزاو عن بيش رسا ابنه. » 
عي ا انا 


ار جا ارك كريد اراك ١‏ للقة ١‏ لحك د كلت حاو ات 0 


الحدح ا تك أ رك ١‏ جاح راك 


200 


ا 


اكد نو امل امار 


9 


برخ 


<2 3 


نوتسو جب رمات منا أهل 
الك عي 


واتخلوة؟:«أذ! سلطان يهن از ؟اذ ريج صر لك بالعنايكو عبار من أهل 
الكداني هم أن ريلك كن عاش اا ا ل تبيخ قي 
الانفصال. ١!‏ 


ف يواعد رياه 8 5 صَيا ل 
[ مفتاح الخير كله في اتباعه َك ] 

وقد جمع الله الخيرَ كلّهُ فى بيتِ » وجعلّ مفتاحَه متابعةً النبي صلَّى انث" 
ا ا 0 3 للدم اليد 
ل ا ا ل كلفة 0 


34 5 2 عا مرت رع 1 د 2 
السو 01 لد يدينه 0 رت - إنذا)| ” 


-7 


ى ©( .قب ) ( ٠»‏ 
011 


ا 0 : 


- 9 


109) اليهه الحاك 500/50 0ك والطبراتي فيج له الكبي 003/501 عن كترجين 
عبد الله المزني » عن أبيه » عن جده ٠»‏ وورد عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه 
قال : ( من الطويل ) 
لقنن الإفيان الا#فاويتي هج لك القفوق كاد عرو كلك 
فَقَدْ رقم الإسلامٌ سلمان فارس وََدهوسكم الكفن اللتقريفك | اينات 
إفة أخرج البخاري ( 15 ) » ومسلم ( 45 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم ليحسيدة .- 
من ولده ووالده والناس أجمعين » » وقال الحسن البصرئ: ؛ 0 قوم أنهم 
يحجُون الله بو د : © قُلَّإن” أ ون 4 


10111 


أَلنّهُ و وهر لك دنوية: بع وله غهور ا .6 


4 الحاد ا سك ١!‏ لخدت كلك ١ 4349 ١‏ حلت ساك ١!‏ لاح ا 0 


1 ١ تك‎ 


0 


وا قويك: ٠‏ فعليه بعدم الظّلم لعباد الله في أعراضهمْ وأنسابهم 
و تلو كار رع لل بوي رمد . لانطلقوا إلى الله تعالئ ؛ 


واعلم : أنَكَ لى كنت مُتخصّصا عند الملك. مُقرَياً مت » ونجاء من 

للك ةن .فق علدت الى كان :ارا شبيرا .كينتايك إذ | قصايوام 

القيامة ومئةٌ ألف إنسان أو أكثر يطلبوتكٌ بدّيون مختلفة.: من أخذ مال » 
ووم 

قحف موقل الا را ا ا 


؛ 


بو 
03 


7 


105 


ال 


١‏ لح ا 


وو 


ليان هوائدي انفلك 02 00 كدر رمطالبوةا. 

68 أخوج ابن حبان ( 441١‏ ) » والترمي 7414 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي انه 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتدرون مَنِ المفلس ؟ » قالوا : 
المفلس نيعا يا رس ولا 2 الداع للح با يساح اليا ايفتال سول الله وضلى الله 
ا مسي 

ع هنذا وأكل. نال هذاك وجاك 0 لوص رايت واانيقعذ :1 نينطئن هذا 
من أحسناه » وهذا من حسناته + فإن فنبت حستاك قبل أن علي ما عليه عد 
من خطاياهم فطّرحت عليه ٠‏ ثم طرح في الثار.» 


6 


7 
12 


حا اك 


1 
0 


بو 


0 


لاد كه 


ري 


جد 
“ان 


باجا ساك لجرو اكاك ١‏ لجا ا د اك لاد اك لحل كك ال 


م 5 7 
[ المصاب مَن محقتة الذنوب ] 
الوحاات ا كاي مو ارود الوك ولعيو ست اسيطرةة كلد 
البالي”'2 » هذا هو المنكوبٌ المُعرَّى ؛ ذهبّث مآأكلة وشهواتة ملا بها 
المفطام جنا ميزريا رن يوون ال عات و م ل 


اب 0" 


يده 1 لك د أ 


ا جد ٠:‏ لت 


١و‎ 


القع لقره القليل وانقورة ا ففسلة ] 


9 


له ا 


7 


مثالٌ العبد إذا فعلّ المعصية كالقدر الجديد ؛ يُوقدٌ تحنّها النارٌ ساعة 
توه نان اننع إن اليا تق فيلت وز ازنك االقوة ٠»‏ ون تاكتها 

8 2 5 5 2 كِ 2320-6 2 5 2 1 2 : و 
وطبخت فيها مرّة بعد مرّة.. َيَتَ السّوادُ فيها حتّى تنكسر ٠»‏ ولا يف 
2ع دين 


)١(‏ في ( ب .ء. ج) : ( التائب حقاً من معصية الذنوب... © . ,-0 أهلكته 
وأبادته » والشّن ‏ بفتح الشين ‏ : هي القربة الني يُشرب منها » تسمئ بذلك إذا 
قاربت على البلى . 

(؟) ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « إحياء علوم الدين» ( ”/ 5504 ) عن 
سهل بن عبد الله التُّستري رحمه الله تعالئ قال : ( من أكل الحرام.. عصت 
جوررعة #اقاناام اى فلم آر الم يل »ا زوق اكاك لعي حلا .ىطاعت 
جوارحه . ووفقت للخيرات ) . 

(*) أخرج أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 75/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عقهها قال: 3( با عاشي اللانه !انام من عر كاوه بلقاي ند ني افلم 
4 اليا علق زنك خيا تك برعلل الليمين: على القمان رانك عل 
الذنب أعظمٌ من الذنب الذي عملته » وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانعٌ بك 
اعظم من الذنب . وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب ٠»‏ وحزنك على 
الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به » وخوفك من الريح إذا حركث ستر »مه 


بك !جد را اك !لخد را اك ١‏ يخ 


1 
40 


وو 


9 


7 


0 


7 


4 
-- 
ا 


4 


باحق" ركفا لجا كك | 6119 احاح جك !الاي جك الجا 2 


ع4 


»الخدت ا ساك احاح ا كلك اجاح ا امه با كك اجاح باك لحا ل 

فالتوية ف وال عن بغواذ العلبةه 127 كبوا ا 

القبولٍ » فاطلبٌْ مِنّ الله تعالى التوبةَ دائماً ؛ فإن ظَفْرْتَ بها. . فقد طابت 
وقتّك 0 لأنها موهبة من الله تعالل 5 يَضعها يت فاك منْ عباده 1 


5-4 


35 


<3 


9 1 ًَ ع 2 3 عو 

وقد يَظْمَْرٌ بها العبد المُشْمَىٌ الأكعاب دون سوّده » وقد تظفد بها المرأة 
و 5 - 2 7 3 ٠‏ 9 8 اه ات عات 50 
دون وولكها ‏ بالنة ون الشيخ ؛ فإن ظفرت بها. . ذَتَلُ أحبّك الله" ؛ 
لقوله تعالى : لكان قن اتوي وطق الست الك 06" 


إنّما بيغبط إبالشيء إِمَنْ يعرك قدو ع] بولرىكذؤنت الياقوت بين 
الدوككيد كا و لني احية إليهم””” . فانظز مِنْ أيّ الفريقين أنت ؟ ! 


جد ا لك 1 


3 بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا 
0 5 

)١(‏ أخرج اللالكائي في « اعتقاد السنة » ( ١١89‏ ) عن عبيد الله بق'الحسن قاضي 
البصرة قال : ( كانت عندي جارية أعجمية وضيئة ٠‏ فكنتُ بها معجباً » فكانت 
ذات ليلة نائمة إلئ جتبي ٠‏ فانتبهت فلم أجدها ٠‏ فلمستّها فلم أجدها » وقلت : 
شر نلعا وده قياميم رحد نا تعد وإ درل وا كوي نام 
قلت" لها : التقولى هكذا + فول : يهانى الك ؟ !"قتالت <١‏ بالبطال 0 ددن لي 
أخرجنى من الشرك إلى الإسلام ٠‏ وحبُّه لي أيقظ عيني وأنام عينك » قال 55 
ا ا ا ا ل 0 
نا رحد 11 17 

6 سينا السيع ليها اقيق 11 1 ال رك عي مي لمر 
ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ٠‏ وكن كالطبيب الحاذق ؛ يضع دواءه حيث يعلم أنه 
ينتفع به ؛ » ورحم الله من قال : ومو ابسيظ )2 

قالوا ذراك طويلٌ الصمت قلت لهم مااطولع صيي من عو بولا رسن 

اأنشر البرّ فيمن ليس يعرفه أم أنثر الُرَ بين العّدْي في الغلس 
وفي بعض الكتب : (يا بني إسرائيل ؛ لا تطرحوا ايد بتق يدي الخنازير . . 
لمم حماسو به يست زه 


* 


27 


وو 


ع م 


؛ 


تح ا 


دح اك 1 


0 


4 


4*3 


0 


1 2 1 


0 


0 7 


“دك ١‏ لحدد اك ١!‏ لح ا ا 


كك ١‏ للدت اناك أ 1 


٠/1 


0 


جد ا اك ١‏ لجح ان لك ١‏ لحا ا اح اك ١‏ لحلد را ساك ١!‏ حلط ا تك ١‏ 
إ هي اناك وو الللحؤيق از إذيله خنام اقانة ين العالمين ؟؛ 
1 وَمَن ميب وَأَوْلَِكَ هم دون * [العماك ان 
عن تاف ظفرَّ ١‏ ومو لايد : خسر »© ولا تقطع يأْسَكٌ وتقولٌ : 


كجا انوت ]00217 »انارمر وطاة _بركل الحياة ما داق ديه لوس 


و 


إذا تاب العبدٌ. . فرحث به دارُهُ مِنَ الجنّة » وتفرح به السَّماءُ والأرض 
والرسولٌ صلَى الله عليه وسلّم ؛ فالحقٌ سبحاتة لم يَرْضَ أن تكون مُحِبَاً 
م 37 ع - - زهي 
اح وال السو ا اال 


[ مَن عرفه لم يَعصه ] 
وأفّ لعبدِ يعلمُ إحسان المحسن فيجترىءٌ علئ معصيته ؛ ولكنْ 
فالعورف ينان من راتوعصنا إن ماوق 5 مَنْ لم يُراقبّهُ » وما 
رَبِحَ مَن اشتغل بغيره ؟ فعلم أنَّ النّمَسَ تدعوةٌ إلى الهَلكةٍ فاتَبَعَها 2 
أن الفلت دعر إلى لتر اتعقياة 6 بواشك ع لالع ب نر فقي 
بالمعصية » ولو علم انّصافَهُ بعظمته. . لما قابلهُ بوجود معصيته”" . 


عت فاقدروا له قدره. قيل : وما ثمنه ؟ قال : ( أن تضعه عند من يحفظه 
ولا بضيعه ) . 

0 في السخ كلها : كم أتب...... ) ولعله ,عل توهم الجرم»: 

١ )0(‏ أخاج البتخاري'( 24" )2ه ومسلم15772/51) بواللفظ.له»عن "سيدنا أبى؛هريرة 
سكسا ونان 18 مان سكاتم] حرمكل كرون افيه 

عبدا. . دعا جبريل فقال : نى أحبٌ فلاناً فأحبّه ٠‏ قال : فيحبّه جبريل ؛ ثم يُنادي 

رسينب يي ار فيحيّه أهل السماء » قال : ثم 
يُوضع له القبول في الأرض ٠‏ وإذا أبغض عبداً. . دعا جبريلَ فيقول : إني أبغض 
35 ذا جام فم ريوع نادم باهر لدم + رقرائة ينهي نينا 
فأبغضوه ٠‏ قال : فيبغضونه » ثم توضع له البغضاء في الأرض » . 

رمي إل بي مواد يش ناري3 1 ولاإانياي1 ررحي عرو السارد رو مش قو زر مهد | 


خا اك لخاد ساك 6019 ) لخدت الك لحا كا اا 1 


ا 


عار > 
4 


> / 
2 


م 


خا حك احا حتت ل اح اجوا 1 


> 


4 


ذعك ! لجح نهاك جلو اسك لخد الك ماخاح لكك لاح اا ا 


5 2 ع 5 3 
وعَلِمَ قرْبَ مولاهٌ وأنَّهُ يراهُ فسارعَ لما عنهُ نهاه » وعلم أثرَ الذنب 


البو ا طناك آنا ولكرم 2 ويا تتا ان فما استحيا منْ رئه ء ولو 
غلك الى 16 مقافي رانننا نابل ا 0 


[ آثار المعصية الظاهرة والباطنة ] 
واعلم ل لفقي م 2 لدم لكوي كليل كد الزة » 


والويثار على المولن, : 57 للهوى . وخلع جلباب الحياء » 
والتكنا وه بأدايهنا الاب فم اي 
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اك <١‏ ا لك اد اد 


الصائغ قال : سمعت محمد بن مصعب العابد ‏ وكان مجابّ الدعوة » وما رأيت 
اعذا :اسن تلورة الكتاف لله امف يقر امك 11 الال "عق 
الأوزاعي ٠‏ عن بلال بن سعد قال : ( لا تنظر إلئ صغر المعصية ؛ ولكن انظر مَن 


* 
عَصيولق !011) : م 
(0) أورذ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالئ في « مدارج السالكين» ( ١95/١‏ ) عن كبو 


تقر للق النرينة #"عايعا + يبارروسل بالعظات وان اكلوف على ردهي 
أخلق ويُعْبّد غيري » وأرزق ويُشكّر سواي . خيري إلى العباد نازل:.. وشرُهم إلىّ 
صاعد . أتحيّبُ إليهم بنعّمي وأنا الغني عنهم ٠»‏ ويتبئّضون إلىّ بالمعاصي وهم أفقر 
شىء إلك ا مق أقبن إل إقلقيته؟ من ببعنت + 2 اعررضوة عدا ول انالايته نمق 
ولوق مودق حركر ا اكليم أعطيته فوق المزيد . ومّن أراد رضاي. . أردثُ 3 


تححد اك 


2 و 03 و 

ما يريد . ومن تصكتف بحولي وكوتي.. ألبثو لها الحديك اء اهل ذكري أهل ١‏ 
مجالستي 5 وأهل شكري أهل زيادتي ١‏ وأهلٌ طاعتي أهل كرامتى . وأهل 0« 
ٍِ 5 


0 5: 7 00 2 

معصيين يا أقنطهم من رحمتي ؛ إن تابوا إليّ. . فإني أحبٌ التوابين وأحبٌّ 2 
المتطهرينة وإن لم يتوبوا. . فأنا طبييّهم ٠‏ أبتليهم بالمصائب ؛ لأطهرهم من نيه 
المعايب ٠‏ ومن اثرني علئ سواي. . اثرته على سواه. . . ) . 5 

(؟) ومن عقوبات المعاصي : أن يرفع الله عزّ وجل مهابته من قلوب الخلق . ويهون إلا 
عليهم . ويستخفُون به ٠‏ فعائ قدر محبة العبد لله.. يحبه الناس . وعلئ قدر 
خوفه من الله.. يخافه الخلق . وعلئ قدر تعظيمه لله وحرماته.. يعظم الناس م 
حرماته ٠‏ وكيف ينتهكُ عبد حرمات الله ويطمع ألا يتتهك الناس حرماته؟! أم كيف -ه 


بو 
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اك رك لكاي اك 0339 لخاد ارت خا ا ا 21 
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773772212727721 
مع ما في ذلك من الآثار الظاهرة : من ظهور الكدورة في الأعضاء . 
والجمودٍ في العّين » والكسل في الخدمة » وترك الحفظ للحُرْمة » 
ال هيوم ؛ ل عه ' 
مالا ناك ناكل : فكالقساوة في القلب ٠‏ ومعائدة النفس » وضيق 
الصَّدرٍ بالشَّهُوات » وفقدانٍ حلاوة الطاعات » وترادّف الأغيار المانعة 


14 


مك بوي اشنّؤارقَ“الأنوار » واستيلاء دولة"الهاورئ» .!- اإلون“غيرواذللت” من 
تزاقك الا أنياط ال ارو اك الجاك ا ارمر ال ل 30 


اح ا لك ا 


م يستخفٌ بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق ؟! أخرج البيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان »' (58757 ) . وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ' ( 15١/55‏ ) واللفظ له 
عن أحمد بن أبي الحَوّاري قال : قلت لأبي سليمان : إن عبد الله بن حجر حَدَّئنا 
غرواف لحارم ونا قزر كاتفرل لاا 11 قله تن كن نيلك 
را ا ال ايانس تسلت اذ 
المبارك ؛ هو أكرم من أن يُجترَّىء عليه » ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصيه . 
ولو كرّموا عليه . . لمنعهم ) . 

() في (ج ». ط) :( كسب الشهوات ) ء وفي ( ب . د) : ( كشف الشهورات ) . 

(0) أخرج أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( 57١6/١‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال : ( ليحذر امرؤ أن تبغضه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر ) . ثم قال : 
( أتدري ممّ هذا ؟ ) قلت : لاء قال : ( إن العبد يخلو بمعاصي الله عنَّ وجل . 
فيلقي الله بُغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر ) . 

وأخرج البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1874 ) عن سليمان التيمي قال : ( إن 

الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليه مذلّته ) وهلهنا نكت دقيقة يغلط فيها الناس في 
أمر الذنب ؛ وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال ٠.‏ وقد يتأخر تأثيره فيُنسى » 
وسبحان الله ؛ كم أهلكت هذه النكتة من الخلق ٠‏ وكم أزالت من نعمة » وكم 
جلبت من نقمة » وما أكثر المغترّين بها من العلماء والفضلاء فضلاً عن الجهال !! 
ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين ؛ كما ينقض السهم وكما ينقض 
الجرح المندمل على الغش والدغل . 


(*) الذنب : إما أن يميت القلب » أو يمرضه مرضاً مخوفاً » أو يضعف قوته » حنَّود -»ه 
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“دكت ١‏ ل اك ا 1 
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ا يحددت نك تحط ان كاك ؛ حلط أن كد اكاك ؛ لخاد ا كك ١‏ حلم اك ا 


أى 


[ الفرق .بين الأطلاغة والمخضية ] 

وال لق 2 في المعصية إلا تبدُلُ الاسم. . لكان كافياً ؛ فَإِنّكَ إذا 
كنت طائعا. . تسمّئ بالمعحين المقبل » وإذا كنت عاصياً. . انتقلَ اسمُك 
اللوالضيع المعردع 
هذا في انتقالٍ الاسم فكيفف بانتقالٍ الأثرٍ : مِنْ تبدُلٍ حلاوة الطاعةٍ 
بحللارة المعضية +:5لة ذه الكنية يكذائه كيو ةو ! 
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هذا في تآبِدَّلٍ الأثر فكيفف بتبدّلِ الوصفٍ ؟! بعد أنْ كنت موصوفاً 
عقد الله وماس الصفافك نفلك لآم امختضفة ما وفع الي لانت ١!‏ 


هذا في تبدّلٍ الوصفف فكيفت في تبدّلٍ المرتبة ؟! فبعدَ أن كنت عند الله 


اك !جاح ف اسك 4 لجح ف كك 
ا ١‏ 1 


من العالحين: .امد تيظد: من المتعديقة وبعن أن كدت كد انال 


المتقين: . صرت عندة مِنّ الخائنين ميك : 
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ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما 
أخرجه البخاري ( 7847 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان كثيراً ما يقول : « اللهم ؛ إني أعوذ بك من الهم والحَرّن » والعَجز 
والكسل ٠‏ والجُبْن والبُخل » وضلع الدَيْنِ وغلبةٍ الرجال » وكل اثنتين منها 
قرينتان . 
)١(‏ كان حبيب العجمي رجلاً تاجراً يُعير الدراهم ‏ أي : يتعامل بالربا - فمرّ ذات يوم 
بصبيانٍ يلعبون » فقال بعضهم : قد جاء آكل الربا » واكم ريه و ا 
مدوسويايى يدوه ١‏ سا عي سن او ب 
ووضع ماله بين يديه » وجعل يقول : ( يا رب ؛ إني أشتري نفسي منك بهذا المال 
فأعتقني ) فلما أصبح . . تصدّق بالمال كله . وأخذ في العبادة » فلم ب و إلا رضاتها 
اوويقانة ه اوإذركرا ا" »؛ فمرَ ذات يوم بأولئك الصبيان الذين كانوا يُعيّر ونه 
بأكل الربا ٠‏ فلما نظروا إلئ حبيب. . قال بعضهم لبعضٍ : اسكتوا ؛ فقد جاء 
حبيبٌ العابد . فبكئ وقال : (يا رب ؛ أنت تحمد مرة . وتذم مرة ؛ فكلٌّ من ->»ه 


“الحا اك ؛ لاو كك ١ 40139 ١‏ سحت سك ؛ تسلو اك ا 0 
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“اتلد اكاك اجام ا اك لكام اام الاك لكي راك الخد اك اا 


03 3 ل 


[ ما المطلوب عند كثرة الذنوب ؟ ] 


0 ل 


قن كاتا ررلة راقع تائيس ارو رولف امايو والغا ربهة 
0 - ع و ١‏ - ع 5 2 5 
واحث الترابَ علئ رأسك ٠»‏ وقل : اللهم ؛ انقلني مِنْ ذل المعصية إلى 
ييه ِ 1 5 8 اا" 
عر الطاعة”١)‏ : وزر ضرائح الاولياء والصالحين 4 وقل : يأ ارحم 
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35 ع ه بي - 6 0 - - 2 03 00 
ليك رن كرس نكت انق كزييا بات سانه يق انان ؟1 الااققد 
عندك ) فبلغ من فضله أنه كان يقال : إنه مستجاب الدعوة » وأتاه الحسن البصري 
هاربا من الحَجّاجٍ . فقال : (يا أبا محمد ؛ احفظني من الشرّط على إثري ) » 
تقال 1, (اااتكيت لك بارا هباشتي لقو متف يوا ليوات هن ١‏ النعقء نا امد عو 
يل ورور نكل ري ا مقي الاي راع ران انريم رو الز زعيا نقا لرالاة ابيا أبيا 
محمد ؛ دخل الحسن من هلهنا ؟ قال : ( بيتي فادخلوا ) فدخلوا فلم يروا الحسن 
فذكروا ذلك للحجاج . ققال : ( بلئ كان في بيته ؛ ولكن الله تعالى طمس على 
أعينتكم فلم تروه) انظر ١‏ تاريخ دمشق »© للحافظ ابن عساكر ( 548/١5”‏ ). 
و« تهذيب الكمال » للحافظ المزي ( ه/ 59١‏ ) . 

أخرج البيهقي في « شعب الإيمان » ( 578549 ) عن جعفر بن محمد رحمه الله تعالى 
قال: (أمك أخر جه يا شاش ذل المعصية ]لين اعَرّ التقوئم! :. أغتاه الثهببلاً مال + وأعدّه 
بلا عشيرة » وآنسه بلا أنيس . ومن خاف الله.. أخاف منه كلَّ شيء . ومن لم 
زيارة القبور أمرٌ مشروع . إذا ضاقت عليكم الأمور. . فعليكم بزيارة القبور ع 
أخرج الحاكم ( 727/١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ كنثُ نهيكم عن زيارة القبور ؛ ألا فزوروها ؛ فإنه يَرِفٌَ 
القلب . وتدمع العين . وتذكر الاخرة . ولا تقولوا هُجراً» . وقد ضمّت فى 
جنباتها الأنبياء والأولياء والصالحين ٠‏ والعلماء والقَرّاء والمحدّئين » والأقرباء من 
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اانا والأجداد الغابرين » هم السابقون ونحن بهم لاحقون . فلا تغترَ بالدنيا مع 
المغترين . 
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فك ١‏ جاجد ا وك ١ح‏ ايد لاجد اك اح اد اك <١‏ 17204 
جهلتَ ؛ فالقلبٌ شجرةٌ 0 عا لمعن شين ا 
فالعين * را الأعتبار ةن 507 الاستماع 0 رولك ره 
اذَه ٠‏ واليّدان والرّجَلانَ 5 2 الخياايا 


بك 
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فإذا عضت" القليثا.... القظة اقمراقة 4 افإن ” الجدت .22510 فين 


ا 1 و عِ 2 الجاع - و 
الاذكار 0 ولا تكن كالعليل يقول 0 اتداوئ حتول أحد الشماء » فيقال 
ا ا 
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فالجهاد ليس معة ا وما معة ل رؤوس الا فجاهد 
نفستكاء هذا اهو اللحهناة الاي 90 
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)00 المواجيد : ما يجده السالك من ثمرات الطاعات ؛ فللطاعة لذةٌ لا يعلمها إلا مّن 
ذاقها » ولا قاس ولا تقارّن بطعم المعصية » ولكن علينا أن نتفقّد حاسّة الذوق 
عندنا ؟ فلعلّها عليلة !! أخر- ج الحاكم ( 5/ ”١5‏ ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « النظرة : سهمٌ من سهام إبليس 
مسمومة ؛ فمن تركها من خوف الله.. أثابه جل وعزَّ إيماناً يجد حلاوته في 

قليه » . ْ 

(؟) ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالئ في « الجواب الكافي » ( ص ١77‏ ) مقولة 
اكزرلة كدرو ابراه | امون و 1لا نر كتوفي وات ذا ور نكلي امن 
حوله جنوده » وإبليس يريد اختراق بعض الثغرات » فيقول لجئوده : ( فإذا 
استوليتم على الثغور. . فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره ه اعتباراً » بل اجعلوا نظره 
تفدُجاً واستحساناً وتلهياً ؟؛ فإن استرق نظرة عبرة. . فأفسدوها عليه بنظرة شهوة » 
ودونكم 2 العين . فمنه تنالون بُغيتكم » وماأفسدث بني آدم بشيءٍ مثل 
النظر. . . ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر . فاجتهدوا ألا 
ما ل 5 ؛ تستحليه وتستجمله » وإياكم أن 
يدخل منه شيء من كلام الله أو رسوله. . . ثم قوموا علئ ثغر اللسان » فأجروا عليه 
من الكلام ما يضرّه ولا ينفعه. . . ) وهكذا يذكر كلاماً نفيساً طويلاً ينبغي الاطّلاع 
05 


() أخرج ابن عساكر في ه تاريخ دمشق "( 458/1 ) عن إبراهيم بن أبي عبلة أنه قال-» 
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وقلع نر أن لكاي له فين لجا :بن اللقية لمن اكه :كه »+ الااعية إلا 
لبوك يا ْ 

جار بعضَهُمْ على دير راهب فقالَ لهُ : ( يا راهبُ ؛ متى عيدٌ هؤلاءِ 
القوم ؟ قال : يوم يُعْمَرٌ لهم )!© . 

ما مثالكَ مَعَ نفيك إلا كمَنْ وجدَ زوجتَةُ في حانّةٍ خمّار » فأتاها 
بالملابس الحسنة والمآكل الطيبة » وإذا تركّتٍ الصّلاةَ. . أصبح يُلقَمُها 
اكوا 1" 1 

بقيّ بعضهُم أربعينَ سنةً لا يحضدٌ الجماعة ؛ لما يَشْمُ منا نكن قلوب 
الغافلين”" » فما أعرقكَ بمصالح الدُّنيا » وما أجهلكَ بمصالح 
003" : 1 
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+20 لمن جاء من الغزو : ( قد جئتّم من الجهاد الأصغر » فما فعلثّم في الجهاد الأكبر ؟ 
قالوا : يا أبا إسماعيل ؛ 'ومنا"الجهاة الك[ ؟7اقالن' جهاد القلب ) » وأخرجه 
البيهقي في ١‏ الزهد » ( 707/9 ) . والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ») ( 598/١‏ ) 
مرفوعاً عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة 
له . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ قدمثّم خيرَ مَقَدَم ٠‏ وقدمثم من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » قالوا : وما الجهاد الأكبر يا رسول الله ؟ قال : 
« محاهدة العبد هواه » . 

)01 الكلى : مّن فقدّث ولداً أو حميماً علئ قلبها ؛ فهي تبكيه » وليس للفرح إلئ قلبها 
سبيل . وفي المثل : ( ليست النائحة كالثكلئ ) . 

(؟) أخرجه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ١19‏ ) عن النْبّاجى رحمه الله 
تعاترية«ؤهي الذي شأل ا لواهت: - واد 

(“) في (1):( من نتن قلوب المصلين ) . 

:)0 والأولى : ألا تترك الجماعة ؛ لما فيها من الخيرات ٠‏ ولأن إبليس يدخل من هذا »ه 
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مئال الدُّنا عندَّكَ : كَمَنْ خرج إلى الضّيعةٍ واجتهد » فحَرَن 
ال ا ا ل 2ك 
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7ل 


عات الشهواك 2 وعقاربَ المعصية. . هلكت 5 


وو 


1 <7 


كفئ بك حجهلا : أن الذامن يكال[ 0 الأقرانك ترقت «حاجيهه إليها : 
الوه 3 و ّ اه ا 
وأنث: تحرن"هما تياك 8 بوذي المغقاضى: !! بقل رايت قو باق حتات 
قكرييها فل افارو قلي ا تي 0 


١ وق‎ 
4 


7 
004 


هه 2 


الباب ؛ ليمنع الخير على السالكين . قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى : ( ما 
كانوا يُرِخَصون في ترك الجماعة إلا لحائض أو مريض ) » ولقد كره الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى الخروج إلى البادية لشّرب اللبن تنزّهاً ؛ لما به من ترك الجماعة | 
إلا أن يخرج لعلّة . وأما ماذكره المؤلف هنا.. ذهو خاصصٌ بمن كشف الله له 
الكتحات اكرامة لها 4 فنظن إلى انوت القباد وعرافها »فال الل لطي للست يمنه 
وكرمه . 

قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالئ في « التذكرة » ( 5١5/١‏ ) : ( لا تتمنَّ منازلَ 
الأبرار » وأنت مقيمٌ على الأوزار » عامل بعمل الفجّار ٠‏ بل أكثِرُ من الأعمال 
الصالحات » وراقب الله في اللحدوا ف وتيا لا رع وا شيا را كته رولا عر نلك 
الأمل . فتزهد عن العمل . أَوَمًا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم حيث 
يتان + نما تلان علق القبورد: "نيا » إلغوا في : للنترو يرس[ فافة يا وى اونا 


سه 2# نر م 0 
ل 


سمعتٌ الذى خلقك فسواك ٠‏ يقول : ## وَترُودوا وَإِدك حير ألزَاد ألْتّقُوَئ [البقرة : 
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بو / > 
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) واكدوا : ( من الوافر‎ 2. )]1١91/ 
م‎ 58 
رده موه اشك للمُعادٍ وقملله واعمل خي_ر زاد‎ 
2 ءِ 8 . ًِ 2 م‎ 7 
00م د 2 فإن المال يُجَمّع للتفادٍ‎ 
0 أتخر حصي أن تكون رفيسق قوم أي لم زد وأقية بغير‎ 
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جح تت 
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لك عد مك 
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[ الصّغائر بريد الكبائر ] 
وأقيواء ايعان واقليلف * لشت رارغ 5 لذ بالكقائر بردكها 
ال اكب لك ديا + واستحقذت الصَّعْائِرَ فلم تتَبْ منها » فوشا للم + 
لويد الوا ل اا 1 ع لكي 
قال الله تعالى : 9 وتحسبوام ينا وهو عند أ عَظِيمُ 4" [النور : ه 
والكبيرةً حقيرة تن الله » وإذا أصرّرْت على الصّغيرة. . صارّث 
وو يقلن اسم 0 مع صغره ٠‏ والصَّغيرةٌ كالشرار مِنَ النار ‏ 
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مَنْ أنفقَّ عافيَتَهُ وصحَتَهُ في معصية الله. . فمثاله : كمَنْ خلف لهُ أبوة 
ألفَ دينار فا* ع 2 عا حداي ص سارب وكشي جره كك 
ري ا 


بو 


0 


2 


وو 
ملا 


. ) في ( د) : ( سبعين ذثباً فغلبوه وقتلوه‎ )1١( 
عن سيدنا‎ ) 5١١/٠١١ ( أخرج أحمد (١/105)ء والطبراني في « الكبير»‎ )١( 
: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ 


2 


« إياكم ومحقَّرات الذنوب ؛ فإنهنَ يجتمغْنَ على الرجل حنَّى يُهلكنه » » وإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهنّ مثلاً ؛ كمثل قوم نزلوا أرض فلاة » 
ل ٠‏ فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود » والرجل يجيء بالعود . 
حتول جمعوا سَواداً ٠‏ فأجُجوا ناراً وأنضجوا ما أوقدوا » وكذلك الذنوب يجتمع 
بعضها إلئن بعض حت تغدو كالجبال ؛ فتردي صاحيها في النار . 

)2 أخرج ابن حبان في « صحيحه » ( 7151 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يُسلّط على الكافر في قبره نسءة 
وتسعون تنيئاً ٠‏ تنهشه وتلدغه <تئ تقوم الساعة ٠‏ فلو أن تنيئاً منها نفخت في 
الأرض. . ما أنبتت خضراً » . قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في «١‏ الإحياء » 
84/4 ) :( ولا ينبغي أن يتعجب من هذا العدد على الخصوص ؛ فإن أعداد > 


حكن كك ١‏ 9 ا لح ارك ا ا 


ىو 
:9 


ل 
ام 


7 


ادح تك ؛ دح با اك ١‏ ل 0 
ا 


2 / . 


8 
عن 


اجام ا اك اجام اك ا جامد ا امد اك ١‏ اجام اك ١‏ لحت لك 
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راوها قي عطاك ا الع سي قا د لت كي د 
ل الفيلة» متها بط اكاب ١‏ ااه ظي ان ل كن كالمل ترطس" 
1559 
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نيال 
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[ م مَنْ أماتثه الغفلةٌ لم ترده التكبات ] 
لاحي دواري لمِحَن . اصمع ني جات اشير وجل) 
تدع الع ا عدي كي كر 4 للا الكيلة ميرك التجايت.ء 
ادامرا الد تمك العو عمو ارد سينك ١١‏ 


51 
0 


<-62- هذه الحيات والعقارب بعدد الأخلاق المذمومة : من الكبر » والرياء والحسد ٠‏ 
والغْلَّ والحقد وسائر الصفات ؛ فإن لها أصولاً معدودة » ثم تتشكّب منها فروع 
معدودة » ثم تنقسم فروعها إلئ أقسام » وتلك الصفات بأعيانها هي المهلكات » 
وهي بأعيانها تنقلب عقارب وحيات ؛ فالقويٌ منها : يلدغ الدع انين » 
والضعيف : يلدغ لدع العقرب ٠‏ وما بينهما : يؤذي إيذاء الحية » وأرباب القلوب 
والبصائر يشاهدون بنور البصيرة هذه المهلكات ٠‏ والشعاب فروعها إلا أن مقدار 
عددها لا يوقف عليه إلا بنور النبوة ؛ فأمثال هذه الأخبار لها ظواهر صحيحة 
وأسرار خفية ٠‏ ولكنها عند أرباب البصائر واضحة ؛ فمن لم تنتكشف له حقائقها . 
قلا ينبغي أن ينتكر ظواهرها ٠‏ بل أقل درجات الإيمان : التصديق والتسليم ) . 

00 الجدّأة : طائئ من الجوارح ٠‏ ينقضٌ على الجرذان والدواجن والجيف . ويخطفها 

بسرعة ؟ لذلك يقال : ( هو أخطف من الجذأة ) . قال الإمام ابن الجوزي 

رحمه الله تعالئ في « المدهش » ( 105/١‏ ) : ( أنت في الشر أجرئ من جواد » 

وفي الخير أبطأ من أعرج ٠‏ معاصيك أشهر من الشمس ٠»‏ وتوبتك أخفئ من 

الشّها ٠‏ الزكاة عندك أثقل من أحد ٠‏ والصلاة عليك كثقل صخر على صدر طريقٍ » 

المسجد في حسبانٍ كسَلِكَ كفرسخي دير كعب . صدرك عند حديث الدنيا أوسع 

بار ارق ناسرامي وا رسو وا ررد ا ا سن 

فهك + ضيعت وقتاً أنفس من الدّر ١‏ وإناع رفك عطلثة ص ونكت وتؤوض شمر + 

فإذا رككات للع ادك روغان الثعلب ٠‏ فإذا عاملت الناسَ. . امفيك غنان 
5 00 |الأسنه#بواتختطنث الأاماقة اختطاف الحدّأة ؟! ) . 
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االحدناعك ا ا ا 1 


فكذلك أنتٌ تنْكَبُ عن قيام اللي » وصيام النهار ١‏ دجي جمد 
جوارحك . ولا تتألّم ؛ بن لق إن لاز تح اباتك تورف ا لاد 
الحيّ يُؤلمهُ نقرُ الإبرة » ولو قُطْمَّ الميثُ بالشّيوف. . لم يتألّم » فأنت حي 
يك الفل 410 

عفن السك ؛ كين 5 تايف اليد ادها ف عر يلا رني 
دارك » وفي بيتك » فلا يَمْنْكَ المجلسُ ولو كنت علئ معصيةٍ » ولا 
تقل : ما الفائدة في حضور المجلس وأنا أعصي ولا أقدِرٌ على ترك 
المعصية ؟! بل على الرّامي أن يرميّ ؛ فإنْ لم يأخذ اليوم.. يأخذ 


عدا 60 


)0010( في ( ب . دء ط) : ( فأنت حينئذ ميت القلب ) ٠‏ قال بعض الحكماء واعظاً من 
قارب الفناين والار تفال البودار الما : سمه 
ا لل ون يو حورن لدو « زسياك واكام ركارور عار 
ع قو وحه وإ ا مد كف عن سيا في اذ 
يا من مات وهو حي ٠‏ وعاش وهو لا شي ؛ قد نعاك الشّعر إلئ إخوانك ٠‏ ونسخ 
آية حسئك عند خلاّنك » قأدبرت والناس بين إقبال وإدبار » واكتسيت ثوبئ خزي 
وقان مو قوقع بجوو يمير فظو وراد 1 كاف رذ وود خيورنك 
العيون منذ مسّمّ الشعر جمالك ٠‏ ونْبّتْ عنك القلوب إذ حول الزمان حالك . 

2( أخرج مسلم (7894؟١).‏ والحاكم في « المستدرك » 140/١0‏ ) عن سيدنا 
أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن لله تبارك 
مالا ملك سار نضاة كذائ : ملائكة ال مجالس 
الذكر . فإذا وجدوا مجلساً فيه ذك5.. قعدوا معهم وحفٌ بعضّهم بعضاً 
بأجنحتهم . حتئ يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا ؛ فإذا تفرّقوا.. عرجوا 
وصعدوا إلى السماء . قال : فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم - : من أين 
جنم ؟ فيقولون : جئنا من عند عبادٍ لك في الأرض ٠‏ يسبّحونك ويكبّرونك . 
وكيا اك ويحجةو نهف ائينه 8 ال مادا يسألوني ؟ فالاهة؟ ييكالر نك 


جيك : قال : وهل رأوا جنتي ؟ قالوا : لا أي رب ٠‏ قال : فكيف لو راواء» 
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في 


الحددت ف ساك ا لحلد ا كلك لخاد اجام اك اجاح لكك ا لحلد اد كك ل 
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اليد و كر 


١ 0-9 5 و ع 95 5 و‎ : 5 - ٠ 
فاطلب مِنّ الله‎ ٠ يا هذا إياكٌ والمعصيةٌ ؛ فقد تكونٌ سبباً لتوقّف الرّزق‎ 

٠. 3‏ 2 6 9 1 .6 راشع الس م عه وس سر صا 
التوبة » فإنْ قبلث ؛ وإلا. . فاستفِخ بالله » وقُلْ : ل رَينَا طََئَْآ أَنشَْنَا وَإِن 


ره 
7 ي صا 


لز تعفر لتاوم” هع اتوي لقيو رد لتنا" 


لانت حا ا ا 


0 


دح م ه "5 ع 7 - لك 5 : 2 
ولا نكن كمَنْ أتئ عليه أربعون سنة ولم يمَرعْ باب 01امي"_ 


ع7 


7 3 0-2 و 0 
ولكن أكث ها بكاك غليك .شيو »اللغاتطيد »5# القياد كئاش تظالن 2 يسيك 
إطفاءٍ جمرة الإيمانٍ بسوادٍ العصيان”" . وهيّ الذنوبُ على الذنوب حتّ 
يَسْوَدَ القلبُ من غير توبة"" . 


ا 


او" "كفي 6 بال ]يشمي ارقت ١‏ اناريس ري اير 10 عراكاتو ليذ نازك 
ربا نان : وهل رأوا ناري ؟ قالوا اداو لسار اراي اسار 
ووالتعتررنف وال" : فقول قد غفرت لهم ء يا انيم 
مما استجاروا » قال : فيقولون : ربٌ فيهم فلانٌ عبدٌ خطاء ؛ إنما مر فجلس 
معهم » قال : فيقول : وله غفرثٌ ؛ هم القوم لا يشقئ بهم جليسهم » 

)١(‏ ذكر الإمام القشيري رحمه الله تعالئ في « الرسالة » ( ص5 5: ) فال : ( كان 
صالح المري يقول كثيراً : من أدمن قرع باب. . يوشك أن يفتح له !! فقالت له 
رابعة :؛إلئ متئن تقول هذا ؟ مقن أغلق هذا الباك حتوع تتفت )؟ 1 اتقاليطلالح : 
شيخ جهل وامرأة علمث ) . 

. ) في ( ج ء د ) : ( جمرة الإيمان بسوء العصيان‎ )٠( 

فم نقل الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالئ في كتابه « بحر الدموع » ( ص١7‏ ) عن 
سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال : ( لا يغرنكم قول الله عز وجل : 9 مَنْجَآء يالَسَكَةٍ 
مو عن أنكال)) ون ج21 با ليق 59 424 لد يفت > الخلا بين | وفنا العلنة إن 
كائاة وااتحدة ‏ افآنها ها طني خضال رليات و إذاراد نلك بالسد ةا ققد 
أسخط الله وهو قادرٌ عليه . والثانية : أنه فرح إبليس لعنه الله . والثالثة : أنه تباعد 
من الجنة . والرابعة : أنه تقب من النار . والخامسة : أنه قد آذئ أحبٌ الأشياء 
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| الثابوى ونقلى اتفيقة يوز أنه تسطقاة ١‏ امويقاع سانل كان طامر الك كا اشوا م وس 


٠١‏ وض لصوي ب 


وال 
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الحا كك ؛ لخت كت 


ل 2 


إياكَ أنْ تتهاونَ في أعمالكٌ وتختارَ الطيباتٍ لمْحاضك ٠‏ واحذز 


4 هه 8 ٍِ 52 3 1و - 
0 الع سس جنبيا؛ ؟ فهىّ الما تحطبٌ عليك > لم لا تفارق صاحبها 
إلى الممات ٠‏ والشَّيطانُ يُفارقٌ في رمضان ؛ لأنَهُ تعَلُ فيه الشياطين . 


وداودك ب واي 1ه 0ن 1 400 
ورَبّما تجد مَنْ يّقتل فيه ويَسرق !! فهذا من النفس "' . 


والزإا نت 17 الج اباي اناك وا ناس تين #بالتطيحة كن الله 


بسببه » والعسلٌ المسمومٌ يُنْرَكُ مم العلم بحلاوته ؛ لما فيه من 


وجودٍ الأذئ ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلّم : « الذَّنِيا حلوةٌ حَضرة 


2١1) 


0 50 


آذى الحفظة . والثامنة : أنه قد أحزن النبيَ صلى الله عليه وسلم في قبره . 

والتاسعة : أنه أشهد علئ نفسه السماواتٍ والأرض وجميع المخلوقات 
بالعصيان . والعاشرة : أنه خان جميع الادميين » وعصئ رب العالمين ) . 

أخرج ابن أبي شيبة ( 8947٠‏ )ء وأحمد ( 7١١1/5‏ ) عن عرفجة قال : كنا عند 
عتبة بن فرقد وهو يحدّئنا عن فضل رمضان . فدخل عليه رجل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم » فسكت عتبة وكأنه هابه » فلما جلس . . قال له عتبة : يا أبا 
فلان ؛ حدّثنا بما سمعتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ؟ قال : 

سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ تفتح فيه أبواب الجنة ٠‏ وتغلق فيه 
أبواب النار » وتصفد فيه الشياطين » وينادي منادٍ كل ليلة : يا باغي الخير هلم . 

ويا باغي الشر أقصر » . وأخرج أحمد ( ١78/6‏ ) من حديث سيدنا أبي ذر 
رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يا أبا ذر ؛ تعوّذ بالله من شر 
لبون انبرل سيور ويا تدك نمه رسرقر لبن اوتدسريق رسيم ناز 

« نعم »0. وأخرج الترمذي )70341١(‏ من حديث أم المؤمئين سيدتنا عائشة 
رضي الله عنها عندما أراها النبي صلى الله عليه وسلم حبشية تزف والصَّبْيةٌ حولها 
يلعبون إذ طلع عمر . قالت : فارفضي الناس عنها » قالت : فقال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : ١‏ إني لأنظر إلئ شياطين الإنس والجن قد فرُوا من عمر » 

رضي الله عنه وأرضاه . 


احاح ف اك ا 
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١ 
00 


0 
004 
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اه 
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عر > 
8 
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ل 
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روك أ في ف ا 0307 , 


ل شك ب ويح وار الو جا 1 1 1م عبرو 
ا و ل ا 1 و .0 # 
خضرة عند النفوس ٠.‏ وجيفة قلثرة عند .مواق القلوب » حلوة حصره 
2 : ا 5 2 اص 5-00 اك 
للتحدير ٠»‏ وححصمه قذرةٌ للتّنغير 4 فل" تخدّعنكم بحخلاوتها ؛ فإن عاقبتها 


وو 


05 


[ مَنِ المؤمنٌ » ومّنِ المخذول ؟ ] 
إذا قِيلَ لكَ : مَن المؤمنٌ ؟ فقّل : الذي اطَّلمَ على عيب نفسه ولم 


الخ الها ركلف 
ا قي ارات بون لاون رد لدي و ولسوا إلى لمعي 


١ 0 وق‎ 


وممّا تمادئ عليه أهلّ هذا الزمان : مباسطتّهُمٌ ومؤانستّهم للعاصين ١‏ 
. . لكانَ ذلك زاجراً لهم عَن المعصية'* : 


ولو أنّهِم عبسوا في وجوههم. 


« وإن الله مُستخلفكم فيها . ؛ فينظر كيف تعملون » فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » . 
)000( ا يس او سي 
( 86578 ) عن سيدنا على رضي الله عنه قال : ( الدنيا جيفة . فمن أرادها. 

السوامر خائكه اقيم 
(؟١)‏ و فى( أء با ٠.‏ دء ط ) : ( وجيفة قذرة عند العقلاء ) . 


2 أخرج ابن حبان في « صحيحه » ( 9171 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
قال عقال سول لبقن رووكا وير بد فونين زكر نتم االيفي را زلقين 
وينسى الجذع في عينه ؟! » . 

00 أخرج أبو داوود (5"8 ). والبيهقي في « الكبرى » ( 97/١٠١١‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن 
أول ما دخل النقص علين بني إسرائيل : أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا 
اق الور د ع اناه لجرو وو لاطبا لبجل ربوا هله لباو 


: الكو اكت خلج اك ١‏ © سح عساوو 72200 


ند لك الاك خا ادا 


نوف اقيرف لقيال رودن تك ول 
بابُ القصر. . هل يرجمٌ إلى المزابل ؟! ولو مُيْحَ لك باب الأنْس بِينَكَ 
وبينة. . ما طلبْت مَنْ تأنسٌ به . لو اختارَك لزذبوبيّته. . ما قطعّك عنه . لو وو 
و شك هق , تارم2 ال ” 1 


3 ٠: 


4 


إذا عزلَ عنكٌ محيّة مخلوق.. فافرَحٌ ؟ فهذا مِنْ عنايته بك . 
انلكو مشخصيية الوا ل وروا فتعصيه ويُعِرّك ؟! 


١ 
1 ] العو مع الطّاعة والذل مع المعصية‎ [ 


كذ عا ستبريط الوك ما الطاعة منوارة زب السدية السارت لام 
نوراً وعرّاً وكشفَ حجاب . وضدَّها يضفو قلط لوول وكيوا كدت 
وبيئهُ » ولكنْ ما منعَكَ مِنَ الشّهودٍ إلا عدمٌ وقوفك مم الحدود. 
ولاك الو 


0 <5 


_ 


39 يحرةاقللك أن يكيو كبن واحايةو ناي اننا ففلوز لدي الت الله فلوة 
1 1 74 3 : .2 ص2 دعم ٠‏ 0 ا لح اتات 21 7 
عضوم يعدن م قال : # لعرى الذين حكهفروا من بوت إِسَرءِيلٌ عل ليان داورة 


ا 


ب 

ل ل سا ساس يي 

وَعِيسَى أبْنِ مَرِيَم اعتر ا كارا متدررهة عا كك رز بات ل هر 00 
مُنحكر ا يع ا فكرو أ وك « [الماكدة 0 74] 5 ثم قال : 9 4 
< 


« كلا الآواث + «لتأمونَ بالمغروك ولتنهون عن االمدكر ٠‏ ولتأحذن. علن! يداالظالم 
ولتأطرتّه على الحق أطرأ » ولتقصرنه على الحق قصراً » . 

)١(‏ تقل الإمام القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 84/9 ) عن المؤلف رحمهما الله 
تعالئ قوله : ( سيعلم المُعرضٌ عدا ما فاته مثا ) » وقال المؤلف أيضاً في المناجاة 
من ١‏ الحكم العطائية » ( ص87 88 ) : ( ماذا فقد مَنْ وَجَدَكَ . وما الذي وجد 
مَنْ فَقَدَكَ ؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا ٠»‏ ولقد خسر مَن بغئ عنك مُتَحَولا . 
إلهي ؛ كيف يُرْجَى سوّاك وأن فك مناتطانت لحان موصت ورت نعي رانك 

ما ددّلت عادة الامتنان ل" 
0 في ( 1 . ب . د ) :( واشتغالك بهذا الموجود ) . 


“ا حك ١‏ اللة ؛ ححك د جلك لد ا كت ١‏ ا اي 


072 
١‏ تححدة اسك ١‏ اده كلك ١‏ خدج رحا لك ١‏ احاح أ لك ١!‏ خاي اتح ك7 


ا ا 


2 


بذ 


07 


[ معاملة الولد والمؤمن إذا عصّيًا ] 


لكك ا ا ا 


إذا عصى ولذدَّكٌ . . فأدَبْهُ بالشرع وله تقطقة ورين ابام بالكتوسطة .+ 
0 1 


حاد ل كاك الحا ا 


وأكثرٌ ما يَدْحْلُ على المؤمن الدَّخَلُ إذا كانَ عاصيا ('“2؛ فإمًا أن 
يتفضحوهء وإِمّا أن يستهزئوا به » فإذا فعلوا ذلكٌ.. فقدٌ أخطؤوا 


2 


إذا عصى المؤمنٌ. . فقد وقع في ورطة عظيمة”'' . 


اواك 


وطريقٌة : أن تفعلَ معَهُ كما فعلتَ مم ولدِكَ عند عِضْيانه ؛ تُعْرضٌ 
في الى ,اطاشن تكو ادنر وا امود ا اماه 
1 5 


14 


4 جد اك ١!‏ لح ات ١‏ ل كك 


(0) الدخل : الفساد والعيب . والداء والريبة » والمكر والخديعة . 

0 ساقي 019 رب واطريفق وتعالة 0 :1 ) ك«زاني ري 0134 بر روك فرط اناي وار 

(1)5. أي :0 الابتعونر يعون للشيطان عن ااشكواه كما انيد سطاف الشاكع» 
0 لوا عبر كدنا ينكين والمدونة 
الى« امعط 09501023 هو شان قيرطل لقاع ين تابراه اعم 
ذا زلة. . فقَوّموه وسدّدوه » وادعوا الله أن يرجع به إلى التوبة » فيتوب عليه ٠‏ ولا 
تكونوا أعواناً للشيطان علئ أخيكم ) . ونحن نكره معصيته ؟ فإن تاب.. فهو 
خلواتنا ٠‏ وألا بعك دان دان الله العافية لنا ولهم » والدعاء مستحاتث 
لأخيك فى ظهر الغيب ؛ فقد ذكر لي سيدي الشيخ فواز النمر حفظه الله تعالى عن 
شيخه الحبيب زين بن سميط نفعنا الله بعلومه أنه قال : من أراد اسم الله الأعظم 
الذي لا يُرَد. . فليدغ لأخيه في ظهر الغيب ؛ فإن الملك يفول : ولك مثل ذلك ٠‏ 
ودعاءٌ الملك متبول ؛ كما ورد عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم . 


05 ).حت ار سك ؛ لد ا لك جح اي 


ا ا -_- 


10 


2 
جد ا ساك جا ا لك ؛ حلت ا كك 


7 


0 
١ 
/ 


(١ 


رحد ف ساك حلد اولك !خاي ا واي لكك لكاي كا 1 


كن يك سهاذ أذ تعسن ادن لذ نا قلع ها أعطر اننا بوتشعل كلتتييها 
- 5 ع - ع2 ن ع 2 


20 


روواة تاك خب ىا سد تك يدا تقار نشاج لد الذن 


و 
58 
دك ا اد اك ١‏ ا ا 


م - 

4 1 0 7 2 2 00 لير‎ 1 ٠ 5 4 _ 

لد ادن مالحي 1 7 
9 35 عد 3 
4 

/ 
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)١١‏ أخرج الحاكم ب /؟ اوتول زاج مكاج الررال 507 5). عن سيدنا سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله ؛ ذُلني علئ عمل إذا عملثه. . أحيّيّ الله وأحبّني الناس . فقال :2 أ 
الأزعدافي| النانيا بح واراة 001 ولاع الناس يسيويكيك الئاس .. 


2 - - ص2 7 يي 
اا اح ا فلك ١‏ 6319 ؛ حددت ا اك اا ا ا 


مويب 


لاحي ب 


و 0 


م م أو بكرن أن تحدم اجر 4 ااكامراء اهلها 
فر اده عت واب قي وبلق وا رحتر لس اوري انه طن دلت 


0 


5 الت اادت 5 -50 2 0 8 3 ِ 
الواحد ؟! وأنت قد ضيعت أكثرَ عمرك فاحفظ بقيَّهُ ؟ وهى صبابة 
. ا 


صوره 


والله ؛ ماعَمَدِكَ من أوَلٍ يوم ولدضية بزل هددنا مق أل 30 
عرفت الله تعالى » شْثَّانَ بِينَ أهل السّعادة وأهل الشّقاوة : فأهلٌ السعادة 
إذاير انا اسان غفلن تكو ا الايد ودعًوا له في 
الباطن . 

راع نكن لكر سلمكفت ] عنفم قبا الب اشلية ع 4< , 
فالمؤمنٌ ناصح لأخيه في الخلوة » ساترٌ لهُ في الجاوة”" . 


١ كت‎ 


كا كك اد 


8 


١‏ هي 


اك يطح ا 
5 


)١(‏ الصّبابة : بقية الماء في الإناء ٠‏ وبقية كل شيء ٠‏ والمراد هنا : ما بقيى من 
سويعات العمر , اق مسلم 57937170 ) عن خالد بن عمير العدوي رحمه الله 
تعالئ قال : خطبّنا عتبةٌ بن غزوان رضي الله عنه » فحمد الله وأثنى ل عليه ٠‏ ثم 
قال ( (أما يكل أفإن اآلديا ق0 آذتها كعم 7 ولم يبقَ منها إلا 
صبابة كصبابة الإناء يتصابُها صاحيها . وإنكم منتقلون منها إلئ دار لا زوال لها ١‏ 
ا ل 5135 
فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعراً ٠‏ ووالله لتُملأن. . 0" الوا > 
بضم الصاد ‏ أي : أعلمّت بانقضائها وفنائها , وحَذّاء ‏ بفتح الحاء كس 80 


مهاشه 


ع/ة 


٠.7) 
4 


أ راك شري 

(؟) ثلموا عليه عرضه : وقعوا فبه وتكلموا عليه واذوه ٠‏ والعرض : ما يُمدَّح أو يُذْمٌ 
فى لاسا 

(6) في (ج . ط) : ( فالمؤمن من كان ناصحاً. .. ساتراً له ) . وفي ( ب . د ) : 


عا/>* 


7 


8 


“حلت ! لد ا لت ١!‏ ماو راركت اد اك 1 


( فالمؤمن من ناصح . . 
مد 
ا 


وله الغفاوة شكس اراي ركب كان كفنا م ااأغلهوااا عله 


البابت وفضحوهُ فيها ؛ فهؤلاءٍ لا تْتَوَرٌُ بصائرُهّم. وهم عند الله 
حاب (1) 


[ كيف تختبر عقل الرجل ؟ ] 
وزإذا أرذك؟ أن تكد عقن الزتجل.. واقزنظة ربد إذة هرق اله اتخصا ؟ 
ا ما ل يك : خدّنا منه ؛ ذاكَ فعلَ 
كذا وكذا. . فاعلم : أنَّ باطنَهُ خرابٌ » ولس فيه معرفة . 
كد اس وق اكيت قط يرد لحيل فلن 
محمل حَسَنِ » ويقولٌ : لعلَّهُ سهاء أو له عُذْدٌ » أو ما أشبة ذلكٌ. . 
فاعلم : أنَّ باطتّهُ معمور ؛ فإنَّ المؤمنَ يعمل على سلامة عرض أخيه 


ا : 


7 
)*© 


8 


--- 
ا 


8 


5 
شه 


الاتقان لاد كار وار كاي الاأعهار ] 


2 7 


لى؟ زد 
م 


)١(‏ أخرج أبو نعيم في « المحلية» .)7١50/١(‏ وعبدالرزاق في « المصنف» 
٠١771 (‏ ) عن أبي قلابة : أن أبا الدرداء مر علئ رجل قد أصاب ذنباً » فكانوا 
ترسو وال وا ورج شورق جع 4120 سود رس 1 ) 
قالوا : بلى » قال : ( فلا تسيُوا أخاكم » واحمدوا الله الذي عافاكم ) قالوا : أفلا 
تبغضه ؟ قال : ( إنما أبغض عمّله . فإذا تركه. . فهو أخي ) . 


م 


5 0 


2 


)2 أخرج أبو داوود ( 4884 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله وسيدنا أبي طلحة بن سهل 
الأنصاري رضي الله عنهم يقولان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من 
ارسق بك لامر وكات وض حيك بريه لي ولعقامن بن رون عرس اال 
خذله الله في موطن يُحب فيه نصرته» وما من امرىءٍ ينصر مسلماً في موضع ينتقص 
فيه من عرضه ء وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته * . 


3 
7 


4 حا لكك اد اح اك اد ا ري اد ا د 


0 


4 
حي امكف 61 ا لخاد اك خاي ار 


الجامعة ؛ فإنّه إذا فعلَ ذلكَ. . صارٌَ العم القصيدُ طويلاً”'' ؛ كقوله : 
« سبحان الله العظيم وبحمده بحفر ف ف اه ورضا نفسه ٠»‏ وزنة عرشه . 


017 > 5" رين" 


رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ؛ فإنَّك لو فعلت في عُمْرِكَ كلَّ طاعةٍ 


وكذلك مَنْ فاتة كثرة الصيام والقيام. . أنْ يَشْغْلَ نفْسَهُ بالصَّلاةِ على 


230- 
3 


اك اننا علياك مد و الح , فيك ورك اكد راكد على دن 
ما عملت في عمرِكٌ كله من جميع الطاعات”* ؛ لأنّكَ تُصلي عائ قَدْرِ 


00 


000 


للك 
(:) 


نقل العلامة الشعراني رحمه الله تعالى فى « لطائف المنن» 559/١١‏ 76 ) 
يبرع تاج عو ديك لي ات حيطا تنعط وار لسري الاي ااام ا لعن 
أو فاته لطن أونو تقا وطرك وريج "أ ارا وك 
والأحبار #«افعد نيا نااك والرع نذا لحار مقصري الكو لكين اكوا 
وقشنوؤوة : أن آية الكرسس اتعدق الفك:1) واكزلق رويد وأو ةوالت 
كلك نروك كديرا اقادد دن هر اق اق ااوعلة وراك راك )وروي ال زر أن 
« قل ياأيها الكافرون » تعدل نصف القرآن ٠‏ ويقاس ما ورد : أنه يعدل ربع 
القرآن . فينبغي مراعاة البداءة عند ضيق العمر أو الوقت ؛ فكأن مَن يصلي بآية 
الكرسي أو آخر « الحشر ». . صلئ بألف آية ٠‏ وذلك نحو سبعة عشر حزباً ؛ فإني 
ع من أول « البقرة » إلئ نحو نصف ١‏ الأنفال » فكان ألف آية » وذلك 
نحو سبعة عشر حزباً. . . ) . 

أخرج مسلم 707770 ) عن أم المؤمنين سيدتنا جويرية بنت الحارث رضي الله 
عنها : أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بُكرة حين صلى الصبح . 
وهي في مسجدها . ثم رجع بعد أن أضحئ وهي جالسة ٠‏ فقال : « ما زلتِ على 
الال الى تآزاقكك غلليها ؟ »'قالت:2 نعم قال الي صلق الله عليه وبدلبية« لقد 
الع ]رك وياب الك مورك رار للظم سه لبر كارا 
سبحان الله عدد خلقه . . . ؟ . 

في (أ. دء ط) ١:‏ فعلت في جميع عمرك ) . 

نقل الحافظ السخاوي عن الإمام الفاكهي رحمهما الله تعالئ في ٠‏ القول البديع في 


الصلاة على الحبيب الشفيع » صلى الله عليه وسلم ( ص65 ) : ( بل لو قيل -ه 


احدد ل اك ددا اك ؛ حت ا اد ل كك ١‏ لخد ا لك ؛ حت ا ا 


2 


م4 


9 


/ امو | 
حك 


ا 4-7 


0 


هه 


0 


احا اك الا ا 


م 


57 
2 


ل ؛ 


تت حت حي سح وس ات حت 1 
وُسْعِكَ ٠‏ وهو بصلي علو دسب رود هذاإذا مو اكد . 
فكعت [ذا صنو عتلك غسراك: اصيزةه ؛ كما جاءً في الحديثُ 
الصّحيح ؟!''"' . 


ص 


7 


١ 


ل تاي اجر ا 21 


فما أحسنّ العيشَ إذا أطعْت الله تعالئ فيه بذكر الله تعالى » أو بصلاة 


0 
0 


ِ للعاقل : أَيّما أحبٌ إليك : أن تكون أعمال جميع الخلائق في صحيفتك ٠‏ أم 
ضلاة من الله تعالون عليك ؟ لما الختار غير الصلاة من الله تغالئ ٠‏ فما ظنلكه يمن 
يصلي عليه ربنا سبحانه وتعالئ وجميع ملائكته على الدوام والاستمرار ؟! فكيف 
ليد اموق الاي 27 لمالا امك أى وعد 128 ذلك 016 ؛ 
لك أخرج نحوه مسلم (108 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وأخرج أحمد 
( 74/5 ) عن سيدنا أبي طلحة رضي الله عنه قال : أصبح رسول الله صلى الله 
عله وطتلم ابوك اناظيت؟ الات از اافىرواتجهة البشر: كالوا ٠‏ :با ازاستون 31 
أضبحت البؤام طبب النف#آء بّرئ في وجهك البشر ؟! قال. : « أجل + أتاني أت 
من ربي عز وجل ٠‏ فقال : مَنْ صلون عليك من أمتك صلاة. . كتب الله له بها عشر 
حسنات . ومحا عنه عشر سيئات . ورفع له عشر درجات . ورد عليه مثلها " . 
(؟) قال الأقليشي رحمه الله تعالى كما في ١‏ القول البديع » ( ص550 ) : ( أي علم 
أرفع » وأي وسيلةٍ أشفع » وأي عمل أنفع من الصلاة على مَن صلى اللّه عليه 
وجميع ملائكته .» وخصّه بالقربة العظيمة منه في دنياه وآخرته ؟! فالصلاة عليه 
أعظم نور ء وهي التجارة التي لا تبور » وهي كانت هِجيرى الأولياء في المساء 
والبكور . فكن مثابراً على الصلاة على نبيك ؛ فبذلك تتطهّر من غيّك ٠‏ ويزكو 
منك العمل . وتبلغ غاية الأمل » ويضيء نور قلبك . وتنال مرضاة ربك ٠‏ وتأمن 
من الأهوال ٠‏ يوم المخاوف والأوجال ؛ صلى الله عليه وسلم تسليماً كما كرمه الله 
شاك رساك بكري الم روعلدة: فا له يعي ركان انف الل عا 
اكنال ال نا 32100 
ا ا 2555550005 
الله يجمزي فس ساسع مسير؟ عشرا ويسكنٌ في الجنانٍ مُقيما 
وديا وسرت ان مجان ود وا 1ه 
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لس 


/ بي 
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كك ١‏ لله ا ا ا 


1ك ١‏ لجح ا 1 


رم 


اه 


ووس 2 


2 


8 


ا ما مِنْ صيل يُصاد » ولا شجرة تقطعٌ إلا بغفلتهًا عن 
دك اال فلار اللو نكي رو بون نت لكان + در عطاية 


الحادت نك ؟ 


07 
هه 


[ أخذ الزاد والاستعداد ليوم المعاد ] 


مَنْ علِم قَرْبَ رحيله. . أسرعَ في تحصيل الرّاد » ومّنْ علمَ أنّ إحسان 
غيرِه لا ينفعٌة. . جِدَّ في الإحسان . ومَّنْ أخرجّ ولم يحسب. . خسرّ ولم 


00 
لامر 


ومن جركل. واكياة ووإطلع حرو شوافيى ,فول يكرك اتتييك اك 
اطلعتَ علئ خيانتها”” . . فاغزلها وضيّق عليها المسالك . 


اح كح ا 


#400 20 + 


جه ألف سلام عليك يا حبيب الله ٠‏ ألفٌ ألفٍ صلاةٍ مع ألف ألف سلام عليك يا أمين 
وحى الله + عليك وعلى آللعة وأصحابك جعي 

)0010 رويك مهيا قو الوك وككين ما / 

(؟) روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالئ أنه كان يقول : ( يا بن آدم ؛ هبطت 
صحيفتُك . وؤُكل بك ملكان كريمان : أحدهما عن يمينك ٠‏ والاخر عن يسارك ؛ 
فالذي عن يمينك يكتب حسناتك ٠‏ والذي عن يسارك يكتب سيئاتك » اعمل 
قحك :واقلل أو أكثر 4 حكن اإذا اقارقت الذنياة .. طويك كك دف او علفك»فى 


وقوه 35 عه يوم القنانة. ماأع رج لق :ار امج ووو اه 
َك خينا ©" (الامراةةة 3ن يا أخي ؟ 012ب واو كسك د عر مو 
نفسك . يا بن آدم ؛؟ اعلم : نلك امموتع وحدلا بوتوكال ادر فوعز كفس رع 
وتاك" ير ساكب وعقدك يا فق (ؤام + "الو أذ النامر كليم اطاغواء انث وعصيكت 
أنت . . لم تنفعك طاعتهم !! ) انظر 0 بحر الدموع "( ص١١‏ ) . 

20 ىا لعجي )1( إنااطلعت» 0 


الك جا كك لحري الك ١‏ 49 ؛ يت رسك ؛ يحددت اك لكي 


اك جاح ا اك ١‏ لاح را اك ا ا 


ا 42 


بو ا 


3 


١ 


7 4 
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[ هذا وصفك وهذا من صنائع الله ] 


اذا وايك نيف امراف .اليو او العفلة لي انوا بوستت 4 ذا 
واكويت ارا ورك لي . فهذا مِنْ صنائع الله تعالىك”'2 . 


0 


مئال ذلك وها واية ميلد اله لحَلَْفاءَ والشَّوكٌ والعَوسج . افهذا نات 
أرض بلدك”"' » وإذا رأيثٌ بها العُودٌ الطب والمسكٌ والعتبرٌ. . فتعلم 
أنَهُ مجلوبٌ مِنْ صتائع الله تعالئ”" » ليس من نباتٍ أرضكٌ ؛ فالمسكٌ : 
د . 5 4 1 1 مدع 
مِن غَرْلانٍ عراقها . والعنبرٌ : من بحر هندها " . 
)١(‏ قال المؤلف رحمه الله تعالئ في ١‏ الحكم العطائية »؛ ( ص]: ) : ( إذا أراد أن 
يُظهِرَ فضله عليك. . خلق ونسب إليك . لا نهاية لمذامّك إن أرجعك إليك . 
ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جُوده عليك !! ) . 


022 العوسج : نوع من شجر الشوك . قغروك يلاها نيك المقدسن»” فال»أبو. ختيفة 
الدينوري : ( إذا عظمَّتٍ العرسجة. . صارت غرقدة ) » وسّمّي البقيع ببقيع الغرقد 


1< ا اك !جد ا ك4 


0 
0 


لغرقدٍ كان فيه ؛ وهو ما عظم من العوسج ٠»‏ وقال ابن الرومي : ( من الوافر ) 
5 عدروكا التخل فتى إبذّاء شوك ع نكي لتضااطا كد احا 
فما للعوسج الملعون أبدئ لنا شوكابلا ثمر نراة 


يلد :ند كلك ! لح اد 


الحراقت الاق للك ا ووه ارم ررك لاا وو امراك 
وعطاءه ؟ فتعدف افةرك . . يُعَدَفك غناه . 

(*) في ( ط) : ( فاعلم أنه. . 

(5) وقف سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد الصلاة يوم العيد فقال : 
( اللهخ؟ إنك قلت وقولك الحقا : « إن تمه الله قرنة قرس التخييت »> 
[بالأعرانت!: 51ه0] 6 فإن قت تاعس د فارحمني . ذإن ‏ لوراكن مدن 
المحسئين. . فقد قلت : «#وَكان بالْمَؤْمِنِينَ رَحيمًا 4 [الأحزاب : *] قارحمني . 
وإن لم أكن من المؤمنين. . فأنت أهل التقوئ وأهل المغفرة فاغفر لي ٠‏ وإن لم 
أكن مستحقاً لشيءٍ من ذلك. . فأنا صاحب مصيبة . وقد قلت : « الْدنَ إدَآ أي > 


اك" للخل رساك | لأنفة لحل اك لا ا 0 


51 
0م 
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اد اد كلك ا 
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0000 : 
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مثال الإيمانٍ معكٌ إذا عصيت الله تعالئ. . كالشفض باللمكهودة ,أو 
كظرريق لام سس .رار جر 2 عق قار انلمك 

م إِّكَ تحضرٌ المجلسّ في الجامع لدو "لمع ركان قورتك 
تلولة؛ بمقية قير ؛ لحصولٍ الإيمانٍ والخشوع والخضوع . والخشية 
راكاد روتكد كر بواتحويهاا . 
داو فوسف الإيناة ١‏ با "افارية" ابو عند كرد أن عن 
لتحي واوا لاعف ي3 بل 4 ار ا ادن لي 


0-4 


[ آفةٌ الكبر وأثرها ] 
ولا يدفع المددّ الهقابط مثل الكبر ؛ لأنَّ القع حر 0 الأرضج 


و 


المنخفضة ٠»‏ لا فوق رؤّؤوس الجتال ؟ فكذلك قلوبٌ المتكبرين تنتقل 
عنها الّحمة » وتنزل إلئ قلوب المتواضعين”" . 


الت اس و اك رَحِعُونَ :د 2 0 3 ا 1 

لْمُهَْتَدُونَ* [البقرة : 167-/ا16] ) , 

)١(‏ قال الإمام الببوصيري رحمه الله تعالئ في « بردته # ( ص١٠‏ ) : مع 
واستفرغ الدمع من عينٍ قد امتلاث جع تحار يرال راي الكدم 
وخالف النفس واالقطان واعصهما وإن هما مدّضاءك النصح فانَّهم 
ولا نَطِمْ منهما خَصماً ولا حكماً فأنت تعرف كيد الخصم والحكم 

الصفحات . فالحسنات يذهبن السيئات . 
(؟) قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في ٠‏ إحياء علوم الدين »" 1577/50 ) : ( قال 
تعالى ات رن كروت ف الْأَرْضٍ بِعَيْرِ لْحَّ؟ [الأعراف : 145], 
قيل في التفسير : : سأرفع فهُمَ القرآن عن قلوبهم 3 وفي بعض التفاسير ٍ ارول فيه 
قلوبهم عن الملكوت ٠‏ وقال ابن جريج : سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا 
بها ؛ ولذلك قال عيسئ عليه السلام  :‏ إن الزرع ينبت في السّهلل ولا ينبت على -ه 


١ 


اد للك الخد ا كك ا لجكاية با لاي اك لكاي اك ا للد ا 0 


4+ 


4 


والططااب رواسا الود ومو روهز 
الكبْرَ بطر الحق - يعنيق ذَفَعه - واحتقارٌ النائن 203 . 

ولا تعتقدذ : أن الكبْرَ لا يكونُ إلا في وزير أو أمير أو صاحب ذُنيا . 
ا اب 007 اد 
علئ خلق الله تعالى” "2 . 

ولا تعتقد : أنَّ المنكوبّ مَنْ كانَ في الأسْرٍ أو السّجن ء بِلٍ 
المنكوتث : لعفي 0 لسارو وا كل اال شتا السملكة الطاكرة نيكاضه 


٠. 0“ 


سند 
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4 
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كك أ ا 


ا 0 ناه 3 0 : -20” 


وقال بعضهم : ( من الكافل ١‏ 
ا السَّنَابلٍ #اقسي بتَواضع والفارغاتٌ رؤوسهين شوامخ 

)١(‏ أخرج مسلم 9١(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عن النبي 
حلي ارول انين ف الجا سرحل الوا م كان في فلي متها هدرو رمن 3 
قال رجلٌ : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً » ونعله حسنة ؟ قال : ١‏ إن الله 
اجطيريحة الجمال 0 الع # تال , وغقط النامن ”» 

ا 2 ردك ١‏ علو كن انه تعالى )ين أخرح مسلم ٠١197‏ ) ع 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم ‏ وفي رواية : ولا ينظر إليهم - ولهم عذاب 
أليم : شيخ زان . وملك كذاب . وعائل مستكبر » أي : فقير متكبر » قا 
الطيبي : ( يعني : الزنا قبيحٌ ومن الشيخ أقبح » والكذب سمج ومن الملك 
أسمج . والتكبر مذموم ومن الفقير أذم ) » وقال بعضهم : ( المهلكات أربع : 
أن + وتحق"+ ولى,ة وعندي ) ٠»‏ وقال الشيخ عبد الغني النابلسي اك 
يعاليي: ( من الرجز ) 

رخ ياأنايا فاسد التركيب يلكات يحي 


كك ا 0 


لى؟ ال 
0 
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وبين حبيبي 


د ا ات 
و لبح لك 


و 


ًِ 
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الحا اك لحا ا لك ١ 03019 ١‏ يحدحت ار ساك ؛ امد ا 70 


33 
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ا 
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الحد ناك حر اماك ا لحا اهل اهلك ا حلي نسحلو اننا 


كثيرٌ مَنْ أنفقَّ الدَّنانِيرَ والدراهمَ ولكنْ مَنْ أنفقّ الدَّمعَّ قليل”'' . 
الالحهيد وان يرت ووه وب يورا قزر لزيا حي عار ا انام 
مِنَ الم عزٌَ وجل ٠‏ فكأنّهُ يقولٌ بلسان حاله : أنا أبكي علئ ما كان , شعني 


عن ربّي ٠.‏ بل كان ينبغي لهُ الفرحٌ بذلك . للع سا كول 2 انه ان 
5000 ان" 


١ 


ا 


7 
2 


105 
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وقبيحٌ بك : أن تشيبَ وأنت طفلٌ العقلٍ ون . ولا تفهم 
زا :الله تحال ميك" كه انإ كنت بعاتاذ 15 كآئانة كان انين أن 


١‏ سر 


' شعب الإيمان‎ ١ في ( ج . ط) : ( من أنفق الروح قليل ) » أخرج البيهقي في‎ )١( 
. . عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : ( من استطاع أن يبكي‎ ) /85 ( 
فليبكِ . ومن لم يستطع . . فليتباك ) » وقالت أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله‎ 
. عنها :.( كان أبويكر إذااركن ا الاايملك ذشعه كين يقرا الفران)‎ 

(؟) قال رجلٌ لعبد العزيز بن أبي ررّاد رحمه الله تعالى : ( كيف أصبحت ؟ فبكى . 
وقال : أصبحث - والله دن اللاو فقي قن امور 5 11 بو ردت 
بي بي ٠‏ وأجلٍ يُسرع كل يوم في عمري ٠‏ وموئلٍ لسث أدري علام أهجم ) ثم بكئ 
رحمه الله تعالى ل ا 

(*) يا من شاب وما تاب ولا أصلح . يا معرضاً إلى ما يؤذي عن الأصلح ٠‏ ليت شعري؛ 
بعد الشباب بماذا تفرح ؟! ما أشنع الخطايا في الصبا وهي في الشيب أقبح 5 
الشيب ولم يزل العيب. . فبعيدٌ أن يبرح ٠‏ قال البحتري : ( من الكامل ) 

وإذا تكامل للفتئ من عمره عمسن ول اإلن الكقرق لا يَجنح 
عكفث عليه المخزيات فما له متأخحورٌعنهاولامتزحزح 
وإذا رأى الشيطان غْرَةً وجهه 2 حيّا وقال: فديتُ من لا يُفلحٌ 
نسأل الله السلامة وحسن الختام ٠‏ وشفاعة سيد الأنام » عليه الصلاة والسلام » 
والهاء في قوله : ( صغيره ) زيادة من ( د . ط ) . 
:0 في ( ج ) : ( ولا تفهم ما المراد منك ؟ ) . 
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ريكي عليك0؛ إفإن للورقة رازو لديو الضدة لكات لج عرياك إن 
0-6 بل يبكون علئ ما فاتّهم منك ٠‏ فسابقَهُحْ أنت بالبكاء ٠‏ ول : يق 
لي أنْ أبكي علئ فواتٍ حظي مِنْ ربّي قبلَ أن يبكوا علي”"" . 
كفرع يك جههالة ': الوطم عضر لك بالرقاء و شب يناه " 
ليس الرَجَل مَنْ يصاح بِينَ الناس في المجلسى.. ...انما الوجَل من صناح 
على نفسه » وردّها إلى الله تعالى 29 , 


[ الاشتغال بالأهم ] 


0# 
- 


مَنْ عال هم الذّنِيا وتركٌ هم الآخرة. . كان كمَنْ جاءَهُ أسدٌ يفترسة ثم 
قرصّة بُرْغوتٌ » فاشتغلَ به عن الأسد ؛ فإنَ مَنْ غفْلَ عن الله تعالى. . 
اشتغل بالحقير . ومَنْ لم يغفلٌ عنةٌ. . لم يشتغِل إلا به" . 


9 
04 


اناك ١!‏ ادح ا اك ١‏ اح ا 


4 14 00 


وار اموا 
باك 


: أخرج الترمذي ( 5105 ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قلت‎ )١( 
كا نرف تراك ينا جاه تان 7 "0 أسسناف ام الي اكت ووو ل حاف فاك هر وا له‎ 
كاتفريي ا عدروية قبن لمرو رع الله فعانن إذا دعر اروك ان انفاضه‎ 
' الحلية‎ ٠ أخرج أبو نعيم في‎ ٠ ويبكي حنَّى تجري دموعه علئ لحيته‎ ٠ الطير‎ 
اعواعية امدم جر كن مقي ,5 اعب5 المرك »انان 2001 رين‎ 5 
. فبكت فاطمة » فبكئ أهل الدار ؛ لا يدري هؤلاء ما أبكئ هؤلاء‎ ٠» عبد العزيز‎ 
مسكااه ومقم لمر قالت له قاطمة : نأي الشديا امير "ترس اوت‎ 
فريق‎ ١١ كبك ك انال اوذ كرك فا غاطمه «امتضيرمة القرع اريك بدك لداعو ويا‎ 
. ) في الجنة » وفريقٌ في السعير » قال : ثم صرخ وعْشي عليه‎ 
لاسن مل قا ج رداك ملرافلين ]لا باكر الف ركرك ابعر كع له كارو كوف اوضق‎ 
لو وتان لفيا ناهد ولاق بذ مز لبا اناكلة ون ررمي الستضيون‎ ٠: القع لتقا‎ 
. غاشَّة . ولمن استنصرها خاذلة ؟! الدنيا حَبّ » والمعصية فمٌّ . والشيطان صيّاد‎ 
والإنشان طاتر وي فتتين أكتا الإلسان علق ااتقاط حلالها.. أوشك أن يقع في‎ 


ا .- ٠.‏ 54 4 
حرامها . ومتئ وقع في حرامها. . فقد استحوذ عليه قناصه . وتعذر عليه إلا من -» 
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كك ا حدد را لك ١‏ لخد ا ا 
/ ا 


| ما أقبح الخوف بالجنديّ ٠‏ وما أقبحَ اللّحْنَ بالنّحويٌ . وما أقبحَ طلبَ 
الدّنيا لمن يُظهِرُ الرُّهَدَ فيها !! 0 
لجن ادحل امن رزيياك الفط "رت الروك 5" لحن 3 
الشيخ أبي العبّاس المرسي رضى الل”عنة أَنَدُ قال :"( إذا كاتا الكلحفاةً 2 
5 فراخها بالنطن. ٠.‏ كنددك) «الشيع] ريرق اتزيدة! باقر 90):+ لان 8 
التُلحفاة تبيض في ابر » وتَتَوجّهُ إلى جانب النهر , وتنظرٌ إلى بيضها ٠‏ ا 
فيرَبِيهم لله تعالئ لها بنظرها إليهم . 1 


دكت د 0 


5 
0: 


, ملو , 
بي 2 يك 


4١ 
90 


4 


7-5 
7111 


0 


/) 


جد ا 
6 


##.. جهة التعوية خلاصه ##وقدوانته العلماء على 0 1ل يوككتري والعم لقضيريك 
فلا بد أن يبدأ فيه بالأهم ؛ كما قال العلامة ابن الوردي رحمه الله تعالن فى 
«( البهجة » : ( من الرجز ) 
والعمرُ عن تحصيلٍ كلّ عِلْم يقصرٌ فأبدأ منه بالأهمٌ 
وذلك الفقه فإِنْ منهٌ 2 مالاغنئ في كلّ حالٍ عنه 
)١(‏ في (باء د): ( بالنظر.. فما يربي الشيخ مريده بالنظر ؟ » . وقال بعض 
الضالحين ٠‏ يصف العلماء السالكين » الثاين هم اأقمار للمريّدين 1:,(لما كان القوم 
سائرين في طريقهم إلى الله يريدون الرحيل. . افتقروا فيه إلى دليل . عالم بالسفر 
والمقيل . قد سلك الطريق ثم عاد ؛ ليخبر القوم بما استفاد . فأخذ بأيديهم 
وأوصلهم إلى المراد ) . 


اك لكاي يلخاو كك 619 الخد 


20 


ا ا 
ات ا تك ١‏ لد ا 4 


0 
2 


4 


اك 
2 


0 


77 
27 
ف 


دكت الحا ا 


5 


مكيف 


[ الحب الحقيقي ] 
ياك أن تخرّج مِنْ هذه الدَّار يني تسو شكيقة ين لي مفلةزة سحي 
في المآكلٍ والمشارب ؛ لأنَه يُشارككَ فيها الكافرُ ولأنكانة يعابل كا وك 
الملاتكة .في خلاوة الذكر 2801910090 على اللو تعالى + لأنّ الأرواح 
اتسعيمل اتنا وه للعو لني 0 اك الى ا راع 
ا ال 0# ل 0 


<2 14 2 


وطهرْ نفْسَكَ مِنَ العيب””. . يفتخ لك باب الغيب» وتبْ إلى الله وازجع 


ليه بالآنابة والذكر تومن أدأءة قتع الباب ‏ "لق اراك مسوم عا 


بو 


9 


اح ا 0 


7 


سه 


؛ 


سس 


ع 1 


لك ! نخد الك ١‏ لد اك ا ا 


)1( أخرج الحاكم في « المستدرك »( 5457/١‏ ) » والترمذي ( //1"” ) . وابن ماجه 
"7/4٠0 (‏ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم . وأزكاها عند مليككم » وأرفعها في 
درجاتكم » وخير لكم من إعطاء الذهب والوّرق - أي : الفضة ‏ وأن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ٠‏ ويضربوا أعناقكم ؟! » قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : 
« ذكر الله عز وجل“2 . وقال سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه : ( ما عمل ادمىٌ 
من عمل أنجئ له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل !! ) . 

ايو لسعو 10 اكه واد اعتريى )2 

كاله ردير حو لالم بسر ات سي 

1043 انان السو زنيوك الشبواراق: فى «امقرت ا لد زواع ١١‏ الود ) ارا نارين 
إذا ككر النظر وتأمل فيما [هو] حق الله عليه ؛ من إماتة النفس بتدبير تزكيتها . 
وإحياء القلب بنور الذكر. . يدخل في باب المجاهدة . ويسد أبواب الهوئ على 
سور القلب ٠.‏ ويقلع عن مزارع نظر الحق عروق الشهوات والشبهات ؛ حتئ تكون 
أرض القلب بعد سبختها طيبة بتراب الذكر ؛ لوقوع بذر المحبة سنن الرشد ء 
ويستمر في تعهدها وحسن القيام بها » وسقاها زلال الصفاء ٠‏ وحفظها من فجأة -> 


1 007 1 أ 
ولحاي" امركك حاية ا لك ١‏ ةيحد ساك ؛ جاجد ا ا اي 


3 


وا 


“جد ا اك ! جاح ا كك د 
الحاد ا اك ١‏ جاح اراتك ١‏ لاد الك 7 


2 


3 


يوحن عبرصيس ين الل باقفو زا يميا #العطلا 
من فوع الباتاولم يني مس التفرع... دعل3 
ولولا الملاطفة .+ مااقلنا .ذلك ؟ لأثّة كما قالث. ر الع الكّدوية ” 

( ومتئ أَعْلِقَ هذا البابُ حيَّى يُفتّم ؟! )'"' . ولك هذا باث يُوَصِلُكَ إلى 

ه 

قربه . 


كاك وتعطرل القند عن رحاس عي اورجاه 
دكين : استحضارٌ وحدانيّته » وما ذكرَة يه وفتِحَ عليهمْ إلا 
باتتحضا رم للك وروم طركو] نكري 11343 ال حرال فزيق «قمز 
وتستعينُ علئ ذلك بقمع الشَّهُوتينِ : البطن والفُوْج . ولا يُضَادُكَ في الله 
إلا نفك . 


-_ الغاشية » والعوارض المهلكة اعم ريدي سبو وظلال 
قمر المشاهدة . وتثمر أغصانه إلى هوا السرمدية ٠‏ وتثبت عروقه: في أرض 
القدسية » قال تعالى : # أصلهاء لت اله أ لإا 411 
7 وم ذلك كول الشاعي ‏ عه الس 
ااتان ون طانع هاب 370 ان ورين رويك 
أخلق بذي الصبر أن يَحظئى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أذ كلجا 
959 انظر كانية ا« وانييوا إل ربكم » للشيخ العلامة أبي اليسر عابدين رحمه الله تعالى 
ا" 

(*) قال أهل التصوف : ( للذكر بداية ؟؛ وهي : توجهٌ صادق . وله توسط ؛ وهو : 
ور وله نهاية ؛ وهو : حال خارق ؛ وله أصل ؛ وهو : الصفا ٠‏ وفرع ؛ 
وهو : الوفا . وشرط ؛ وهو : الحضور . وبساط ؛ وهو: العمل الصالح . 
وخاصية ؛ وهو : الفتح المبين ) . 
وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى : ( إذا أراد الله أن يوالي عبداً . . فتح له باب 
الذكراي "فإذا 1 الدذكراء فتح عليه باب اقرف 2 سم رفعه إلى مجالس 
الأنس. . . إلخ ) انظر ‏ نزهة المجالس "( ص ١18‏ ) . 


ارات ! لحل ساك ١‏ لاحل ا لك | لل ؛ لخد اسك !ا 


0 


0 


5١ 


0 


05 


8 . 


له 
0 


اك ١‏ د اد 


0 


م 


0 


5 
4 


[ اجعل تودّدك للحق ] 

ذا او مر 1255لا ١‏ روا كسد الحا الوح اللقياب 
التََودّدِ مع الله تعالئ. . لرأيتَ العجائب : 

لونم نار كرو ا كانت وسوقة د ال عاد 
عأائل جنازة . . تودّد 2 لتك عال المعنا ك5" تود 3 إغاتيك لخكاكا 
الجشظ ,د وان انافك اي لطر ا عو لاسي كرا السيفب 
المطروح يحتاجٌ إلى ساعد''' . 

ولا عبادة أنفعٌ لك مِنَ الذّكْر ؛ لأنَّهُ يُمكنُ الشَّيحّ الكبيرَ والمريض 
ا يستطيعٌ القيامٌ والركوع والسجودا"' : 


0 9و 29 
2 2 2 


دك 

سما ابح اح رو ا تل لعيزاه ارإو امد تاكس راء 
فمن فاتته الأوراد في بدايته: . نقد حرم الواردات في نهايته ؛ فللأعمال أنوار كما 
اتممارك أسواد ٠‏ فعليك أيها السالك بالدوام على الأوراد ولو بلغت المراد ' 

(؟) قال بعضى الصالحين : الى "تريان» المذدين ١‏ وأنس «الللنمطعين ©" زكر 

الكو لون وغذاء الموقئين » وحيلة الراضين ٠‏ ومبدأ العارفين » وبساط 


ني 
42 


ف حت الحدد اد كت 


9 


27 


# هه 


9 


3-14 
0 


م 


اك ١‏ دح بات 1 


ل 
» 1# 2 


إل جتن ساك ا لحلد ا لك لخاد ا عم ا كك الخد ا كك لخد را كك ا 


3 


1 العلماء والحكماء م الأول_ك 1 


واعلرم إن العلا والكاء دقام 0 
ارو وى ا الي ل ا ل 
الأدب ٠‏ فإذا صلحَ وعرفٌ الأدبت.. خدم ة نه ا 


ومع و 


رضي الله عنهم يَصحبُْهُمُ المريدونَ حتئ يرْجُوا , بهم إلى الحضرة ؛ كالعوّام 
إذا أرادَ أن يُعَلَمّ الصّبيّ العُوم. . يُحاذيه إلى أن يصلحٌ للعو وحدّةٌ » فإذا 
30000 دنا" 


الح سك ا جح ا سك )لد اد 


0- 


د 


910 


باك ا 7 بويلق بيو در وا ا فلن 


4 اخرع فرصي ازللنا )وق رصن أبى أكامه بلبافن وض يل انال" دكر 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان ؛ أحدهما عابد . والاخر عالم » فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فضل العالم على العابد كفضلي علئ أدناكم » 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله وكاودكته وأهل السماوات 
ل ع وبحتى «الحوت 020007 ' 


اك لحا ا كا 


الخير » ٠‏ فالعلماء شرج الآرض » وكل عالم مصباح زمانه ؛ يستضي م يستضيء به أهل 
عصره . وقيل : العالم كالعين العذبة ؟؛ حيث وقع.. نفع . وكالسراج ؛ من 7 1 
به. . اقتبس . 0 


(؟) فى غير ( ]) : ( قدّمهُ الملك ) ء وفي ( ط ) : ( للملك ) . 

ا 00 
يدي المربّين الوارئين عن سيد العجم والعرب ٠‏ صلى الله عليه وسلم ؛ ومن لم 
ووو الفموابية +وقليوي اديب كلدت اله تسووسون أ حر وهاه وثنا تسوه مك 
جهة الحق مناقشة الجليس جليسه والصاحب صاححمه ؛ لأنهم جلساء الحق . 
وصاحب الأدب لم يزل مستور العورة فى الدنيا والاخرة ٠»‏ والعكس بالعكس . 
والفضل لأهل قو ونا رتوم للحن سحانه» 

:0 ا 0 


لدت كك حلت اك ا 0 


4د ا ك1 


47 2 


1 
ا 


فإنّهم ووساتيو نا الله إليه : أن 0 كرامة للوليّ. . هي هادة بصدق 
اال ا ل 9 
على الماء » والطيرانٍ في الهواء » وإخبار المغيّبات ٠»‏ ونيع الماء ونحو 


- 
2ت‎ 
٠ 


ذلك”'" ؛ لأنَّهِم لم يُمْطوا ذلك إلا لأجلهم . 


> 


لى) ال 
0 


1 تصق انه نفك 


وعن الشّيخَ أبي الحسن الشَّاذلِيَ رضي الله عنة أنَهُ قال : ( كِلْ نفسَك 
وزْنها 0 ؛ فإنٍ انتهث عن الحظوظ . . فاعلم : أنكه سعدت ؛ 
تأ ل الله نظاو 3 تت الحا رك 2317 ليك #الالمكرت : 
م4] "ولا . . افابّك على نفيك ؛ إذا عرزي رجللكة إلى الصّلاة جرًاً. . 


ا اد 


0 


و 


5 ع6 الس 7 ا م 
في 5 كاي لا وين الما شي اا 


)١(‏ انظر كتاب « جامع كرامات الأولياء » للعلامة يوسف النبهاني رحمه الله تعالى ؛ 
فقد جمع فيه فاوعى . 

(6) أخرج البيهقي في « شعب الإيمان » ( 7١5٠‏ ) عن يسيدنا وسلمان. الفارسي 
رسك عاونال الروك توما هاس رد عا ادل اودر امس ده 
فقد علمتم ما قيل في المطففين ) . 


. 3 - 3 معو د ا ا يم 122 لع م تررس 5 
() ققد قال سيحانه فى وصف المنافقين : طِ إن المَتافْوّين يعون الله وهو خديعهم وإذا 


5-9 


اموا إِلَ الصَلَوْة هَامُوأْ كال يرون ألدّاس وَلَا بدكُرُوت أَمَهَإِلا ويلا ** مُدَبْدَِينَ بين كَل 
ِل كوي وكك إل وله وَمَن يُضْيِلٍ أمَهُ من يد م سَبِيلا* [النساء : 145-147] » وأخرج 
ابن عساكر في « تاريخ دمشق كي 011 : أفاسبدناعروةايق الرنين راضى الله 
كن أمقت ادن الاكله . ووصاك إلى الساق.ء واعميالأطااء علليوسرها 
بالمتشار بعد تحميته علئ النار » وطلبوا منه أن يشرب مرقّداً - أي : مسكراً ‏ لثلا 
يشعر . فأبن وقال : ( دعوا لي ما أسجد عليه ) ونشروها وهو ساجد رضي الله 
عنه. فما تكلّم ولا تأوهء ركان كان الثاماك وده أيضاً » فلما قدم المدينة. . 
تلنّاه أهل بيته وأصدقاؤه ٠‏ فجعل يقول : ا لَمَد لقِِنَامِن سَمَرِتَاهُدَانصَبًا4 [الكهف : 
( لئن كنت ابتليت.. لقد عافيت . ولئن كنت أخحذت.. لقد -»ه 


7] ثم يقول : 


000 جا كك ! اللا ا لخاد سكت ارك لا 


ا جد اك ١!‏ جد الك 7 


59 
و 


0 
4 


و 


لخدن لك حدحة ا ساك ١!‏ حدحة ا د كك لخاد أ لك ١!‏ يحدد اد ان 


0007 06 ف ِ 
هفمن اراد اك يعرف حقيقته عَيكَ الله د : فلينظرٌ إل صلاته : ما 


بالشّكونٍ والخشوع . وإمًا بالغفلة والعجلة ؛ فإنْ لم تكن بالوصفين 
الوق مدان شيع رق قطي وي 5 ارقازى «ماعة 


2 


ع4 


0 
0 


اجاح كك احاح ا 


المسك. . عَبقَ عليه من ربحه فإِنْ الصَّلاة يشاانة ا ل : 


فإذا جالستّهُ ولم يحصلٌ لك منهُ شىءٌ. . دل ذلك علئ مرض فيك ؛ 
وهوّ : ما كبّرُ ٠‏ أو عُجْبٌ . أو عدمٌ أدب ؛ قال الله تعالى : # سَأصَرِفٌ عَن 


كك احاح اك 1 


و ا + 
004 


14 
0 


ع 0 2 0 . مخ ححَ لس مح ساس 3 
ابلق الْذِين يتكيروت ف ا لارض يذثر الْحَقّ4 [الأعراف + 145] . 


4 


نلاايستي لمن اصلى أن يجرع اللكروس ف نزوي كذ سالرع روسو" 


2 من تقصيره فيها ؛ فرّبٌ صلاةٍ لا تصلحٌ للقبول . فإنٍ استغفزت الله تعالئ 
م م 000 - 2 7 0 َ 57 
تعدما اوقلت 4" كان النية ضدم!؟ الله عليه وسلم إذا صلئ . . استغفرَ الله 
2 ةَ 2 زفوف4 ١‏ 
1 ثلاث مرّات 
46 
31 
<ه|- أبقيت ؛ أخذت واحداً وتركت أربعة ‏ يعني بنيه - وأخذت واحدا وتركت ثلاثة ) 


٠5 ار‎ 
0 


يعنى جوارحه . رضي الله عنه » فلما أنس بالله . . لم يشعر بشيء . 

ا ل 
أعظم من فَقْدٍ الخشوع والسكينة في الصلاة » نسأل الله اللطف والعافية !! 

(؟) كان شيخ يحدّث في جماعة » فدخل رجلٌ حسن الوجه » فقال الشيخ في أثناء 
حديثه : ( من كثرت صلاته بالليل . حسّنَ وجهْةٌ بالنهار ) وأتمّ حديثه » فظن 
ثابت بن موسى الزاهد : أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه إليه » 
ولا يصح رفعه . فلما خلا أهل الليل بمحبوبهم. . كساهم نوراً من نوره سبحانه 
الي . 

(0) أخرج ابن حبان ( 7٠٠١‏ )» وأبو داوود ( 1917 ) » وابن ماجه (958 ) عن 
سيدنا ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن 
ينصرف من الصلاة. . استغفر ثلاث » ثم قال : « اللهم ؛ أنت السلام » ومنك 
اناده » مرحت ها ذا الخلآن والإكرام:» دون ترزيادةا افتليه .: 


1 


بل ني 217 


06 


الحا اك الك ؛ لاي اك !لام اك ١‏ لحل 


ين" 
3 


اح 
اي 


0 
200 


ا 9 7 7 ال 77 85 2 7 
ار كي لجرك لكاي اريك قله سحت اد سكت ا لد اك ا ا 


ا ححد سك لخاد لكك احاح ا 0 


7 [ من أعظم الأمراض الشّك في الرزق ] 

0 كفيك رون القوان "اي فإذا أوردّث عليها الوارداث. . أظهرتها . 
وأعظمُّها : ذنبٌ الشَّكّ في الله » والشَّكّ في الرزق . . شلك في الرازق . 

0 


2 


الدنيا أحقرٌ مِنْ أنْ يُعالَ همّها . صَّعْرَتِ الهمّمُ فعالث صغيراً » فلو 
كه فورات لتك العيورء # زهان اليه الكن كمرك رن اكير . 


ذا السستسلملنا عع : 


0 <4 


الكو 
5ه 25 د - 5 7 8 
0 قم أنت بما يَلزْمَك من وظائف العبودية » وهو يقوم لك بما التزمّه ؛ 2 
7 3 
ا هيه 35 8 له 
ايَرزق الجعل والوزغ وبناتٍ وردان وينسئل أن يرزقك ؟ ! و 
ا 


فحاشا ثم حاشا » قال الله تعالى : # وَأمْر أهلك بِاَلصَلَوة وَاصَطيرٌ عايب ل 


2 قر لق برصء ر 


لع ع ل تي ري دف 6 رن 
شَّعلك رزقا نحن نرزقك والعنَبَة لاقو © رس" 


)١(‏ الكوامن : ما خفي من كل شيء » والمراد هنا : ما خفي عليك من خفايا النفس 
وأمراض القلوب ؛ قال بعضهم : ( من الطويل ) 
أبعدَ دخولٍ البيتٍ والله ضامن أيبقئ قبيحٌ والخطايا الكوامنٌ 
ا لد كاه فرعف مرو كدان كن 
أى 7 12 دغول ويك اله العفق زراك لوحن تكما» سمجاره خرف ا : 
(؟) أخرج الترمذي ( 7476 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كانت الاخرة همِّه . . جعل الله غناه فى 
010 4000 اليا كدي وففة .ارس كابع الوك دول . 
جعل الله فقره اببن عيله ١.‏ اوفدق عليه شمله » ولم يأته من الدنياً إلة ما مدر اله » . 


سس 0 


كك ا لحا ا 
4< اك 1١‏ 


قال المتنبي : ( من الخفيف ) 
بإدا كات الفكرون, كان تعبت في مُرادها الأجسام 
2 فاسألوا الله الفردوس الأعلى ؛ إن لم نكن أهلاً لذلك . . فهو سبحانه أهل لذلك . 
فيه أخرج عبد الرزاق ( 1/154* ) عن يعم يعوارجلع دن مريكى قال كان النبي -»ه 3 
5 2 


“اك ؛ كاي ا حويتك ؛ كلدك أ حك | لكيه ١‏ دح اراك ا الي اا 


و 
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0 . 


1 
0م 


م 3 
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و 
م 


600 


فى 


5 


امح ا هلك احاح اكاك لجخا اام كاجام اك لكا ا لك 


صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه بعض الضّيق فى الرزق . . أمر أهله بالصلاة ٠‏ ثم 


كل عزن كان قر عا نود ال عل ب بز ووز سنن عينا اله 
المملكة إلا أعلمّه . 

نظرٌ بعضهم إلئ جماعته فقالَ : ( هل فيكم مَنْ إذا أحدَثَ الله" سبحانة 
وتعالئ في المملكة حدّثاً. . أعلمّه ؟ ) قالوا : لا. فقالَ لهم : ( ايكوا 
على أنفِسِكم )220 . 

كاذ اللمستتدرة ابن اللعانقع وق له فلي كثالو (الشحمن عن 
اريت السقعرن ينه الك والناسٌ اليوم ينبغي ألا يُنْألوا + فنك إن 

1 5 1 ااي 2 0 

سالت . . تستثيرٌ منهم الشكوئى 1 


صم 


قرأ ةا الاي 2 2010 امات بالماد ولط 512 تن 1511 215 كان مال الله 
عليه وسلم يَستحبٌ الصلاة فى الحيطان ‏ وهي البساتين ‏ قال الحافظ العراقي 
رحمه الله تعالى : ( واستحبابه الصلاة فيها : إما لقصد الخلوة عن الناس فيها » أو 
لحلول البركة في ثمارها ببركة الصلاة ؛ فإنها تجلب الرزق بشهادة : # وَأَمْرٌ أَهَلك 
بكار زع 2 ).. 
ذكر ذلك الحافظ ابن الجورزئ رحمه الله تعالئ 'فى «اصفة الصفوة © (50/ ٠/ا/ا‏ ) 
وعزاه للعللامة أبي محمد الحريري ٠‏ وهو ممن أسند الحديث . ومن أصحاب 
ات 
رجْلي في الخلوة ؛ فإنَّ حسن الأدب مع الله أولئ ) » وقال أيضاً : ( من استولّثْ 
عل ,المي اظيا الأعبير ا" افي تكا الخدير العام محصوراً في سجن الهوى . 
نحرّم الله علئ قلبه الفوائد ؛ فلا يُستلذْ بكلامه » ولا يستحليه وإن كثر ترداده على 
لسانه ) » توفى رحمه الله تعالئ سنة إ<دئ عشرة وثلاث مئة . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ١‏ فتح الباري 04/١١0١‏ ) : ( وأخرج 
اوناك قي مق شري اي الطفيل هالا :فا نوكل لحدهد اكه أميحت 6 ار 
كيف أمسيت يا أبا عبد الله ؟ قال : « أحمد الله ' » ومن طريق أنس : أنه سمع 
2 1 501 5000 7 0 م 5 5 َّ 3 1 
عمر سلّم عليه رجلٌ . فردّ ٠‏ ثم قال له : « كيف أنت ؟ “ قال : أحمد الله » قال : 


« هذا الذى أردثُ منك» » وأخرج الطبراني في ١‏ الأوسط » نحو هذا من حديث -ه 


سه 


”جر 


0 ل ا‎ ١ يحت اسك‎ ! 0 ١:4 
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ما 


ححا لتك اد ا 
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“كك 


ره 


"4 


سشهةهة 


53 
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".ا 
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10م 


”لد ا كك حنم ا 


يح 


#١ 


5# 
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دك دح أ 1 


وعنْ بعض النْبَاشينَ : أنَّهُ تاب إلى الله تعالى » فقال يوما لشيخه : 
يا سيّدي ؛ نبِشْتُ ألفَ قبر » فوجِدْث وحِوهَهُمْ مُدَوَّلهَ عن القبّلة !! فقال 
اللشتيع :يا ولت #راذاك ين بتشيع لي التزتياا.) 

والفية 1ه 3104 وطق بين قري اناطلظه و إزنا بفعلحك او كل 


220) 


كروي راو اق رو لعي ا 

عي 2-- و > اع © 58 ا ل 0 . 

نت اإتلك عبد شروة. 4 الت ينك أن حكثد إلية الفروية اس ٠‏ فَإِنَ 
الفرارٌ يكونٌ بالأفعالٍ والأحوالٍ والهمم ؛ فإذا كنت في صلاتِك تسهو . 
رق مويك تمق وف تلتق الثم شرق ب كما ادك اهار ؟! 

عن الشَّيِخ أبي الحسن الشَّاذْليَ رضي الل عنة أنَّهُ قال : ( بقيثُ مرّة في 
البادية ثلاث أيام لم يُتَحْ لي بشيء”” » فجاز عليَّ بعض التصارئ فرأوني 


< عبد الله بن عمرو مرفوعاً ) . أما أهل هذا الزمان. . فكثيرٌ منهم من يشكو الخالق 


للخلق.تشأل الله العافية .. 

)01( أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ القبور » ( 44 ) عن أبي إسحاق الفزاري : أنه أتاه 
رجلٌ فقال : ( كنتُ أنبش القبور » وكنت أجد قوماً وجوههم لغير القبلة !! ) 
فكتب إلى الأوزاعي يسأله » فقال : ( أولئك قوم ماتوا علئ غير السئة » » وانظر 
واضرجع الصدور بشرح حال الموتئ وأهل القبور ' ( ص 779 ) بتحقيقنا من إصدار 


وا 
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4 


/ يو 
بهي 


لح ا اك ا 


ا 


ا 2 


0 


يي 0# 


(؟) قال تعالى : 8« ميا إِلَ أله ف لَك مَنْهُ تَذِ مين 4 [الذاريات : ]5٠‏ » إن هِبْتَ شيئاً. . 
هربت منه . إلا الله سبحانه ؛ فإنك إن خفته. . فررت إليه . 
قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : ( فرّوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم ) . وقال 
أيضاً : ( فوا منه إليه » واعملوا بطاعته ) . 
وقال ذو النون رحمه الله تعالى : ( فرُوا من الجهل إلى العلم ء» ومن الكفر إلى 
سكي ف ونان شان اوقا عرق ركب الله نوو رانة لبقن سرق 2 
إلى الله ) انظر « تفسير القرطبي »( 51/١‏ 04 ) . 

إضة نع جاكد )"يدام تصح لي١)‏ ؟ 


7 جحي بارت كلد اجات 1ه الخلح جلت لحا اج ال ار 
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ر ها 


نوا 
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بخان ساك كادي رك ركان راجا ررك جر اك لاد بك 2٠‏ 
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سا و سو 2 
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”7 
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--- 
ى< / 1 
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“اكت د اكت 1 


1ت 


له 


الطعام وانصرفوا . 


00 


و 
فقلث : يا للعجب ؛ كيف وُزقتُ علين أيدي الأعداء وإلك أررفا كلا 
أيدي الأحبّاء ؟! فقيل : ليس الرَجِل مَنْ يُررَقُ علئن أيدي ال 7 ا 
الرجلٌ مَنْ يُرِرْقَ علئ أيدي الأعداء !! )230 . 


7 
2 


اي 


#ترفية القوم ا 


يا هذا ؛؟ اجعل نفِسَكٌ كدابَيِكَ : كلما عدَلَثْ عن الطريقٍ. ا ا 5 
اي ل ا ل 0 2< 
حي 0 57 ل وفعتة ووياجد 2053 . اكانك الله 
التعادة”'2 . ١‏ 
)١(‏ انظر « لطائف المنئن »" ( ص 85 )ء وقال القرطبي في « تفسيره» -47/١1(‏ نينو 


00 


قاد : ( قال يزيد بن مَرْئد : إن رجلاً جاع بمكانٍ ليس فيه شيءٌ » فقال : 
« اللهم ؛ رزقكَ الذي وعدتني فأتّني به » فشبع ورَوِي من غير طعام ولا شراب » 
وعن أبي سعيدٍ الخدري قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لو أن أحدكم فر 
من رزقه.. لتبعه ؛ كما يتبعه الموت» أسنده الثعلبى رحمه الله تعالى ٠.‏ و3 
يطو أبن لاأكتا ار50 1 ]لد لتووسيراء ابعي قا قالا.: دخلنا على 0١|‏ آ 
صلى الله عليه وسلم اوهو يعالج شيا + فاعدَاه عليه » ققال يزه لااتيانلا 0 ”ا 
ما تهزَّرَتْ رؤوسكما؛ فإن الإنسان تلده أمه أحمرَ ليس عليه قشرء ثم 
يرزقه الله » ) . 

قال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى : ( ما عبد إنسانُ ربّه كمخالفة النفس 
والهوق) + وقال الججد بويععه الله تغالى : ( أرفث ليلة » فقمتُ إلى وردي ٠‏ فلم ١‏ ٌ 
أجد ما كنت أجده من الحلاوة ٠‏ زاالكلاة بمتاساقق لوق ٠‏ فتحيرت فأردت أن أنام 5 
فلم أقدر عليه : عليه » فقعدت ٠‏ فلم أَطِقٍ القعود . ففتحث الباب وخر بجت ل فإذا 00 ا 
ملتفتٌ في عباءة مطروح على الطريق ٠‏ فلما أحسسٌ بي. . رفع رأسه . وقال : يا أبا 
القاسم إلى الساعة ؟ فقلت :يا سيدي 1 من غير موعد . فقال : بلى ؛ قد سألت ©» ١‏ 


20-5 


“جل عي ورك" لكاي لتك" لماي احا اك" جا ج20 
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مو 


/ + 


٠واةج‏ 5ه ع 0 ع ٠‏ 
فرْبٌَ رجل ابيضث لحيتَة وما جلسَ مع الله جلسة يُحاسبٌ فيها 


)010١ كر‎ 


ع 


1 


عق الشبق تنكين الذين(الأسسر رض لقان را كنك اانيع آنه 
ِ 5 1 0 1 7 0 2 و 7 ءِ 
الخائيية قدي "عبد 'المناء :» 'فأقر 303 تكلمت ,اليوة بكذا بؤكذا ‏ فأسيد 
تارف مما كه ان انرو لا 


م محركك القالوب أن يحرك لى قلبك:... فقلت: : قد فغلاء فما حالجتك ؟ فقال : متخ 
يصير داء النفس دواءها ؟ تقلت : إذا خالقث هواها. . صار داؤها دواءها . فأقبل 
على نفسه . وقال : اسمعي . قد أجبتك بهذا الجواب سبع مرات ٠»‏ فأبيتٍ إلا أن 
تسمعيه من الجنيد ٠.‏ وقد سمعتٍ . وانصرف عني ولم أعرفه ٠»‏ ولم أقف عليه 
كد )انيه الرساكة لعشي ةرور 55 )+ 

1 مضي إمى العو ولزن طالك< أ تالاه تقال فيك لذاقة بن اازرعيكا البطالةا 6 1ه 
بعض الموتئ في المنام » فقال : ( ما عنا.نا أكثر من الندامة . ولا عندكم أكثر من 
الغفلة ) ٠‏ الباب مفتوح #بوالتسادم يناف "امن أورك اليقاي اويداة ووم اهار 
ها ", اكوياءه عرق ثاب إأءاا... الكعفاده اشنة نرينا كوان «العجية فاننا 


اح 


و ٠‏ 
59 < يذاه 
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0 
53 


رجه موا 


,ب 


لصاحبه من العتوبات ٠‏ وقف شيخ بعرفة والناس يضججُون بالدعاء وهو ساكت ٠‏ ثم 
قبض علئ لحيته ٠‏ وقال : ( يارب ؛ شسخ يرءجو رحمتك ): [من المنسرح] 
ا لون لسع كن ني ا اتعرف اعرد اداننسها 
التوبة التوبة قبل أن يصل إليكم من الموت النوبة » فيحصل المفرط على الندم 
والخيبة . الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة » الإفاقة الإفاقة ؟ فقد قرب وقت 
الفاقة . فيا صاحب الشيب ؛ لم يبقَّ إلا الموت ٠١‏ فقبيح منك الإصرار على الذنب 


لاد اك حا ا 


30 


ات لحا اك لكام كك لكاي اك لاح ع ا لكك ؛ اخلد ا رحد ا سك ال ا 


والريب . 0 
واكام درك ج11 كموق اننا اه و عاد و رعو ياود ريط لق عع كن 8 
الكذاءة ني ): 97 


() أخرج الترمذي )1١1١5(‏ عن سيدنا معاذبن جبل رضي الله عنه من حديثٍ 
طون بض حرو بك عايه والتخرنا نراق د مإزاره اظر ركيب فلك 12 
قلت !: بلئ يا نبي الله .+ فأخذ بلساته ثم فال :'« كنف علية 0107 535 


200 
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ل 9 


3 :. 7 مع 0 7 
يف كك ؛ احاح ل وك ؛ احاح أ كيك ١‏ 9الطن ؛ تخد كلك ؟؛ حكاجةه اواك اجاح اده 


السك ا لجح ا لكك لكام اجام ركفا اجاح جك جاح ب 


لي نت 77525 بوب ريون :+ انف 
أشكو إليك كثرة الذنوب . ل الس . ( هذا شىء لا نعرفه ٠‏ وما 


و 


عرفت ا نات ونا يطلا ل . 


د 2ل علد 


فقلت : يا نبي الله ؛ وإذًا لمؤاخذون بما نتكلم ؟ فقال : « ثكاتك أمك يا معاد !! 
وهل يكب الناسن في النار على وجوههم ‏ أو : علئ مناخرهم ‏ إلا حصائد 
الستتهم ؟! »: 

039 ا ال رك 
الكلام » وكان يشير إلئ لسانه ويقول : ( هذا الذي أوردنى الموارد ) . 

وقال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( والله الذي لا إله إلا هو ؛ ما شىء 
ازع ابطر كك الك 

كوه امكل 0 عام العا تين شتةا” ركان إذا امتح + 
وضع دواة وقرطاسا وقلما ؛ فكل ما تكلم به. . كتبه » ثم يحاسب نفسه عند 
المساء . انظر « إحياء علوم الدين »( 899/0 ١0غ‏ ) , 


2 7 


و7 
4 


2 > 


دح ا كلتك لحددة ا كلتك ١‏ احخلدة أ جد أ كلك ؛ خلد ان كلك ١‏ خدد اك نا 
00و 


[ للدنيا أبناءٌ وللاخرة أبناء ] 


رج 


كم" إن اللذ ص أبناة ان اكه لني ١‏ كانه وخر اكه من 
استند إليهم. . أغتّوه" . ولا تقل : طلبْنًا فلم نجذ ؛ فلو طَلبْتَ 


- 


4 
و 
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وسببٌُ عدم وجدانكٌ : عدم استعدادك ؛ فإنَ العروس لا تجلئ علئ 
فاجرٍ . فلم #اللمض ريه العروس.. لتركت الفجور ٠.‏ ولو تركتَ 
الفجور. . لرأيت الأولياء » والأولياء كثيرون », لا ينقص عدذهم 
ووه 00 ل شاع 5 )0 
ولا مددّهم . ولو نقصَ واحد منهم . . لنقص من نور النبوة 8 


اح ف ل -_ 
ات حا كك 
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)١(‏ أخرج أبو نعيم في اجن الأو القوي 0 0 ك1 بج العو سد واشت اد 1 اوس 
رضىئ !لمعنه قال : يميسةة رسال الله ظلى الله عليه واتسلم) يقول» :يا" أيها 
عي 8 لديا حرم كافك ساكل الع الزن الاجر 11 وه الأخرة وعد 
صادق . يحكم فيها ملك قادر . يُحِقٌّ فيها الحق ويُبطل الباطل . أيها الناس ؛ 
كونوا من,أبناء الآخرة + ولا تكونوا من,أبناء الدنيا + فإن كل أم يتبعها ولدها.» . 

(؟) الولىّ : له معنيان : أحدهما : فعيل بمعنئ مفعول ؛ وهو من يتولى الله سبحانه 
الحا يوماك نه سار جور 0 قزل مكيدي هانق رك و3 را رن نك 
لحظة . بل يتولّى الحقٌّ سبحانه رعايته » والثاني : فعيل مبالغة من الفاعل ؛ وهو 
الى لخر ل عاد الله رو لداعت ال فقوتا وري علق بلقو اروهمج كر أوايفلنيا 
عصيان . وكلا الوصفين واجبٌ حتَّئ يكون الولي ولياً : يجب قيامه بحقوق الله 
لدي لاحي را لط و سس او ام 
والضراء . ومن شرط الولي : أن يكون محفوظاً ؛ كما أن من شرط النبي أن يكون 
معصوماً . فكل من كان للشرع عليه اعتراض . . فهو مغرور مخدوع . قال الأستاذ 
أبو عليّ الدقاق رحمه الله : قصد أبو يزيد البسطامي بعض من وُصف بالولاية » 

فلما وافئ مسجده.. قعد ينتظر خروجه . فخرج الرجل , وتنخّم في المسجد . 

فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه . وقال : ( هذا رجٍل غير مأمون علئ ->»ه 
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الحدد ا 0 


لم الت اسح لوس 0 حي بلس 


إذا أحببْت حبيباً. . لم تَصلْ إليه حتّى تكون أهلاً للوصول إليه ؛ 


وذلك حتئ تطهرَ ممًا أنت فيه منّ الرّذائل . 


1 8 و 04 507 2 و 0 و ري 2 
قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عن : ( أولياءً الله عرائس ٠‏ 


0 يَرَى العرائسَ المجرمون د 1 


[ ميزانٌ للطاعة وللمعصية ] 


إذا ثقلث عليكٌ الطاعةٌ والعبادة » ولم تجدّْ لها حلاوةً في قلبك . 
مواقي عسي ” وتتحد: لهاءاحلاوة.. فاعلم : أَنّكَ لم تصدّق 


وتنحخمف 


توبتكَ ؛ فإنّهُ لو صمَّ الأصلٌ. . لصم الفرع” . 


09غ) 


هه 


أدب من أداب الشريعة ٠‏ فكيف يكون أميناً عائ أسرار الحق ؟! ) انظر لتمام الفائدة 
ال[الرشالة القشيرية 270257-06 )ل 

انظر « لطائف المنن » ( ص ٠١‏ ) . وكان الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله 
تغالئن يقول2: (#الأولياء عرائس الله ؛ لا يُطلع عليهم إلا ذا مَحرم ) ٠»‏ ويقول 
لقان 8011 امشاورع بو حي أمران عرو ساف جور نكسي و حقو م 
يستقرّ قراره : إما إلئ جنة . وإما إلئ نار ) انظر « الوافي بالوفيات» 
قح كي ١‏ ش 

أخرج أبو ذاووة::( :77107134 والزمام الحمن 30 8م ومن اسيونا احدايفة 
رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرٌ. . 
ا )3 وأخرج أبو داوود ( 59857 ) عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية قال : 
انطلقتُ أنا وأبي إلئ صهر لنا من الأنصار نعوده . فحضرت الصلاة » فقال لبعض 
أهله : يا جارية ؛ ائتوني بوّضوءٍ ٠‏ لعلي أصلي فأستريحٌ . تال###فأكرنا ذلك 
عليه !! فقال : سمعثٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قم يا بلال فأرحنا 
بالصلاة » . قال الملا علي القاري رحمه الله تعالى في « مرقاة المفاتيح » 
( +/ ه4؟ ) : ( كان اشتغاله بالصلاة راحة له ؛ فإنه كان يعد غيرها من الأعمال 
الدنيوية تعبا . وكان يستريح بالصلاة ؛ لما فيها من المناجاة ؟؛ ولذا قال : 
٠‏ وجُعلت قئئة عيني في الصلاة ؛ ) . 


لست 2 


لا اك ١‏ مح ا 


* 


00 


ر هبو /١‏ يا 
بحي 


ك0 


ل 
4/0 


املد ا ساك الحا ا كك لكام :ا ام را ك١‏ جام ب كك ا لكايه با تلا 
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تلت لخدت ا تخد كلت اد د 


١ 7 


20 


ليتك لو أطعْتَ مولاكٌ كما يُطِيعُكَ عبدٌك. . فإِنَّك تحيّهُ ناهضاً في 
خدمتِكَ دائماً » وأنتَ تحب الطاعةَ وتطلبُ أنْ تفرع منها مُسرعاً كأنَّكَ 


2 ٌ : - ِ 7 5 ءِ 
نقَرٌ بالمناقير ٠‏ فيا ليت بصرا نظت به محاسنّ غيره.. عوضت عنه 
العو 3317 

كم حصل لك الهوانْ بالوقوف علئ أبواب المخلوقينَ !! وكم أهانوك 
وأنت لا ترجع إلئ مولاك !! 


حورية وهيّ تقول : 00م ١‏ قال : في كن قير يواد 
ثلاثةٍ لا أستطيع أسممْ لمخلوقٍ كلاماً إلا تقّأثُ؛ لأجل طيب كلامها )”''. 


9 ييتكب اللؤهاق. أن بيطلق بصضرة ننه الاسستمان, والعيرة فى ملكوتم اللتمارات 
واالارض 4 ليتطرق مق هلز الصر الظاهر الر عند الس الباطع : معرفة الخالق 
البارىء المصور ؛ فإن المكوّنات بأسرها إنما هي في أنفسها كلمات مرقومة . 
ولس سرف 1 تر حار عدرين اقزر ني رن د اح للقي يذه حار ر اسن 
وصوّرها . وابتدعها وفطرها ؛ فقد قيل : ( من الطويل ) 

تأمَّلْ سطورّ الكائناتٍ فإنها إليكَ من الربٌ الجليلٍ رسائل 
والقراءة الظاهرة لا تيس لكل آدمي ٠‏ فكم من جاهل بها ينظر المصاحف وحطه 
انها #شابهدة اولك _علرج ناض 11 وك د لله شكي الاحر فك المرروري على "صفحات 
الكائنات لا تتيسَّر قراءتها » ولا فهم إشارتها إلا لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد . وإلئ هذا أشار سيدي عبد القادر بن حبيب الصفدي رحمه الله تعالى 
بقوله : ( فن النسط ) 

فافهم إشارات تحقيقٍ الخطاب على أيدي الوجودٍ بتدقيتقٍ العباراتٍ 
فلا تشغلئتك هذه المُبصرات والمصوّرات عن مصوّرها سبحانه . انظر « عرائس 
الفكر وغرائس الفكر في أحكام النظر » ( ص45 45 ) للعلامة علي بن عطية 
الهيتي ١‏ الملمقب بعلوان الحموي رمه الله تعالى . 


١؟)‏ دمر الإهام ادن الجوزي رحمه اللّه تعالئ في « التقورة ) "/ هه ) عن أحمد بن >»ه 
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كفاك منّ الإدبار ال مط ادا ؛ قال الله تعالى اه ولد 


مدع بر 7 


ا ل إن لا وو ان ل ور وكات ا: 


١ نبو‎ 
0 


فق للك الضحة وري »«وزلحض با تعر رو افر راون 1 


تعرفهُ بأوصافه”' . 


أبي الخواريئ «رحمه الله تعالئ قال : سمعت أبا سليمان يقول:: ( بينا أنا ساجدٌ 
ذهب بي النوم. . فإذا أنا بحوراء قد ركضتني برجلها » وقالت : حبيبي ؛ أترقد 
والملك يقظان ينظر في المتهجدين في تهجدهم ؟! بؤساً لعين آثرت لذة نومةٍ على 
لذة مناجاة العزيز ٠‏ قم فقد دنا الفراغ » ولقي المحيُون بعضهم بعضاً . فما هذا 
الرقاد ؟! حبيبي وقرة عيني ؛ أترقد عيناك وأنا أربّئ لك في الخدور ؟! فوثِبتٌ فزعا 
وقد عرقث استحياءً من توبيخها إياي . وإن حلاوة منطقها لفي سمعي 
قلي !! ) : 

)١(‏ لما أمر الله نبيه بالصبر وبالتسبيح . . جاء النهي عن مدّ البصر إلى ما منّع به الكفرة ؛ 
فكأنّ المعنن : ولا تعجب يا محمد مما متّعناهم به من مالٍ وبنين » ومنازل 
ومراكب . وملابس ومطاعم ؛ فإنما ذلك كله كالزهرة التي لا بقاء لها ولا دوام » 
وإنها عما قليلٍ تفنئ وتزول . 
والخطاب وإن كان في الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم. . فالمراد منه : أمته ؛ 
قلقد كان صلى الله عليه وسلم أبعد شيءٍ عن النظر في زينة الدنيا » أخرج الطبراني 
في ” المعجم الكبير » ( 37١/١‏ ) عن سيدنا أبي رافع رضي الله عنه قال : أضا 
بل ارود ناحو وم ب اندي مظان وعد رقدطلي وله 
ما يصلحه ٠‏ فأرسل إلئ رجلٍ من اليهود : « يقول لك محمد وو افيهه 
وسلم - : أسلفني دقيقاً إلى هلال رجب » قال : لاء إلا برهن . فأتيتُ النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبرته » فقال : « أما والله ؛ إني لأمينٌ في السماء أمينٌ في 
2 » ولو أسلفني أو باعني. . لأذَّيتٌ إليه ملعا لا ان مار ل هده 

بق ل نل تجدن تتش 1 مامتا يوه أرما 0 رهن التو اننا تفي اليه كا الله 
وود . وفي رواية : ( فبعث إليه بالدرع ) . 
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6 رحم الله عبداً عرف حدَّه فوقف علله : م الاش نتم الفقراء 0 
ل الحعة »* [فاطر : ]ع أن الضعيف وهو الموي بادك المقير وهو» 
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مَنْ صحبّك يوماً أو يومين ولم يَرَ منك نفعاً. . تركك وصحبّ غيرَك 4 


وأنتَ تصحبٌ نفسَكٌ أربعينَ سنةً ولم ثَرَ منها نفعاً . فقل لها : ارجعي 
نانف إلون رضنا ر تلك ؟ إطالمااو اساك. في شهواتك تسد لى يعد البظالة 
الجلوسنَ بالخلوة » وبعدَ الأنس بالمخلوقينّ الأنسَ بالخالق . ويعدٌ قرناء 


هه 


السوء معاشرة أهل الخير والصّلاح”" . 


010 
0 


الغني . أنت الذليل وهو العزيز . أنت العاجز وهو القادر .» أنت المذنب وهو 
الغافر ٠‏ أنت البخيل وهو الكريم » أنت المجترىء وهو الحليم ٠‏ فقارن بين 
أوصافك وأوصافه . ورحم الله من قال : ( من الكامل ) 
أنا مذنبٌ أنا مخطىءٌ أنا عاصي هو غافر هو راحم هو عافي 
مكايا أخللية و ردك ونوا سن ضاف الرصلانيى 
في ( ج ) : ( الوقوف بأبواب الحارات ) » وفي( ط ) : ( الوقوف بالحارات ) . 
لقد رضيت لنفسك الغبينة » وبع الدار الشريفة بالدار المهينة » وأعجبك مع 
عجناكم نا يكحب لمان نيا د ١:8‏ ارزالفيي عقيف إن قن سكف يني !1 إن 
ارالك تعروي. تس ردك روزن رغم لا ارى معيل عيبيو يز انااقاء 
ويحك ؛ أتطمع في الحصاد ولا بذر لك . أترجو الأرباح ولا تجارة معك ؟! تبني 
بلا أساس ولا يثبت البناء » وتحمل علئ عسكر الهوئ بلا عزم .» فلا تصل إلى 
رك 
ويحك ؛ دم على الحِمْية. . يزل أثر التخليط . ورحم الله من قال :0 ١‏ من البسيط ) 
لفكي اكد اوج لمحي كا او ارو اي و 0 
والترة حي ذقاء بعك وير سنك كن وو اكت 
5١‏ اافية» نفد فل تالخد يقايمها ١‏ مو ابزرع لمر قار لمك 2 


“كاد يك حت ا كك ! نل ١‏ حت سسكا حا ا 1 
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[ دواءٌ نافع وءءلاج ناجع ] 

اجعل أحوالك عل ضدّ ماكنت عليه : اجعل بدلٌ الكهر في 
معصية الله الستَهِرَ في طاعة الله . وبعدَ الإقبالٍ علئ أهل الدّنيا الإعراض 
عنهم ٠.‏ والإقبالَ على الله تعالى . وبعدَ الإصعغاءٍ لكلامهمٌ الإصغاء 
والاستماع لكلام الله عر وجلّ - وذكره ٠‏ وبعدّ الأكل بالشَّرَهِ والشهوة 
الكل العلل الذى ينك طن لاع ؟ كان مقا ا م ا 
الو فتن > هيرك مذو , 

نما عصى الله مَنْ لم يعرف عقابّه » وإِنّما ترك طاعتّهُ مَنْ لم يعرف 
ثواه ؟ فاو اطلعوا علئ عذاب النار.. لما عَمّلُوا ‏ ولو اطَّلعوا علئ 
100 كنا ْ 
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)١(‏ قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى : ( ليس الجهاد في الآية قتال الكفار 
فقط ٠‏ بل هو نصرٌ الدّين ٠‏ والردٌ على المبطلين ٠‏ وقمع الظالمين ٠‏ وعُظمه : 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ومنه : مجاهدة النفوس فى طاعة الله ؛ وهو 
الجهاد الأدير ) » وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله ممه ( والذين 
جاهدوا في طاعتنا . . لنهديتهم سبل ثوابتا ) . 
وقال الضحاك رحمه الله تعالى : ( مثل السُنْة في الدنيا كمثل الجنة فى العقبى ؛ من 
دخل الجنة في العقبئ. . سَلِمَّ . انلك منرم الكيت د ووالنفات. سَلِم ) انظر 
« تفسير القرطبي »( 5514/١‏ 7560 ) , 

6 أخرج الحاكم ( /١‏ 145 ) . وابن حبان ( 807 ) واللفظ له عن سيدنا أبي هريرة 
رصي القوعت الب نشوك زق ميتي أرق عن وس درن بل ماد عيذ عن 
كات الناين # #يمعوان: دع شرق اإيتتكرن يندس و" إذا"راى]"أقؤاقة تذكروت 1ل 
تبارك وتعالئ. . تنادوا : هلموا إلى حاجاتكم ٠‏ فيحقُون بأجنحتهم إلى السماء . 
فيسألهم ربهم جل وعلا ‏ وهو أعلم بهم فيقول : عبادي ما يقولون ؟ فيقولون : 
يارب ؛ يسبّحونك ويحمدونك ٠‏ فيقول : هل رأونى ؟ فيقولون : لا . فيقول : 
كينت لوا واو ؟ تذزاوقة!! اوروز ارقو لكاتو شد سوسا سعدا ر 4 ]يد 
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سوه لخدا كت !حا جد ساك خا ا حك لكام ا 
إذا صحيْت أبناءً الذّنيا. . جذبوك إليها . وإذا صحبّت أبناءً الآخرة. . 
جذبوك إلى الله تعالئ ؛ قال ل ع 007 الس 
على دين خليله . ينظ أحدُكُم مَنْ يُخالل »"'2 . 
يا بض لباك اننا الحو الى ا القيور تكو اورف اسه 
عرو اري تكلرن الا ووذ الام سريت الطري إلى اذ بسحا 
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له ستل بلق رك يكن لكك روا تون 1 زيند 

د رأوها.. كانوا أشدَّ طلباً وأشد حرصاً . فيقول : فيمٌ يتعوّذون ؟ فيقولون : يم 

و 1 0 5 وه 5 : 1" 
يتعودون ,يك من الثار. : فيقول: فهل رأوها ؟ فيقولون : فقول : كيف لو 

0 رأوها ؟ فيقواون : لو قد رأوها. . كانوا أشدَّ تعوذاً . فيقول : فإني أشهدكم أني 3 
قد غفرث لهم» . 

)1( أخرجه الحاكم ( ١1١/4‏ )» وأبو داوود ( ”1857 ) . والترمذي ( 71/8 ) عن 0 

سيدا أ هريرة رضى ألله عامة . 
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[ الأخلاء نلائة ] 


0 
د ا 


واعلم أنَّ لك ثلاثة أخلاء : 


أحدها :المال»ا؟ تنه عند" المورت ٠».‏ ا والقاي العيال: بيتركو تلك 
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عد القتروة واقاتت اامتلافيية لذ غاردات اننا + 


١‏ ا 


فاصحب مَنْ يدخلٌ معكٌ قبرَكَ وتأنسسٌ به ؛ فالعاقلٌ : مَنْ عفَلَ عن الل 


تعال أوامرَة 0 : 
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بالل ايع ةن ل ا ف مور يور "3 لير روود ديه ليه 
الور "نات هق إراتحعة ؟ فمنَ الناس مَنْ هو جعليٌ الهمّةِ . فرَاشيٌّ 
ال 0 نان المراترك لام الوررع مسقكق انار لسن ردك 


0 
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)01( أخرج القاضي عبد الجبار الخولاني بسنده في « تاريخ داريا » ( ص .)١١5‏ 
وذكره الإمام السيوطي في « شرح الصدور » ( ص”57١7‏ ) وعزاه لابن أبي الدنيا في 
« القبور » عن عطاء بن يسار قال : ( إذا وضع الميت في لحده. . فأول شيء يأتيه 
عمله . فيضرب فخذه الشمال فيقول : أنا عملك . فيقول : أين أهلي وولدي 
وعشيرتي وما خوّلني الله تعالئ ؟ فيقول : تركت أهلك وولدك وعشيرتك 
وما خوّلك الله وراء ظهرك ء فلم يدخل معك غيري . فيقول : يا ليتني آثرئك علئ 
أهلي وولدي وعشيرتي وما خوّلني الله تعالئ ؛ إذ لم يدخل معي غيرك !! ) . 

0( العذرة : ما يخرج من الإنسان من فضلات عند قضاء الحاجة ؛ وهو الغائط . 

)'٠(‏ قال الفقيه الأديب القاضي عمر بن المظفر الشهير بابن الوردي رحمه الله تعالئ فى 
« لامنتة» الشهيرة : 257 

الس اتاد م بحي و ا" _ ,رن فق اوور رن بالشك 
والجعل : دويبة من حشرات الأرض . منتنة الريح ٠‏ تألفٌ العيش فى الأماكن -ه 
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فكي الك ناترم لفاك و انان لمكي عدن » دلركارةك السير إلى الله 


َم 


تعالئ. . اشدَّدذت المحْرّمَ » فأينَ الهمّة ؟2'"1 . 


0 


إنما تاك لفقي و 1ل ] نعي الجاون ء افإن مكلت للك فمكا لات على 
الجذاوة عني 7*7 ومنلك فى الذواك كتير + فإن البق الل نا 10 


تقولٌ : هذه الليلة أَقَلّلُ الأكلّ .» فإذا حضرّ الطعامُ. . فكأنّهُ حبيبٌ 
ارم ارد لي وماك ب كا وز افاريل مان إن كاك ١‏ 


١ 


1 ١ دك‎ 


7 عا رده 2 م2 2 ري () 
#وَمَن يرد اللّهُ فِنَنْسَم فلن تَملِلَِتَ رت اليب 7 يوا 111 


5< القذرة » فأراد المؤلف أن يكون العبد كالنحلة تأكل طيباً ٠‏ وتؤتي طيباً » وفيه شفاء 
للناس . وكان الشيخ محمد صالح الفرفور رحمه الله تعالى - شيخ مشايخي وعلامة 
الشام - يضرب مثلاً رائعاً فيقول : ( يا بني ؛ لا بدّ لكل بيتِ من سراج وبالوعة . 
فكن سراجاً ولا تكن بالوعة ) وهي نصيحة بليغة !! 

)١(‏ أخرج البخاري ( 5487 ). ومسلم ( 7١84‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إنما مُثلي وَثل الناس 
كمثل رجل استوقد ناراً » فلما أضاءت ما حوله . . جعل الفرّاش وهذه الدواب التي 
تقع في النار يقعْنَ فيها » فجعل الرجل يَرَّعهُنَّ لبه ٠‏ فيقتحمُنَ فيها » ذأنا آخدٌ 
بحُجَزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها !! » لقد دلا هذا الحديث علئ ما كان فيه 
صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة والحرص علئ نجاة الأمة » وقوله : ( عن 
النار ) وضع المسيّب موضع السبب ؛ لأن المراد : أنه يمنعهم من الوقوع في 
المعاصي التي تكون سبباً لولوج النار . انظر « فتح الباري 1( 7١8/1١‏ ) . 

(؟) المداود : أماكن القذر واجتماع الدّود ؛ كالمزابل وغيرها » وما بين معقوفين ليس 
في النسخ . وبه تتضح العبارة . 1 

(*') إن أعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن : فبها أخرج سيدنا آدم وأمئا حواء عليهما 
السلام من دار القرار إلى دار الذل والافتقار ؛ إذ نُهيا عن الشجرة فغليئهما 
شهوتهما . حنَّ أكلا منها » فبدت لهما سوءاتهما . قالت أم المؤمنين سيدتنا 
عائشة رضي الله عنها : ( أول بدعةٍ حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الشُبع ؛ إن القوم لما شبعت بطونهم. . جحت بهم نفوسهم إلى هذه الدنيا ) وهذه »> 
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شع سك ] 


لات مع القن ككاون" ارناه 1ك افكت بي قينا ان 
قال بعضهم : كُنْ مم الله كالطفل مع أمّه ؛ كلَّما دفمَيْهُ. . ترامئ عليها 
دبع فك غيرها ‏ 


نك 1 


ياد :1 عت ولنفسك»« الطياتت 4 ير افك لاف لعلف 
و 5 
وتُعامل الله بالمُجازفة !201 . 


-7 

+ 
ل» 
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جه ليست فائدة واحدة . بل هي خزائن الفوائد ؛ ولذلك قيل : الجوع خزانةٌ من 
خزائن الله تعالى » وأول ما يندفع بالجوع : شهوة الفرج وشهوة الكلام ؛ فإن 
الجائع لا تتحرك عليه شهوة فضول الكلام ٠‏ فيتخلص به من آفات اللسان ؛ كالغيبة 
والفحش والكذب والنميمة وغيرها » فيمنعه الجوع من كل ذلك ٠»‏ وإذا شبع. . 
افتقر إلئ فاكهة . فيتفكه لا محالة بأعراض الناس . ولا يكب الناس علئ مناخرهم 
في النار إلا حصائد ألسنتهم ٠‏ وأما شهوة الفرج. . فلا تخفئ غائلتها » والجوع 
يكفي شرَّها » وإذا شبع الرجل . . لم يملك فرجه » وإنما ذكرنا آفة اللسان والفرج 
مثالاً » وإلا.. فجميع معاصي الأعضاء السبعة سببها القوة الحاصلة بالشبع !! 
انظر « إحياء علوم الدين » ( 5/ 7١8-7017‏ ) وما بعدها ؛ فقد أجاد وأفاد . 

6 المجازفة : البيع لشيءٍ مجهولٍ القذر كيلاً ووزناً » ويقال : جازف في كلامه : إذا 
أرسل الكلام إرسالاً من غير قانون » والمجازفة : المخاطرة بالنفْس وإهلاكها ؛ 
فعاملٍ الله باليقين ولا تعامله بالظن ٠‏ قال سيدٌ لعبده المؤتمّن : ازرع أرض كذا 
قمحا » وكان السيد مقيماً على المعاصي ويحسّن الظن بالله بزعمه كأكثر الناس » 
فزرع العيد الأرظن» شغيراً»" 'ولما .خان الحضاذ» ٠‏ ذهب» الشيد»ليحضر خصاة 
اوضع امنرككدها تعر اك اننال لعفي إلى «اقرزيللك" لإزر عي 2197 قال ينا 
سيدي !؟ زرعتها شعيراً ورجوث أن تخرج قمحا . فقال : ويحك ؛ وهل يصير 
الشعير قمحاً ؟! فقال : يا سيدي ؛ فكيف تعمل المعاصي وتؤمّل الجنة !! فتنبّه 
السيد لخطئه وتاب ورجع . ونحن والله سنحصد ما زرعنا ٠‏ فلتنتبه . 
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وخا 


ورتّما قلَبِتَ عشرينّ بطيخةً حتّى تَصْلْحَ لك واحدةٌ لدهليز 
مرحاضك"') ٠‏ وتقعد عند الأكل متربّعاً » وربما طوّلتَ في الأكل . وإذا 
جئت إلى الصّلاة. . نقرْتّها نقرٌّ الدّيك ٠‏ والوساوسٌ والخواطرٌ الرديئة 
تأتيكافى صتلايّك”؟! 


1 


مئال مَنْ هذه حالث : كَمَنْ نَصَّبَ نفْسَهُ للهدفٍ وقعد . والرماحٌ 
والسّهام تقصدّهُ من كلَّ جانب ؛ أفما هذا أحمق ؟! 

ما معالّكَ إذا سمعْتَ الحكمة ولم تعمل بها إلا كمثل الذي يلِبسٌ الدّرع 
ولا يُقاتل . ألا فقد حصلّ النداءً على سلمعيًا. . فهل من مُشتر ؟!7" . 
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ركني ولاخ جك ا زالدمر لرخض»». 

(؟) قال الإمام يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى : ( الناس كثير ٠‏ والعلماء في 
الناس قليل . والعلماء كثير ٠‏ والفقهاء في العلماء قليل » والفقهاء كثير . 
والحكماء في الفقهاء قليل . وكلام العلماء يبكي العيون » وكلام الحكماء يبكي 
القدرنع»: 
وقال بعضهم : ( إذا ظهر حكيمٌ في محلة . . تبيّن فيها عشر علامات : قبحت الدنيا 
في أعينهم » وحسنت الآخرة عندهم . وسكن غليان تَدُورهم ٠‏ وارتفع غليان 
قلوبهم . وذهب القال والقيل من بينهم ٠.‏ وازدحم اناس في مساجدهم . وتفرّقوا 
من أسواقهم . واسترفق فقراؤهم وسنانيرهم أي : شبعوا ‏ وكلابهم وحميرهم . 
وطرد عنهم الشيطان . ورضي عنهم الرحمن ) انظر ؛ علم القلوب » المنسوب 
للإمام أبي طالب المكي رحمه الله تعالئ ( ص 0" ) . 


“كت أ د كك 1 
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00 
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7 [ مقامك فى ما أقامك ] 


0 عات تنة لين بق تهون بو انان كلذك معريم شد 
9م لك ؛ فإِنَ الذّنيا كالجيفة لا قيمةَ لها" . 
2 


أفضلّ ما يَطلبٌ العبدٌ مِنّ الله : أنّْ يكونّ مُستقيماً معه ؟ قال الله 
5 عا نا< أعونا الول« 1 روك افرش ويا اباط فيه الهذاية 
ا والاستقامة ؛ وهو أن تكونّ مع الله تعالى في كلّ حالٍ بالذي يرضاءٌ لك : 
وهو مااجاءً به النبئٌ صلَّى الل“عليه سدم عن الله سبحانةٌ وتعالى . 


5 من يذل موف ال يونا الله صرف د . 
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[ مثال السّالك والمحذوب ] 
أ 
1 كال الكالك: : كمن بحف عن اللقاء قليلا قليلاً ؛ بكرن يعد الما يعد 


١7 


20 


يط () قال المؤلف رحمه الله تعالئ في 0 حكمه »( ص5" ) : ( إذا أردت أن تعرف قذْرك 

| عنده.. فانظر في ماذا يُمَيمَك ) قال الشارح الشرنوبي رحمه الله تعالئ 
( ص١7‏ ) : ( هذه الحكمة تشير إلئ قوله صلى الله عليه وسلم : « من أراد أن 
يعلم منزلته عند الله. . فلينظر منزلة الله تعالئ في قلبه » ومما يدور علئ ألسنة 
الناس : إذا أردت أن تعرف مقامك. . فانظر في أي شيءٍ أقامك ) . 

(؟) قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى : ( مثقال خردلةٍ من الحَبّ . . أحبٌ إلىّ 


2 
4 
0 من عبادة سبعين سنة ) . 

١‏ وقال بعضهم : ( المحبة : سّكرٌ لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه » ثم السكر 
7 الى يحض عند الشهود لا اتوت ) وانشدوا : (من مخلع البسيط) 
0 تحعاويكك القوم دَورٌ كأس وكان شسّكري من المدير 
5١‏ وقيل : أوحى الله تعالئ إلئن سيدنا عيسئ عليه الصلاة والسلام : ( إني إذا اطلعتٌ 
5 علئ قلب عبدٍ فلم أجد فيه حب الدنيا. . ملأته من حبي ) انظر ١‏ الرسالة القشيرية » 
1 (صلا؟اهة). 


4 حا اك ١‏ لحا ا ف 
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نخدي اكت !لخاد السك قله ا اخ : 


ا ل الحا اا احا ا ا جا اا ااي ا 
الظلت 7 2 رمعا المحذوب كين أراد الما فأمطرَتٌ 1 فا 0 
فَأَخَذْ منها ما يحتاجٌ إليه مِنْ غير تعب”") 


ود 6ك ةشعر رن الحبرافي كنك أكون 


0 


بيه حيّةٌ » يُسَمّدها كلّ يوم حبَّى تقتلة . 


0 
- 


لو جعلّ الله فيك الرُوحَ مِنْ غير تمس . . لأطعتة وما عصييتة» + ولو 
جع "نيلك انسل رضي عورد ا لكين وك لكا تدلك 
ان 


اد ف اك الح با 0 


( على الماء قليلاً قايلاً حبّ يجد التعب ؛؟ فينبع له الماء يعد 


ا في لخ عرطا.: 
انيم 

(0) السالك : من مشئ على المقامات بحاله » لا بعلمه وتصوره . فكان العلم 
اما داق كع نا دكات تير الروك الاك لجوزع و دل 
الحق إلن حضرته » وأولاه من المواهب بلا كلفة ولا مجاهدة ٠‏ ولا تحصل 
المعرفة غالباً إلا بالمجاهدة ؛ وهي تزكية النفس عن ظلمة أخلاقها » وتخليتها عن 
أوصاف الرذائل » وتحليتها بأنوار الفضائل ؛ كالتوبة والتقوى ء» والزهد 
والاستقامة » وسائر الأخلاق الحميدة » والارتقاء من حالٍ إلئ حالٍ ٠‏ والتصاعد 
من مقام إلئ آخر ؛ حنَّى تنجلي شمس صفات الجلال ٠‏ وتظهر طوالع أنوار 
الجمال ٠»‏ ويستولي سلطان الحقيقة على ممالك الخليقة ٠‏ ويطوي بأيدي سطوات 
الجود سرادقات الوجود » فما بقي لا أرض ولا سماء » ولا ظلمة ولا ضياء . 
وتلاشى العبد في كعبة العندية » ونودي بفناء الفناء من عالم البقاء : رفعت القبلة 
وما بقي إلا الله » فأينما تولوا. . فثم وجه الله » وهذا حال السالك المجذوب أو 
المجذوب السالك . انظر « مرقاة المفاتيح 1٠7/١0»‏ ) بتصرف » وقوله : ( من 
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غير تعب ) زيادة من ( ج ) . 

(6 ثبت في العلوم العقلية : أن في الإنسان قوى أربءة : قوة شهوانية بهيمية » وقوة 
غضبية » وقوة وهمية شيطانية ٠‏ وفوة عقلية ملكية » والمقصود من جميع 
العبادات : قهر القوى الثلاثة ؛ أعني الشهوانية والغضبية والوهمية » فإن عَلتِ 
القوة الملكية. . سما العبد بنفسه إلى الملائكية » وإن طغت الشهوانية . . نزل إلى 
الحيوانية . 


لكك ؛ اح كك ؛ لخدت أ جلك ١‏ لقلة ! تخد رسك ا لاح اراك الا ان 
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ولكنْ جعل فيك القلبَ والروحّ » والنّفْسّ والهوى : كالنحلة جعل 
فيها الأسعة والعسلّ ؛ فالعسلٌ ببرَهِ » واللّسمٌ بقهره ٠‏ فأرادَ الله أن يكسر 
دعوئ النّمْسٍ بوجودٍ القلب ٠‏ ودعوئ القلب بوجود النَّفْسِ20 . 
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ظنى ينتاف الفينه + القالصة ] 
تارعت اه ركيت أكون ل عيذ مرناية زر تقول رمد 
الك عر قرا للق لاه بعاد اب اعرف ورف ل ان ا 6 101 
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)١(‏ لايزال القلب مجاهداً للنفس ؛ فإما أن تغلبه أو أن يقهرهاء قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى في ١‏ طب القلوب » ( ص١٠‏ ) : ( الناس على قسمين : قسم 
ظفرت به نفسه » فملكته وأهلكته » وصار طوعاً لها تحت أوامرها » وقسم ظفروا 
بنفوسهم فقهروها » فصارت طوعاً لهم » منفذة لأوامرهم » قال بعض العارفين : 
انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم . فمن ظفر بنفسه. . أفلح ونجح . ومن 
ظفرت به نفسه. . خسر وهلك ) . وقال بعضهم : ( من البسيط ) 

يا خادم الجسم كم تشقئ بخدمته فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 

(؟) قال أهل الإشارة : إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ذكر محبة الله تعالى » 
ونظر إلئ ولدٍ بعين المحبة.. لم يرض حبيبه بمحبة مشتركة . فقيل له : اذبح 
ولدك !! فلما أسلم. . قيل له : ليس المراد ذبح الولد ؛ إنما المراد : أن ترد قليك 
إلينا » فلما رددته إلينا. . رددنا عليك ولدك . انظر « نزهة المجالس ومنتخب 
ال و 

(6) دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهم . فقال له : ( سَلني حاجتك . فقال : إني أستحبي من الله أن أسأل من بيته 
غيره ٠.‏ فلما خرجا. . قال : الان قد خرجت منها فاسأل . فقال : والله ؛ ما سألتٌ 
الدنيا ممن يملكها. . فكيف أسأل فيها من لا يملكها!! ) انظر * الوافي بالوفيات » 
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احاح اك جاح ا لكك <١‏ ا 


اخ صااخ ارك تكا ‏ جركاحا ا ا 


وقفتٍ الذّنيا في طريق الاخرة فصرفتٍ الوصول إليها ٠»‏ ووقفتٍ 
الالرة ةقر طررو] الفدق فايستك الواضطول لال 


إن مِنْ لْطفِ الله بك : أنْ يكشفف لك عنْ عُيُوبٍ نفسِكٌ ويَسيْرَها عَنٍ 
2 ( 
عاك ره الدّنيا ومُنِعْتَ الشّكرٌ فيها. . فهي محنةٌ في حقّك ؛ 
قال رسولٌ الله صلَى الل عليه 0 « قليلٌ الدَّنيا يُلهي عن طريق 


الأكرة 00 


)١(‏ طلبك الدنيا ينسيك الآخرة ٠»‏ وطلبك الاخرة ينسيك الحق سبحانه » قال الإمام 
أحمد الجريري رحمه الله تعالى كما في ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص85" ) : ( عبيد 
النعم كثيد عديدهم . وعبيدٌُ المنعم عزيرٌ وجودهم ) . ونقل الإمام اليافعي 
رحمه الله تعالئ في ١‏ الإرشاد والتطريز » ( ص7١٠‏ ) عن بعض الصالحين قوله : 
مخ ايدب بشهواتها وزينتها وزخارفها » فأعرضت عنها » ثم عُرضت 
عليَ الأخرئ بحُورها وقصورها وزينتها » فأعرضت عنها » فقيل لي : لو أقبلتَ 
ل ا ا ا ل ال 1 
فها نحن لك . وقسمتك من الدارين تأتيك ) . 


() مابين معقوفين زيادة من ( ط ) . 

فر نقله الثعالبي في تفسيره « الكشف والبيان » ( ”/ 307 ) ونسبه لابن عطاء الله » 
ولم أجده بلفظه فيما بين يديّ من مصادر » ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم في 
« تفسيره » ( 47 ) عن قتادة قال في قوله تعالى : 3 أشْتَرُوأ لْحيَؤةَ اليا يا ليرد 4 
[البقرة : 87] » قال : ( استحَبُوا قليل الدنيا علئ كثير الآخرة ) » وأخرج أبو نعيم 
في ١‏ الحلية » ( 7707/7 ) عن أبي حازم كال -" ( إن اقليلالدايا اهران كير 
الاخرة » وإن كثيرها ينسيك قليلها » وإن كنت تطلب من الدنيا ما يكفيك . . فأدنق 
ما فيها يحزنك ‏ كذا هي ٠‏ ولعله : « يكفيك  »‏ وإن كان لا يغنيك ما يكفيك . . 
فليس فيها شيءٌ يغنيك ) . وأخرج البيهقي في « الزهد الكبير » ( ٠١‏ )عن سيدنا 
يعمئ 2 وهن كان من قليل الدنيا لا يشبع. . لم ينفعه كثير ما يجمع . ذاكتف مئه صبه 


ل: خاي ا اجوكك! اخاحة جولتك الله الخد اك الاي اا 
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حدد ان اك لاحك اك ١‏ لح رك ١‏ لا 
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8. 


كاض لوس رجه بوقانت لل تزعا اانا انود عيع] أن السام وطويه 
يواه طن لجرك "اووس رن ل كايفة برسم رن ار 

ا 0 20-2 :1 2 وا ع ع 6 ا 
4007 


حاون اك لح 


كُنْثْ مر عند الشّيخْ أبي العبّاس المرسيّ رضي الله عنة فَقُلْتُ : في 
نفسي أشياء . فقالَ الشَّيحْ : ( إِنْ كانتٍ التَّمْنُ لكَّ. . فاصتغ بها ما شِعْتَ 
ولم شيط لل 000 

ثم قال : ( النَّفْسٌ كالمرأة كلّما أكثزت خصامهًا. . أكثرَتُ خصامَكٌ » 
فسلَمْها إلئ ربّها يفعلُ بها ما يشاء ؛ فرْبّما تعِبْتَ في تربيتها » فلا تنقاذ 
ا" 


نى 
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00 
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+2 بالكفاف ., وألزم نفسك بالعفاف . ودّع الغلول ؛ فإن حسابها غداً يطول ) . 

لا دوت رك ابرع اوفط قانكي ارسي جاه حوع م وعل روفو 
له أربع. . جاز !! قالت : لو جاز النظر إلى الأجانب . . لكشفتُ لك عن وجهي ؛ 
حتَّ تنظر إلىّ فتعرف أن مَن له مثلي. . لا ينبغي له أن يتزوج غيري !! ) فوقع 
الججد متت علي انلكا أناق .»مشنل. عن ذلك #بكتال # (اكانوالبعق سبتحاته 
يقول : لو جاز لأحدٍ النظر إليّ في الدنيا. . لكشفتُ له الحجاب عن وجهي حنَّ 
ينظرني ؛ فيعرف أن من له مثلي . . لا ينبغي أن يكون في قلبه سواي ) انظر « نزهة 
لالظ برد 2 

222 في ( ط ) : ( ولن تستطيع ذلك ) » والعبارة سقطت من ( ج ») » والمئبيت من 
البافى . 

(*) قال د البوزيدي رحمه الله تعالى في )0 الآداب المرظية 6( قن8 1 )0١‏ : 
( واعلم : أن الشيء الذي يصعب على النفس هو النفس . فاخرج عنهاء 
ولا تجنح إلى الخفيف وتنرك الثقيل » وذلك كله من عدم صدقك في عبوديتك 
لربك ». والنفس متلوّنة » وتلوّنها بحسب حبها للشهوات . ورأسنٌ ذلك كله : هو 
حتٌ الدنيا » ورأس الشهوات والعوائد : حب المال والجاه ٠‏ فمّن خرج عنها. . -» 
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لدف اك ا كاد اواك ا لكام يا ام اك الام اك الا ا 
رو : مَنْ أسلم نفسَهُ إلى الله ؛ بدليلٍ قولم تعالئ : "9 إن الله 


98 0 70 عا" 1ه ةرو و 
إذا أحبّك مولاك.. أعرّض عنكَ أصحابًكَ ؛ حنّى لا تشتغلٌ بهم 


عدا 02-3 6 ممصت حر كد 4 ْ 
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[ .قب )7 ٠غ‏ 
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-. خرج عن كثير من الأوصاف الذميمة ٠‏ والمبتلى بحبٌ المال والجاه لا تجده إلا كثير 
الغضب ٠‏ وصاحب الغضب قفاسد القلب والجوارح لا محالة » ومن تطهّر من هذا 
الوصف الذميم . . تطهّر من كثير من العلل ٠‏ وهو أساس الأعمال الصالحة ) . 
)١(‏ ذكر الحافظ المرّي رحمه الله تعالى في « تهذيب الكمال » ( ٠١7 ٠١١/8‏ ) عن 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالئ قال : ( كان خالدٌ الطحان ثقَةَ صالحاً فى 
عه ونه ونع و معد ال يك 5 ل رك سعد 
رقا ينال وك بوني مره عيا ح ويفين عه إن روه مه 
فاظن )كاد ريق امغر تفكاقة امن نري امراك لرقلة ن ورزن نقالة لله اريم 
مرات ) . وأورد السيوطي في « الدر المنثور » (8//ا57 ) وعزاه لإبراهيم بن 
محمد الخيارجي في « فوائده» عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من قرأ( قل هو الله أحد ) ألف مرة. . فقد اشترئ نفسه 


من الله »" . 
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كم تطلبُْ نَفِسَكَ إلى الطاعةٍ وهى تتقاعدٌ ؟! إنَّما تحتاجُ إلى معالجة 
نفسكٌ في الابتداءِ » فإذا ذاقَتٍ المِنّةَ. . جاءَتٍ اختياراً ؛ فالحلاوة التي 


0 
0 4 


كانت تجدهًا في المعصية ترجعٌ تجدّهًا في الطاعة”'' . 


8 
40 


كان الزااة مدب تقلع #لاكاشوة المتقررىيع ااترذروك رنقااغلييا 
المعاصي. . يَبِسَتْ وفَرَعَ مددُهًا ؛ فَمَنْ أحبٌ القيامّ بالواجبات. . 
: 2 - - 2 
ا" 

وَمَنْ ترك المباحات. . وَسَعَّ عليه توسعة لا يَسَعْها عقلهُ » وأباح له 
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00 نتن االلكء لكيه ةقان ١‏ دل لسلس تامو مرق عل الله يكلك», 
أعرض الله عنه جملةٌ ٠»‏ ومن أقبل على الله بقلبه. . أقبل الله برحمته عليه ٠‏ وأقبل 
بجميع وجوه الخلق إليه » ومن كان مرّة ومرّة. . فالله يرحمه وقتاً ووقتاً ) انظر 
الإرشاد والتطريز »( ص١5‏ ) للإمام اليافعي رحمه الله تعالى . 

(5) صرب العلماء لكل الإيمان بمثل/ شجُرة لها«أصل وافزوع وشّب 4 قاسم السجرة 
يشمل ذلك كله . ولو زال شيء من شعبها وفروعها.. لم يزل عنها اسم 
الشجرة » وإنما يقال : شجرة ناقصة . أو غيرها أتم منها . 
وقد ضرب الله مَثّل الإيمان بذلك في قوله تعالى : #8 صَرَبَ أَنَّهُ مثَلَا كِمَهٌ طَقَبَةٌ 
كتكَرَ عوبة أصنها رتوار لاتيم ززق الكشكه #اطال لإذورريك > 
[إبراهيم : 175-14 » والمراد بالكلمة : كلمة التوحيد . وبأصلها : التوحيد الثابت 
فى القلوب . وأكلها : هو الأعمال الصالحة الناشئة منه . 
وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة » ولو زال شيء 
من فروعها. . لم يزل بذلك اسم النخلة بالكلية وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر . 
انظر « جامع العلوم والحكم .)١9١/١(»‏ 
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واكك ايه ف كك ١‏ حلت الك | النلالة ١!‏ تدحت رساك لاد اك ١‏ ا 


للد ساك احاح اك !لخاد ا د ارك ١‏ لحل ارك ١‏ لخدت كك 1 


3 ) ا كم 4 2 ء -- 4 )( 
حضردة 6 ومن ترك استماع ما 0 عليه . : أشمعة كلام 5 


7-7 


: 7 8 و م - ٍٍْ 85 2 

ولكنْ ما أهون القربة التي فيها هدوئ نفسكٌ عليكٌ !! وما أثقلّ ما ليسَ 
ارقو ١١‏ كاله اوقد انإ دن اله مدو بكم فق 
علياك ل أمرَ الحج يرَىئ : فللتفس فيه حظ : والصدنة وروا وك : 


١ وار‎ 
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وكذلكَ درسّكٌ العلمَ لغير اللم. . فَإنَّكَ تدرمي اللَّيلَ كلّهُ ونفشكَ طيبة 
الا جع با لس جك اانشيك 
ا ا و د 
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» قال الأستاذ أبو على الدقاق رحمه الله تعالى.؟..كما. فى؛ الرسالة القشيرية‎ )١( 
. (اعل خا )2 ( من رين ظاهره بالمجاهدة . . حسّن الله سرائره بالمشاهدة‎ 


1 


ل ره 1 هه 
5 قال الله تعالى : 8 وَالَذِينَ جحْهَدَوأ فِنَالِْرِيِتهمَ سْبْلَنا [العنكبوت : 14] » واعلم : أن 0 
5 من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة. . لم يجد من هذه الطريقة شمّة !!) . وقال 2 


أيضاً : ( من لم يكن في بدايته قومة. . لم يكن له في نهايته جلسة ) . 

0( ورد : أن سيدنا موسئ عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام لما سمع كلام الادميين يعد 
سماعه كلام رب العالمين. . مقتهم ؛ لما وقر في أذنيه من سماع كلام الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ وفي ( ط ) : ( استماع ما حرم عليه كلامه ) ٠‏ وفي هامشها : ( قوله : 
ما حرم عليه كلامه؛ هو كذلك في النسخة التي بأيدينا » ولعل فيها سقطأً 
والأصل : « أذاقه لذة كلامه » مثلاً . اه مصححه ) . 

20 ذكر العلامة الشيخ أبو اليسر عابدين رحمه الله تعالئ في كتابه 7 وأنيبوا إلى ربكم ؛ 
( ص 1١44‏ ):::/ ,كي عن بعض الصالحين أنه قال : كنت ليلة في وقت الكحر ء 
في غرفةٍ لي على الطريق أقرأ سورة « طه » » فلما ختمتها. . غفوثُ غفوة فرأيت 
شخضا'نزّل من السماء بيده صحيفة ١‏ اققشرها بين يدي 1 فإذا فيها سوزة واطه 6ع 
وَإذا اتح وكاة اكلمة عدر حساك مث لام كلمة #واحدة وافإنق اازأيت#مكاتها 
محواً . ولم أرَ تحتها شيئاً !! فقلت : واتشريظة ان اقرية شورع 
ل اا 200 ل !ا 
سمعنا منادياً ينادي من قبل العرش : امحوها وأسةطوا ثوابها . فمحوناها . - 
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لج سح سبوا سبال 


[ هذا نعلها فكيف وجهها ؟ ] 


ليه 


قال بعضهم : تاقث نفسي إلئ الرَّواج ٠‏ فرأيتُ المحرابّ قدٍ انشىّ 
ا ا ير هده رهبي - ١‏ 3 2 
وخرج منه نعل منْ ذهب . مكل باللؤاؤ » فَيلَ لى : هذا نعلها فكيفتت 
وجهها ؟! فانة نقطعث شهوة النكاح من قلبي”") : 


7#” 
02 
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05 


ون شك ابيب ار انك القققورة على اللمز ايا يفا عدا 
الأعمالَ الصّالحةً بينَكَ وبِينَ الله سرًاً » ولا تُطْلِعْ عليها أهلّكَ » واجعلة 


- 0 


يو 


مركو خض . . تجذهٌ يوم القيامة ؛ فإِنَّ النّفْسَ لها 7 2 تمتّع بذكر العمل 5 صام 
: َِ سكاف ل لجاد يان 


١ح‏ 1ك 1 


فى )لل 
4< 1 


+ قال : فبكيثُ في منامي . وقلث : لم فعاتم ذلك ؟ فقال : مرّ رجلٌ فرفعت يها 
صوتك لأجله » فذهب ثوابها ) . 

)١(‏ الناس في التكاح علئ أربعة أقسام فضّلها الإمام النووي في « شرح مسلم » وهو 
أحد أعلام الإسلام » وقد قرّر أحكام النكاح ومنافعه » وما يستحبٌ في اختيار 
الزوجة » ومع ذلك عاش عزباً ٠‏ يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى 
في كتابه النفيس ١‏ العلماء العزَّاب » ( ص9١‏ ) مبيناً الجواب عدّن ترك التكاح : 
( والجواب عن حالهم ا والله أعلم ا: أنها مسلكٌ شخصيٌ فردي ع انخداروه 
لأنفسهم . مايزوا فيه ببصيرتهم الخاصة بين خير الزواج وخير العلم الذي يقومون 
به » فرجح لديهم خيرٌ العلم علئ خير الزواج » فقدّموا مطلوباً على مطلوب ٠‏ ولم 
يدك أجل من انا إلى قله سبي نهدا المسلافي ف الوا اللعانرية ف لكر 
للعلم خي من الزواج . ولا : ما نحن عليه أفضل مما أنتم عليه. . . ) إلئ آخره ؛ 
وهو كلام نفيس ٠‏ والمؤلف فريدٌ في بابه » نافع لطلابه » وسرٌ ذلك : إخلاص 
مؤلفه رحمه الله تعالى . 

(؟) ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالئ في « لطائف المعارف» 
محوو » الإرووا يوز 5 ركان و كناك رو باحس قر و دير 
إلئ دكانه ٠.‏ فيتصدق بهما في طريقه ٠‏ فيظن أهله أنه يأكلهما في السوق . ويظن 
أهل السوق أنه أكل في بيته قبل أن يجيء ٠‏ وذكر أنه لما كان الصيام سراً بين -ه 


اا حا حك ! لحلح ان كلك | اللشللة ١‏ يدح ارك ١‏ لاد ا 0 
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السلا كت ا لحل ساك ا لخدا سلما ولك ١‏ حلم ارك ا لخلا اك لزي 


[ الأنفاس جواهر ] 


لا تُنفِقْ أنفاسَكَ في غير طاعة الله » ولا تنظ إلى صغير النْمْس » بلٍ 
57006 4 000005 
رأيت أحداً يَرمي جوهرةً على مزبلة ؟!2'7 . 
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م 0 


يال 
0م 
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أفتُصلحٌ ظاهرَك وتَفْسدٌ باطنَكٌ ؟! ,فمثالكٌ : كالمجذوم لبس ثياباً 


1# 
0 


<-- العبد وبين ربه.. اجتهد المخلصون في إخفائه بكل طريق ؛ <تئ لا يطلع عليه 
أحد . قال بعض الصالحين : بلغنا عن عيسى ابن مريم عليه السلام أنه قال : ١‏ إذا 
كان يوم صوم أحدكم. . فليدهن لحيته » ويمسح شفتيه من دهنه ؛ حتئ ينظر إليه 
الناظر فيظن أنه ليس بصائم » » وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ١‏ إذا أصبح 
أحدكم صائماً. . فليترجل ‏ يعني : يسرح شعره ‏ ويدهنه » وإذا تصدّق بصدقةٍ عن 
لمعنس > نلوكفها عق شماه اذا عتلر؟ تطر عاك فليففا اخل تنه 
)١(‏ قال الإمام اليافعي رحمه الله تعالئ في « الإرشاد والتطريز » ( ص٠5-١5‏ ) : ( أما 
ضفرت الكت المرطشتوا ماس > اعليي .كايا بساحي ا طق "لاخر 
النفاس ٠‏ فلم يضيعوها في البطالة » ولم يبيعوها بالفلوس : 52 الطاوين] 
أو 5205 البالفعة 00 طالمهة عن واف كان المكدرى النتضانا 
عبن 1 كاك اما ركم دده 541 ا لكين انبا لكشي انا 
لاض لط اسان را د رفو الف كن ان 
وكين ارال يق كا يار يي ا ل عل الل 
ا اير ل ا دا رن وار خافيا 


باع أولو الرشد أنفاسهم النفيسة بالباقي الخطير النفيس . ولم يبيعوها بالفاني 
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لد ا لك ١‏ لحم ا 
كك !لحل ا تك 1 
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وا مده ل بي ب [من الطويل] 
بذك توي ا ا ارئ3 لاك “كل رين بوذم 0 


06 قرأ سن الزاهدين ابن أدهم علي ع الشارف ال 
(كرقة كانيا بعمربزوويها فلا دبا يبقئ ولا مَانْرَقُمٌ) 


ساب 20 
0 


5 
بك ا 
0 


درل 5 ويخرج ف م الباطن القيح والعسة 3 فأنتٌ تُصلحٌ ما ينفل” 
لكات يز يل تيك :انح الريك 0071 , 


م 2 ك2 مه سن خج 3 2 
الحكمة كالقية.؟ إن قيّدت بها انفشك.. . اامقتفة ١‏ .وإن وميتياءءة 
آنا و 2 - - 2 
تسيبّث . ويّخاف عليك ؛ مثال ذلك : كالمجنون في بِيدِكَ يُخربةٌ ويُقطع 


205 


اال ا لووك م امل رز الزروكفك انوا ان 4 7 


11 
29 


مكاظه 


[ البياض لا يحمل الدنس ] 
ناته لخي 5ه نش عيض ارو اط رفي لامك ,0ه القت 
اام قر 2 ابا ل ام 


24 


)١(‏ اعلم : أن القلب موضع نظر الرب » فيا عجبا ممن يهتمٌ بوجهه الذي هو محل نظر 
الخلى : فيغسله وينظفه من القذر والدّنس » ويّريّ:ه بما أمكن ؛ لكي لا يطلع فيه 
مخلوقٌ على عيب ٠‏ ولا يهتم بقلبه الذي هو محل نظر الخالق ٠‏ فيطهّره ويزيّنه لثلا 
يطلع ربه علئ دنس أو غيره فيه ؛؟ فإزالة النجاسة المعنوية المتعلقة بالباطن ؛ 
كالحسّد أو العُجْبٍ أو الكبْر أو نحو ذلك من المعاصي الباطنة. . أولئ ؛ لأن 
المولئ سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . وقد ورد : أن عامة عذاب 
القبر من البول ؛ مع أذه معدودٌ من النجاسة الظاهرة ٠‏ وأيضاً : فكما لا تصح صلاة 
أحدنا وفي ظاهر جسده لمعة لم يصبها الماء » أو نجاسة لا يُعفئ عنها. . فكذلك 
القول فى نجاسة الأخلاق الردية » نسأل الله السلامة . 

0( أخرج ا فىَّ اخ لاا روت لي وابن عساكر في « تاريخ 
دمشق » 1١5 /1١17(‏ ) عن ذي النون المصري رحمه الله تعالئ أنه قال : ( ما 
مي 15 از لداك يدهع اذك امك رهزا اشروف115 1 اعرااذة له 
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سيءس اوم 


وحن سوا ) 6 واشدرا: ( من مخلع البسيط ) 


وردية ويد بر مدير شسدرت محم لدع ستربت] ا الظكازذا١‏ 42 
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“اك كاي اك كرح ا لك ١‏ فققلة ١‏ ,لد زعت ؟؛ حل عاك جلما ان 


2 


0 ات الجا اك ؛ خاي ااي تك ١‏ لخاد اراتك ١‏ لخد كك ا 
مدال القلب : كالمرأة , ومثال التفس : كلمن كن 

الف نالسر #أسلوذ نيا ” 

قلبُ الفاجر كمرآة العجوز التى ضعْفث هِمّتها ا 

فبها ء وقلبُ العارفٍ كمرآة العروس ٠‏ كل يوم تنظ فبهاء فلا تزال 

|. 


2-7 


ا 
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»م 1 
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هدَّةٌ الرّاهدينَ فى كثرة الأعمال. وهمَّة العارفينَ في تصحيح 
: )20 
او ا 


900 
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5 قد بيضّت شعرَهُ الليالي ‏ وسودّت قلبَهُ الخطايا 
وَيْلي ؛ كلما كبرت سني. . كثرت ذنوبي » ويلي ؛ كلما طال عمري. . كثرت 
ادع مكو زأرض مرارق لك در زرو عع ور 

)01 أخرج ابن أبي شيبة ( 7046017 ) » والثعالبي في ١‏ الكشف والبيان » ( 15١5/5‏ ) 
عن سيدنا على رضى الله عنه قال : ( إن الإيمان يبدأ نقطة بيضاء في القلب ؛ كلما 
ازداد مالعا توك ماق وا معي عه التش مرا النفاق ينذا تقظة 
سوداء في القلب ؛ وكلما ازداد النفاق. . ازدادت سواداً » <تئ يسودٌ القلب كله . 
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سيا 
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فبعي 


/ جهموا 
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470 
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دح اد كك ١!‏ للح أ اك أ لح ل كك 1 


ا 


والذي نفسي بيده ؛ لو شققتم عن قلب مؤمن. . لوجدتموه أبيض القلب » ولو 
شققتم عن قلب منافق . . لوجدتموه أسود القلب ) . 

» قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ؛ كما في «الرسالة القشيرية‎ )١( 
 ماوعلا الزهد علئ ثلائة أوجه : الأول : ترك الحرام ؛ وهو زهد‎ ( : ) 7١؟7ص‎ ( 
والثاني : ترك الفضول من الحلال ؛ وهو زهد الخواص . والثالث : ترك ما يشغل‎ 
. ) العبد عن الله تعالى ؛؟ وهو زهد العارفين‎ 
والحال : هو عند القوم معنى يَرِدْ على القلب من غير تعمدٍ ولا اجتلاب‎ 
أو شوق أو انزعاج أو هيبة ؛ فالأحوال‎ ٠» ولا اكتساب ؛ من بسط أو قبض‎ 
:والأكوال اتأتق. من' الوجوداتقنشنه والمقامات‎ ٠ نواعف » :وآلللقافات التكاسب:‎ 
تحصل ببذل المجهود . وصاحب المقام ممكّنٌ في مقامه » وصاحب الحال مترقٌ‎ 
. عن حاله . وقالوا : الأحوال كاسمها كما تحل بالقلب. . تزول‎ 
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ا جك الاح الك 6 الا اك ات 


ححا ا كت ا ددا كك ا كلو را وح ا حك ١‏ لاو را اك ١‏ ل ا 


[ أروعة نفو بعلن عا الكلية ] 


1 ا 9 و ّ و 3 

أربعة تعينك علئ جلاءٍ قلبك : كثرة الذكر"'' » ولزوم الضصّمت ٠»‏ 
والخلوة » وقَلَهٌ المطعم والمشرب” 

أهل الغفلة إذا أصبحوا. . تفقّدوا أموالهُ:”" ء وأهلٌ الزهدٍ 
والعبادة. . يتفقدون أحوالهم . وأهل المعرفة : يتفقّدون قلوبهم مع الله 
غر ول . 


ور عه 


١: 0 أن‎ 
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ك ‏ لحددة ا اك ١‏ ل د 


4. 
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)١(‏ اختاف العلماء : بماذا يصير الإنسان من الذاكرين الله كثيراً ؟ فذكر الواحدي في 
« تفسيره » ( 417١/7‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( إذا ذكر الله 
في أدبار الصلوات » وغدواً وعشياً » وفي المضاجع . وكلما استيقظ من نومه » 
وكلما غدا أو راح من منزله ) . 
وسّئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن القدْر الذي يصير به من الذاكرين الله 
كثيراً ؟ فقال : ( إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبنة صباحاً ومساءً ٠»‏ وفي 
الأرقات جر را عو اذ مكف ساك تار ال اوكوامي انى صابن «حمل المرم 
اليلق اكانان الا قوقع مكبر ) انطر 9 الأذكازك» اص 16) .: 

)٠(‏ شهوة البطن على التحقيق ينبوع الشهوات ٠‏ ومنبت الأدواء والآفات ؛ إذ يتبعها 
شهوة الفرج وشدة الشبق إلى المنكوحات ؛ أخرج الإمام أبو موسى الأصبهاني 
المدينى فى « نزهة الحفاظ » ( ص88 ) يسنده عن ذي النون المصري رحمه الله 
اي .بزل اانا ب 7ية توليث سكنت سل )4 

في كذا في النسخ الخطية » وفي ( ط ) : ( يتفقدون أموالهم ) . 

(4) في غير ( ب ء ط) : ( أن يختبرك ؛ لذلك. :ع لوطم تاي وناك يعدن 
البوزيدي في ١‏ الاداب المرضية » ( ص5١‏ ) : ( والنفس هي لله » أعطاها الحق 
لنا لنردّها إليه » ونتأدّب بها بين يديه » ونعرفه بها . ونحبه بها . ونذكره بها ء 
ونتقرب إليه بها . وهذا كله من كرمه سبحانه . هي له وأعطاها لنا ؛ لتكونَ بها له -»ه 
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يورا 
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ادن اك !لجح كك ١‏ لد راد 


ا ل 
بها العَذْرَةَ » أفما يُعَذّ هذا أحمق ؟!0' . 

لا تعتقذ أنَّ الناسَ فاتهُمُ العلم » بل فاتهُمُ التوفيقٌ أكثرَ منَّ العلم . 

وَل ما ينبغي لك أن تبكيّ على عقلك . 0 -” 
فكذلك يقعٌ في عقولٍ الرجالٍ » وبالعقل عاش الناسُْ مع الناس . ومم الله 
تعالى ؛ مم الناس : بِحُسْن الخُلّق » ومع الله : باتباع مرضاته . 


« انلك ! ده اك 1 
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لالنا» ونبيعها لله ؟ لتصمّ العبودية التي أراد الحق منا... ) فمن فهم هذه 
الأسرار. . فقد نجح وجاز الاختبار . 

)001 أخرج البيهقي في « شعب الإيمان 2( 191١‏ ) ». وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ' 
٠5/8 (‏ )عن بشر بن الحارث الحافي قال : سمعت فضيل بن عياض يقول : 
( لأن آكل الدنيا بالطبل والمزمار. . أحببٌ إلىّ من أن آكلها بديني ) . 
وقال بعض العارفين : ( من تزين بشيء من الدنيا. . فقد أظهر خساسته ) ٠‏ وقال 
العلماء : ( الخسيس : من باع دينه بدنياه » وأخسنٌ منه.: من باع ديئه يدنيا 
عا اليد 


ا 


فى 
:9 
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العَرقٌ في شهُوده 


[ النعمة الكبرئ بثلاث مئن ] 


ادبم فاعاية فيو سد ليلكا ننهية امرك 


الأولن : الوقوف على ححٌدوده » والثانية : الوفاء بعهوده » والثالثة : 


و 


0010) 


ب ب ربت د عو اوت اس لكان النسينة . رلى 


(010 


00 


لشاركتهّم في الهناء”" . 


أول رتبة في القرب : هي القرب من طاعته » والالتزام جميم الأوقات يعبادته » 
وأما البُعد. . فهو التدنس بمخالفته » والتجافي عن طاعته » فأول البّعد : بُعدّ عن 
ع امد اسرمس سين يي 
العهود. . أكرم بالغرق في مقام اأشهود . وهو مقام الإحسان . وهو أن تعبد الله 
كنك تر ؛ فإن لم تكن تراه. 070" 

لله قوم امتثلوا ما أمروا » ورجروا عن الزّلل فانزجروا » فإذا لاحت لهم الدنيا. . 
الا ا 0 
إني جزيتهم اليوم بما صبروا . جنّ عليهم الليل فسهروا » وطالعوا صحف الذنوب 
فانكسروا . وطرقوا باب المحبوب واعتذروا ء ريحوا والله وما خسروا » وعاهدوا 
على الزهد فما غدروا » واحتالوا علئ نفوسهم فملكوا وأسروا » وتفقّدوا أنحُم 
الموائ فاعترفوا وشكروا. . . إني جزيتهم اليوم بما صبروا . وها أنتم قوم غافلون 
نائمون ٠‏ تبنون ما لا تسكنون » وتجمعون ما لا تأكلون . كرنوًا كس نفك 
فيكداون ؛ ثم إنكم بعد ذلك لميتون » طول نهاركم تلعبون » وطول ليلكم 
ترقدون . والفرائض ما تؤدُون , ميم عن العالي بالدّون » وللأموال 
تجمعون , والحق فيه لا تخرجون » وللصلاة تُضيعون . وإذا صليتم . . تنقرون . 
سياتيكم ما أنتم عنه غافلون ٠.‏ لم إنكم بعد ذلك لميتون . تأكلن و ايلا وظالعة 


وتشربود بالأسظال: ؛ وتنامون الليالي 5 وتقولون : نحن رجال وهم -»ه 
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مرا 1 شوق برو 11 تق كانمي للد عه ني 


انطلق ؟ قال كول الله صلى الله عليه وسلم : « لقلبُ ابن آدم تيا 
مِنَ القذر على النار يد" 


ها 


فَكُمْ مَنْ كان في جمع مع الله أثَُْ المُرقةٌ في تَمْسٍ واحدٍ !! وكم مَنْ 
بات في طاعة ل و ا" 


الم الا 


ما عا اليد الا الا اا ا ك1 عدي 
ايك ا 3 11د ا لحان ميان الننفة رلى ابل" 


02ح 29 سي ستاحص اصسير جد 
ذإن راك عاية قري (التية ل كدو كشر و اذ قيكا عام خا م التقوان 


(0) 


فم 


() في( 1 .بس . د):( وإن هب عليه خاطر الظلمة ) . 


وك أ 


لكان :رعو ير يناويات موريس مع نك لقام اك جرع 
وتمدوالته عالق ( كن 01210 اتمرفة , 

أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 5/5 ) . والحاكم في « المستدرك 789/5024 )ء 
والطبراني في « المعجم الكبير ؛ ( 708/7١‏ ) عن سيدنا المقداد بن الأسود 
رضي الله عنه » ولفظه كما في ١‏ المستدرك » : ١‏ لقلبُ ابن آدم أشدٌ انقلاباً من 
القذر إذا اجتمع غليانا 3 

أخرج البخاري ( 5045 ) . ومسلم ( 5147 ) واللفظ له عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق : ١‏ إن أحدكم يُجِمّع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً. . . » وفي آخره : 
واقوالني:37] تكله إن المدى البعكل بخمزول ا قر لب لدواراتنا ركوةايية وبينها 
إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب . فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار <تئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب . 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » . 
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قارة كنك مشيك اط لبوك "زتانة مدق هيه خاعرو تدع ست 


كرد انودام اا جوم وا وماك ندم المدعردل 
ومرّة يغلبُ عليه خاطرٌ الهوئ ليذمّك . 
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إذا ظَلمَئِكَ القوّئ.. فارجم إلى القويٌ » ولا تخَفْ منهُ فيُسلّط 


الفط 04 وأحهن! 315؟ عامحهر عق كان 2 خر هيا نالي 2 كليتة يام 
سلمة : يا أمّ المؤمنين ؛ ما كان أكثرُ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان 
عندك ؟ قالت : كان أكثر دعاته : يا مقلبَ القلوب ؛ ثبت قلبي على دينك » 
تالض ‏ 2013 :انا سول الله :ما اكد ذعاكة ١‏ باامتلين القلوي قت فلج غلي 
دينك ؟ قال : ١‏ يا أم سلمة ؛ إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله » 
فمن شاء... أقام + ومن شاء. . أزاغ ' فتلا معاذ : # ربا لا برع لوا بََدَ د هديا 4 
االعتران :14 . 

ابي نار ا مولن امرش لك اروم لكو ا عر 
قوم واكم اقرز للك اعوو اس انبره ومع اق مك ادك 1 
تن الورك الحكه الام 1 باالاعي بواوك ل ساي لوو و ا كفده 
قلبٌ مأسورٌ مسجون مقيد ؟! وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب 
قروو قطي ير كارن مش يو ارخ اللا بحر سفت بز اساي او مود 
ولا بد ء وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى . وكلما كانت الشاة أقرب من 
الراعي. . كانت أسلم من الذئب . وكلما بعدت عنه. . كانت أقرب إلى الهلاك . 
انظر « الجواب الكافي » ( ص”١١-5١١).‏ 

أخرج أبو نعيم في ١‏ الحلية » .)17١1/5(‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ قش 
5917/٠١ (‏ ) عن بلال بن سعد قال : ( أيها الناس ؛ اتقوا الله فيمن لا ناصر له 


إلا الله ) . وورد في التوراة : عن يظلم. . يعدخراب بيته ) 3 وفي الزبور : ( إذا عه 


حك حت ا كك ١‏ سلكت نلك ١‏ الملظة ! تحت كك لا اا 10 
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رحدو حك لخدو تك ا لخاد اد 
مئال مَنْ يَشهدٌ الأضرارٌ مِنَ المخلوقينَ : كمَنْ ضربَ الكلبّ بِحَجَرٍ . 
فأقبَّلَ الكلبُ على الحجر يعضّهُ . ولا يعرف أنَّ الحجرَّ ليسّ بفاعل . 
مكو ار ع" 

ل 05 0 ا 2 انا 
بصبَصّث إليه بأعدّنها ٠‏ ويدنو إليهًا مالكهًا فلا تلقي إليه بالا ؟ فإِنْ كنت 
عاقلاً. . فاشْهدٍ الأشياءً مِنَ الله عر وجل ٠‏ ولا تشهدها مِنْ غيره'" 
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3 ظلمتَ من دونك. . فلا تأمن من فوقك ) . وقال يزيد بن حاتم : ( ما هِبْتُْ شيئاً 
قط هيبتي من رجل ظلمئّه وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله ٠‏ فيقول : حسبي الله » 

الله بيني وبينك !! ) . 
)١(‏ قال بعض الصالحين ‏ وقد أخرج صدقة ليدفعها إلى مسكين ‏ : ( خذ لا لك ) 
اياك لجا إن نوات «العع ع متكي ريس )ريو سد عن رك 
الحقيقة هو الله . والسائس : هو من يقوم على الدواب ويروضها ويعتني بها . 


وبصيصّت حدوَكت أذنابها ا 7 خوفاً : 
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[ التّائه الحقيقى ] 


عن اللعافة ر 8ن االاترقية رول تنه كاك نيول ادف 
يطلب العرَّ منَ الناس ولا يطلبّهُ منّ الله تعالى !! 


فمَنْ طلبّهُ من الناس . . فقدْ أخطاً الطريقّ » ومَنْ أخطأ الطريقّ. . لم 
زوك اتسين إلا ند 10 بققنا قن اللا 0 
اريراك 015 رلكزي نك :ا مكلر كك رن وا اورسف ) روي ارا يت 


5580 سايي؟ 


)١(‏ التائه في التيه القفر لا يرئ لغيائه إلا مولاه » ولا يرجو لنجاته من همُلكته أحداً 
سوإه. والذلة والافتقار : أمران موجبان لإسراع مواهب ال<ق تعالئ إلى 
كك سر كلد 
4 قوز قيرع التافيكم ركيت عزاقيم ررك نو + كما تريش هذا 
العدية 0000 

25 65 0 ل‎ ١ 

فالتائه : من ضلّ الطريق الصحيح ٠‏ ومالَ عنه إلئ غيره ٠‏ ومن تاه عن الطريق. . 
يُرجن له العّود إليه إذا أبصره أو ذُلَّ عليه » أما إذا عرفها وحاد عنها عمداً. . فمتئ 
تُرجِئ هدايته ؟! 

(؟) من معانيها : لا إله معبودٌ بحقٌ إلا الله » فهو نفي ما يستحيل كونه » وإثبات 
ما يستحيل فَفّده » وهي مفتاح الجنة » وكلمة الإخلاص . من تم له بها. . دخل 
التق وكوك لحراد كر 82 30 تزرع «اللعرين مواقا كا ]امم قانه 
مخلصاً في الحال. . كان داخلاً في الحال في جنته : ١‏ وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ْو جَنَانِ © 
[الرحمن : 45] : جنة معجّلة ؟؛ وهي حلاوة الطاعات . و[ذة المناجاة » لالس 
بفنون المكاشفات . وجنة مؤجّلة ؛ وهي فنون المثوبات ٠‏ وعلو الدرجات . انظر 

« التحبير في التذكير 6( ص 3١-7١‏ ) بتصرف : 
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[ مثال القلب مع التّفس ] 
مثالٌ القلب إذا أسلمْيَُ إلى النقس . . كمَنْ تعلّق بغريتٍ فغرقَ كل واحدٍ 
منهما » ومثال النفس إذا أسلمْتها للقلب. . كمَنْ أسلم نفسَةُ إلى عوّام 
الم لان رورس اراي ةما 
نَفِسَهُ إل أعمئ 1 ْ 
ا تصبحّ اتا يوام ليك ايخدار مر ] المياد وني فاضت 
العاء 7 دعاق عقيك 1 سد يق ٠‏ وإيّاكَ إِيّاكَ وظلم العباه''" . 
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1ق الجزة] اتولساعرا ا بع ١‏ التي تستوشللك لزانت يددع ##فلر كتمهم 
سائق ماهر يعرف الطريق تماماً. . فإنك تخلد إلى النوم وأنت بكامل طمأنينتك . 
0 بن ا ريا 
أحمد في ١‏ الزهد » ( 01٠‏ ) عن سفيان عمّن أخبره : أن لقمان الحكيم قال لابنه : 
( أي بي ؛ إن الدنيا بحر عميق . قد غرق فيه نامر كثير » فأجعل سفينتك فيها 
تقوى الله عز وجل ٠.‏ وحشوها الإيمان بالله عز وجل . وشراعها التوكل على الله ؛ 
لعلك تنجو ولا أراك ناجياً ) » وذكر الملا علي القاري رحمه الله تعالئ في « مرقاة 
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0 المفاتيح »108/4 )عن بعضهم قوله : لمن الرمل] 
83 فمتكهمةق) ترعسعسي) “مم شد وكووون نحت 
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اكوا نشتيك "قليت) علمحوا العقذدا حفن حشر رزيلها 
سد بكو نيمس واتتنشوني ايه الاعكانة نتيا رمش 
قال العلامة باقشير الحضرمي رحمه الله تعالئ في كتابه النافع « الموجز المبين ؛ 
( ص”؛١‏ ) : ( عليك بالأدعية النبوية ؛ فإنها تعرف طرق السماء ) . 
(؟) دعوة المظلوم تَحمّل على الغمام ء وتفْتَحٌ لها أبوات السماء © ويقول لها الحقٌ 
سبحانه : ١‏ وعرّتي ؛ لأنصرّنَكِ ولو بعدّ حين » فلا تحتقر دعاء مظلوم ؛ فشَرّرٌ قلبه 
محمولٌ بعجيج صوته إلئ سقف بيتك . ويحك ؛ نبال أدعيته مصيبة وإن تأخّر 
الوقت . قوسه : قلبه المقروح ٠‏ ووتره : سواد الليل ٠»‏ احذر عداوة من تنام 
وطرفة باكيم بعلي وب ]ليقي ٠‏ بردرع سهاها :]الها رقن ستزى الأسفاء <> 
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ما مثالك فى صغر عقلك . وكونك لا تعلمٌ ما عليك من الملابس 
ا ون ون ااسعاوه ان اسان الاقمو نك كاوه الا مسرم 
ركبا إانسها ونجّسها » فتّسرعٌ إليه أَقّهُ وتكسوة أخر ؛ لثلا يراه الناسُ 

كذلك ٠‏ وتغسِلُ ما تنجِّسَ ولا يعلمٌ ما فُعِلَ به ؛ لصِثَرٍ عقله . 


[ طهّر ثيابك من الدّنس ] 
عن التي بق اللسن الشَاذلح رهت االفاتعنة أنه هال # اقيل لي( ريا 
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9 


و 
3 


35 منك !! لما حُبس جعفر بن يحيى البرمكي ووالدَهُ في سجن الرشيد. . قال جعفرٌ : 
يا أبتِ ؛ بعد الأمر والنهي . والأموال العظيمة. . صيّرنا الدهر إلى القيود ولبس 
الصوف والحبس ؟! فقال له أبوه : يا يني ؛ دعوة مظلوم » سرث بليلٍ ٠‏ غفلنا 
عنها ولم يغفل الله عنها » ثم أنشأ يقول : ١‏ 50 

رب قوم قد غدوا في نعمةٌ ال سوير ان كرة 
التاق لكيس وك كيم ١ ١‏ ال شف وين ع ار 
ثم توفي في حبس الرشيد » ووجد في جيبه رقعة حين مات مكتوب فيها بخطه : 
( قد تقدّم الخصم . رع العلل والقاضي هو الحكم العدل ؛ الذي 
لا يجور ولا يحتاج إلئ بينة ) » فحُملت الرقعة إلى الرشيد ٠‏ فلم يزل يبكي يومه . 
وبقى أياماً يُتيّن الأسئ في وجهه . انظر « المنتظم 19١/4»‏ ) . 
ا ا سد 0 للشو لك 
(0) أي : نَرّه ثيات إيمانك وعرفانك عن لوث الطمع في الخلق » وخصوصاً عند 
الدعوة » فلا تسأل عليه أجراً . ولا تؤمّل في جانبه عوضاً » فتّحرم بركة إنذارك » 
ويقلَ الانتفاع به . ولما كان تنزيه العبد عن الأدناس لأجل تنزيه المعبود. . قال 
آمرأ بتطهير الظاهر والباطن باستكمال القوة النظرية في تعظيمه سبحانه ؛ ليصلح أن 
لكا ااهل حضرته » وهو أول مأمور به من رفض العادات المذمومة : 9 وَبابكَ 
تطمَر» أي : وقم . فخلص يابك الحسية : بإبعادها عن النجاسات بمجانبة عوائد 
المتكبرين من تطويلها ٠‏ وبتطهيرها ؛ لتصلح للوقوف في الخدمة بالحضرة 


القدسيه ٠‏ والمءنوية : وهي كل م اشتمل عايه العيد عن الأخلاق المذمومة ٠‏ سمه 
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فكنثة" وما شاط نمب الى :إن لفاك كناك خله المعرفة ماده 
حلة المحبنة! »قن أحلة الطركية 55 يزقع حل الإيمان »84 حلة 


82 0 2 ل 9-0 5 - 
الإسلام”"" ؛ فَمَنْ عرف الله. . صغرّ لديه كل شىء . ومن احب الله . . 
هان عليه كل شيء ٠‏ ومَّنْ وحد الله. . لم يُشرك به شيئا » ومَنْ امن بالل. . 
أمِنَ مِنْ كلّ شىء . ومَنْ أسلم لله. . قلّما يعصيه . وإن عصاة. . اعتذر 


إلد عوإنه عدر اليف نباي عدرة: 


بو 
0 


قال : ففهمْتُ مِنْ ذلك قولَهُ تعالى : 8 وَباِكَ فَطْهْرٌ 4 [المدثر : 4] )”© . 
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والعوائد السقيمة ؛ من الفترة عن الخدمة . والضجر . والاسترسال مع شيءٍ من 
غوامك التشا. "ردي اكه للقي ١‏ اوس عع فتن نال الول الظر 
القع لد ور شا لحي اكوريا 1020 

في ( ب . د) : ( ثم حلة التوفيق ) . 

في ( ج ) : ( ثم حلة الإحسان ) . وفي ١‏ لطائف المنن» ( ص 78 ) جعلها 
أوردها المؤلف فى : لاطائف المنن » ( ص 8/- 4 ) ٠‏ وانظر « الكشف والبيان » 
( 809/4 ) للثعالبى . و« البحر المديد »؛ ( 557/8 ) لابن عجيبة ء وذكرا أنه 
1ك وس فط در دشار تقل المؤلقيالجاق تم سر 
هك ل علون ثمانية أقوال : أحدها : المراد بالثياب؛: العمل:؟؛ أي:::وعملك 
فأصلح . والثاني : القلب ؛ أي : وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي . أو من 
الغدر . والثالث : التفس ؛ أي : ونفسك فطهر من الذنوب . والرابع : الجسم ؛ 
لاوقا دور زر لق ساه 06 واإعاسة #الامزية أى امات 
فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب . والسادس : الخُلق ؛ أي : وخلقك 
0 والسابع : الدّين ؛ أي : وديتك فطهّر ؛ فلا تلبس ثيابك على كذب 
ولا جور ولا غدر ولا إثم » والثامن : الثياب الملبوسات ؛ أي : فأنت ثيابك » أو 
شمّرها وقصرها عن النجاسة ٠‏ أو لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال . انظر 
٠‏ تفسير القرطبي 04( 15/١9‏ ) وما بعدها باختصار وتصرف . 


2 
ك 4< 
5-6 

0 


4 


9 
4 


م١‎ 


10 


جد ان كك 


ره 


900 
1 


0 


7 
5 
20 


00 
ي2 
20 


910 
ب 


4 10 


لور 


كك 


1 
1 


710 


2102 
م 


د ا ا 1 


[ مناجاة الحدق ألذّ شىء فى الدَّنيا ] 
508 7 و و رع 2 
يا من عاش وما عاش ٠‏ تخرّج من الدّنيا وما ذقت ألذ شيءٍ فيها ؛ وهي 
اا الحدىّ سبحانةٌ وتعال 3 ومتاطظئة لكن2 فأنتَ رم ال فإِنْ 
دَفِعْتَ عنهٌُ. . فاستفِث باللم وكلُ : ا اكه الى قبي نويه وسر ل رلك 
فاتتي الغنرمةٌ التي نالوها مِْ لذة المناجاة» وودادٍ المصافاة”"" . 
إذاركان العبد ممهلا بطاغدفب المتكثر لعن بتحلقة ٠‏ مهلكا عظمة + 
يطلبُ من الخلقٍ أنْ يوقُوا حقوقه » ولا يوفي حقوقهم.. فهذا يُخْشئ 
لي 
عليه سوءٌ الخاتمة » والعياذ بالله”" . 


وإذا كان فعلَ معصيةً . تراه باكياً حزيناً » مُنكسراً ذليلاً » يتطارح 
علئ أرجلٍ الصّالحين 4 ويزورٌهم معترفاً بالتقصير. . فهذا يرجن له حسنٌ 


ال 


) 786/١ ( » تذكرة الأولياء‎ ١ ذكر العلامة فريد الدين العطار رحمه الله تعالئ في‎ )١( 
0 ا‎ 
لي مع الحق بلا فرقة » وعندما يطلع الصبح أحزن ؛ كراهية لرؤية الخلق الذين‎ 
لا ينبغي لهم الدخول عليّ » وإزعاجي في الخلوة ) » وقال أيضاً : ( من‎ 
. ) يستوحش [من] الوحدة ويستأنس بالخلق. . فهو بعيدٌ من السلامة‎ 

(؟) قال العلامة الواسطي رحمه الله تعالى : ( استحلاء الطاعات سمومٌ قاتلة ) وصدق 
رضي الله عنه » وأقل ما في ذلك : أنك إذا فتح لك باب حلاوة الطاعة. . تصير 
قائماً فيها . متطلباً لحلاوتها » فيفوتك صدق الإخلاص في نهوضك لها . وتحب 
دوامها لا قياماً بالوفاء » ولكن لِمّا وجدت فيها من الحلاوة والمتعة » فتكون في 
الظاهر قائماً لله ٠‏ وفي الباطن إنما تمت لحظ نفسك . ويخشئ عليك أن تكون 
حلاوة الطاعة جزاء تعجلته في الدنيا ٠‏ فتأتي يوم القيامة ولا جزاء لك . انتهئ 
« لطائف المنئن »( ص18١1‏ ) . 


5م " الال»المرتك؟ روحم انه اتعالزيسي ل حكمة» ( قن (١‏ مقي اورت وله خه 
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بلطلا اك الحاو اواك ا حرو اماو ا اك لخدا لك ا للد اك دن 


امه 


مح ا 


[ أين مَن يدل على الله ] 


إذا لفت قفاون .... بووعدك هار تع هزر وطاتت طعا جره درك 
كر" رع يك انقبواء ويضاة من اذللقه ا 
على الله » ويُعرفكَ عُيُوبَ نفسكَ. . لم تجدّ إلا قليلاً ؛ فإنْ ظَفِرْتٌ به. 
0 اد" 


ا 


سس ا 


إن أردت أن تنم ١.‏ فكن كلك زلها :ا قال ان عالق ”2 ولمل سرك 


ع 2 2 )50 - 
2 هبد ر وَأَنسَم أله #” ا ]0 


02 
حا اا خاي 0 


> 


+2 وافتقاراً.. خيرٌ من طاعةٍ أورثت عزاً واستكباراً ) . وقال أيضاً : ( ربما فتح لك 
باب الطاعة . وما فتح لك باب القبول » وربما قضئ عليك بالذنب ؛ فكان سبباً 
في الوصول ) . 

)١(‏ > قال العلامة المناوي رحمه الله تعالئ في « فيض القدير » (5/ 1٠80‏ ) : ( صحبة 
الأخيار تورث الخير ٠»‏ وصحبة الأ* شرار تورث الشر ؛ كالرّيح إذا مرّت على 
ال لمنك اك 2 لمات على لين 7# صجرت كنا رمصدايرا 
لك حافت أنه ل ررقن فاللنها “تف رسرر ل عرافك كال تعالى : « ولا شيع من 
َعْمَلنَا فَلبُمُ عن ونا وَأَتَمَمْ هَوبهُ وكات أَدرٌُ وول 4 [الكهف : 14] » والطبع يسرق من 
الطبع من حيث لايدري... قال في « الحكم » [ص15] : لا تصحب من 
لا ينهضك ححاله . ولا يدلك على الله مقاله » وقال القصار : اصحب الصوفية ؟؛ 
فإن للقبيح عندهم وجوهاً من المعاذير » وقال التستري : احذر صحبة ثلاثة : 
الجبابرة الغافلين . والقَرَاء المداهنين » والصوفية الجاهلين ؛ أي : الذين قنعوا 
ا ا ا 0" 

5 لشو تلقل ارول اموا سدع لمر مو وق شر لد روتكداي ؟الاسيامة 
دون مُسببها » والعبيد كلهم أذلاء تحت قهر العزيز » فمن لجأ إلى أحدٍ منهم. . 
تاك 5 كراي قاروا شير ميد مر 4 و ا 
والاعتزاز بالعبيد. . من الجهل به ٠‏ وجهل العبد يذله ؛ لأنه مفتونٌ بجميع هن 
كول 'وموط._أظركا كغر اندي عوانيو الملخلدون! ف اديه" الستاقط انه "عين اث 
ولع ام سخ الف واراطي ا وهيزا إن زنك ارقو ملعا فر .اع 
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إذا أرذْتَ أن تعطئ. . فَكُنْ كلَّكَ فقرا : « إِنَمَا آَأصَّدَقَتُ لِلْمَْرَاءِ 
وَالْصَسَدكينٍ 74'' [التوبة : ]٠0‏ ؛ تكونُ في وسط الَّهِرِ وأنت عطشان"”"“ . 
عر رسفن راسو 14120 

كأنَ العبادَ لم يتأهّبوا للآخرة إلا بكثرة المآكل والمشارب”" » أو قيل 
د را 1 1" 1 

زأكن ها اركف فكك غلك 1 إرول بعوا نه علك وه انا كته 
لعذاب الله تعالى » وما أغلاها عليكَ في طلب الدّنيا وجمعها !!7*' . 


جه فلا نستعزنَ بعزَّ يفنئ ) » والعطاء من الخلق حرمان . والمنع من الله إحسان » جل 
ربنا أن يعامل العبدَ نقداً فيجازيه نسيئة » إن الله حكم بحكم قبل خلق السماوات 
والأرض : ألا يطيعه أحدٌ إلا أعرَّه » ولا يعصيه أحدٌّ إلا أذله » فربط مع الطاعة 
العز » ومع المعصية الذل ؛ فمن لا طاعة له. . لا عرٌ له . انظر « فيض القدير » 
ا" 

)١(‏ قال العلامة ابن عجيبة في ١‏ البحر المديد» (5/ ١175‏ ) : ( والفقر ينشأ عن 
التحمّق بالفقر ظاهراً وباطناً ؛ لأن الفقر من وصف العبد . والغنئ من وصففبٍ 
ريع نا تددن ف م شي ابد ور له دور ساني دك وففال 


تحقق بفقرك . : يعد واه 2( كن الك : بماك ابعره) 5 
(5) وهذا أشبه بقول القائل : ( من الكامل ) 


ومن العجائب والعجائبٌ جَمَةٌ ‏ قَرْبُ الحبيب وما إليه وصولٌ 
كالعيس في البيداءِ يقتلها الظما والماءٌ فوقٌ ظهورها محمولُ 
أي : كالإبل ؛ فالماء علئ ظهرها. . ما نفعها » وكذلك علماء بني إسرائيل لما 
حُملوا التوراة ولم يعملوا بها.. كانت عليهم كمثل الأسفار علئ ظهر الحمار » 
وهو أشبه ما يكون من ضرب المثل بالبلادة » فيثقل ظهره بحمله ٠‏ ولا يستفيد منه 
شيئاً ٠‏ نسألك اللهم علمآ نافعاً . 
(9) انم د 1 ينوعلا إليهز لاخر ةلياه ) : 
)0 5 


ريه تارك وتعالئ. 8 أحبّه ٠‏ ومن بسر الدنيا. . زهد فيها 3 والمؤمن ليه يلهو سه 
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لعفل كز مع ا لفان ال لوف عر ارو توهال 
كتابٌ الله ولا سنَّةَ رسول الله صلَّى الل عليه وسلّم !! 

إذا ضعْفتَ عَن العبادة. . ذْرَقَعْ عبادتَكَ بالبكاءِ والتضرّع » إذا قيل 
ليحرو سق امترود ا ميقي التو يلا لكين ناح كل كيه 
معصية الله !!20 . 

إن جك ع تل براك حصي نوين يكن لك أن 
تنام على طهارة وتوبةٍ » فيّفاتحَ قلبك بنوره ؛ ولكنْ مَنْ كان في نهاره 
لدعدا ...كان د للد عن الاسام . 


هك ١‏ للد با اك لاح 0 


[ الآدب مع الأولياء ] 
إذاكرايت ولي شم تعالئ. . فلك يسنك إلعلذلة 5 أن اتقعد ين يكيه 


ع ار 


مد 


<> يغفل ». وإذا فكر.. حزن). وأخرج أيضاً ( 10494 ) عن الحسن أيضاً قال : 
( يا بن آدم ؟ ترك الخطيئة أيسرُ من طلب التوبة ) . 

,.)١(‏ أخرج «الديلمئ فيب مسد الفردوسن 1( 5١1)5من‏ حديث سيدنا أبي هريرة 

رضي الله عنه مرفوعا قال : « أوحى الله إلئ أخي العَزّير : يا عزير ؛ إن أصابتك 

مصيبة . . فلا تشكني إلى خلقي ؛ فقد أصابني منك مصائب كثيرة » ولم أشكك 

إلئ ملائكتي . يا عزير ؛ اعصني بقدر طاقتك علئ عذابي » وسلني حوائجك على 

مقدار عملك . ولا تأمن مكري حبَّى تدخل جنتي ٠‏ فاهتز عزير يبكي » فأوحى الله 


اكك ١‏ لحد اع اد اك ١‏ احاح ا لك <١‏ م را 


د إليه : لا تبكِ يا عزير ؛ فإن عصيتني بجهلك. . غفرت لك بحلمي ؛ لأني حليم . 
لا أعجل بالعقوبة على عبادي ٠‏ وأنا أرحم الراحمين » . 
0 (؟) مابين معقوفين زيادة من ( ط ) . 
(7») قال الأستاذ أبو على الدقاق رحمه الله تعالى ؛ كما في ١‏ مدارج السالكين » 
3 مكرك مرقرك الأموبرعب الطروة يدق لعلءايانيا عن اسان .ده 


إلئ الباب ٠‏ ومن أساء الأدب على الباب. . رد إل سياسة الدواب ) . هه 


2ك 


ح اس حر !سح ا 


0 


701 00 


بو 
2 


9 


7 
0 


ل 


الح ا اك اح ا 


0 


2 


فَمَنْ فرح بالذّنيا إذا جاءَنهُ. . فقد ئُبَتَ حُمقَه » وأحمقٌ منهُ : مَنْ إذا 
.رمو 5 ٠.‏ 6 ص اه كو -- 5 هه 7 : 
شانته: . حزد عليها ؛ فمثالك : كم دنه حيّه 5 لتلدغة 3 دم مضت 


ا ٠‏ فحزنَ عليها إِذْ لم تضدٌ 00 


4 تك‎ ١ 
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[ من علامات الغفلة ] 
مِنْ علامات الغفلة وصِدَرٍ العقل : أن تَعول مما هل يق أو لا ٠‏ وتثداء 
أن تعولَ همّا لا بد مِنْ وقوعه ؛ فتضْبحَ وتقول 17 
زقيفة ايكون في هذه السَّنةِ ؟”© وألطاف الله تعالئ تأتي مِنْ حيثُ 
عليه والتلتيى الورقء قات ١‏ 10 4 ميك لكاروا 
وما غصّبَ الغاصبٌ إلا رزقهُ » فما دُمْتَ حيّاً. . لا يُنقصٌ مِنْ رزقك 
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هه إوتقل ايض" عق اين اللتبارلة: ريسيلة :لتقا "در 14ل« ,تضق إلا اقلين قن الأدي 
اقرع سابزلة كبر بع للش !لامدوافازوة: لمرلا تيفك مررركة إعزوؤنانة؟ 
لأنه خسر مجالستهم ومجانستهم . 

)١(‏ قال شمس السابقين » وصبح الصادقين أبو حازم المكي رحمه الله تعالى ؛ كما في 
« تذكرة الأولياء ' 1014/١‏ ) الك عدر ومو رسع رورسه نكري ان 
العبد الذي كان قد عظّم النناء ا كر يوم القيامة أمام الجميع » ثم ينادى : 
انظروا هذا العبد الذي لذ بااساوااك تعالى » وأحبٌ ما عاداه الله » وهو الذي 
تمسّك بما نهى الله عنه ٠‏ وتشبّث به ) ٠‏ وقال أيضاً : ( لااشيء في الدنيا تُسرُ به إلا 
وفيه شيء تحزن عليه ؛ لأن الله لم يخلق سعادة محضة ) . وقال : ( يشغلك قليل 
الققاهى كوو 0 

. ) في ( ج . ط) :( وكيف يكون الحال في هذه السنة‎ )٠( 

إفة لمعيه ص جام جو صوصو ب وضمو ريح 1 
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#قع بيلق سعيالة سر تبجا لعي هاعرت رريية الكبير ال عل 
هم : هال موك مسلما أو اكاهرا؟ #اخلره هل 1ل فتن إلى يحبية 3! 
قال ندر رمع ولج اك كاوه بو الزن نس كا 
الكتاب باليمينٍ أو ولشماق 4 شتاافواتهة الذي قال .. 


- 
هه 


1 


0 3 7 حٍِ 1 ا 3 - ادسة 2 0 4 

لا تَعْل هم لقمةٍ تأكلها أو شربة تشربها ؛ ايشتخدمك الملك 
0 ف امعويم 2 ١‏ 

زآلا تيد لك ؟ ! اتكون فى دار الضيافة وتضي ؟1” 


( 


إِنَّ أحبٌّ ما يُطاعٌ الله”“به : الثقةٌ به ؛ لأنْ تكون خاملاً في الذّنيا. . خيرٌ 
كن أن نون خاملا يوم القيارة©؟ . 


فهو افقين وإن كان غنباً . وقالوا : ما كان للنة .من بالدننا .... بأتاك علرخ هبمفلت : 
وما كان منها عليك. . لم تدفعه بقوتك . ومن قطع رجاءه مما فات. . استراح 
بدنه ٠.‏ والراحة كلها فى الرضا بالمقسوم . والاقتصار علئ حال الوقت . 
الام الف مجا01 روم ب انسار نزقض اورت ل" 

أخرج ابن أبي الدنيا في : المُحتضرين »6 1491١‏ ) عن درست القزاز قال : ( لما 
احتضر يزيد الرقاشي. . بكى ٠‏ فقيل له : ما يبكيك رحمك الله ؟ قال : أيكي والله 
علئ ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار ٠.‏ ثم بكئ وقال : من يصلي لك 
يا يزيد . ومن يصوم ؟ ومن يتقّب لك إلى الله بالأعمال بعدك ؟ ومن يتوب لك 
ادهو الثانوتاللشالفة #االبوريشكي يا صرحا # الاد ]ا ممالكم تكان قم مكل رقي 
ما حل بي من عظيم الأمر وشدة كرب الموت ٠‏ النجاءً النّجاءَ . الحذرَ الحذرَ . 
يا إخوتاه ؛ المبادرة رحمكم الله ) . 

وأخرج فيه أيضا ( ١147‏ ) عن عبيد الله بن محمد التيمي قال : ( حدّئني بعض 
أشياخنا : أن رجلاً من علية هذه الأمة حضرته الوفاة ٠.‏ فجزع جزعاً شديداً . وكئ 
بكاءً كثيراً ٠.‏ فقيل له في ذلك !! فقال : ما أبكي إلا علئ أن يصوم الصائمون لله 
عط شو ا ووطاري اموس ار ولق قيوط سراق الذافر رفرس تدب ٠:‏ 
مكازنة ردي الكاى):: 

قال العلامة الشعراني رحمه الله تعالئى في « مختصر تذكرة القرطبي » ( صص 


١‏ (يومن غلانات لهل الددة :. أناركون العيد. ليما مق االناثوت وأكل ©»ه 
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هذه صفاوة العمر وغربلتُهُ . يا مَنْ لا يأكلٌ الجنطة إلا مُغربلة لا بُدّ 
الت از عل كي نو يتيوك ابنج اتكرقا كارتا روما عدا دك 
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[ مخالطة الناس أكثر ما يُخاف عليك ] 
وأكثرٌ ما بُخافُ عليكَ من مخالطة الناس » ولا يكفيكٌ أنْ تسمع 
القن سركي داه وهي تنقضر ار 0 للد" 


الشهوات . أبله عن معاصي الله عز وجل ؛ كما أشار إليه حديث البيهقي وغيره : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ أكثر أهل الجنة البّله ؛ قال العلماء : 
وأراد به هنا : من كان مطبوعاً على الخير وهو غاقل عن النار جملة » وقال 
بعضهم : الأبله : هو الذي يكون صدره سالماً من كل شيءٍ يُغضب الله تعالى » 
وحسّن الظن بالناس » وكذلك من علامة أهل الثار : كثرة محبة الدنيا. . . ) . 
أخرج الترمذي ( 7409 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال : ( حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاس.وا » وتزيّتوا للعرض الأكبر » وإنما يخفتٌ الحساب يوم القيامة على 
من حاسب نفسه في الدّنيا ) . 

وأخرجه ابن المبارك في « الزهد » 7١50‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه من قوله 
في إحدى الخطب بلفظ : ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ؛ فإنه أهون ‏ أو 
قال : أيسر ‏ لحسابكم ٠‏ وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا » وتجوّزوا للعرض 
لكي رن وو ري رمد م11 )دا 

أخرج هناد في « الزهد » -1١١91/(‏ 1144 ) عن الحسن الجمحي قال : ( مرّ ينا 
مخنثٌ ؛ فقال بعض القوم : إن فيه تأنيئاً » فأتينا عطاء فسألناه » فقال : من قال 
ذلك . . فليعد وضوءه وصومه ) . 

ا ا 
نريد المسجد . فذكرت رجلاً فتنقضدّه » فلما انتهينا إلى باب المسجد . . انتزع يده 
من يدي ٠‏ وقال : اذهب فتوضأ ؛ فقد كانوا يعدُون هذا هُجْراً ) . 

وأخرج أيضاً عن الحارث بن سويد قال : قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه : ( لأن أتوضأ من كلمةٍ خبيئة. . أحبٌ إليّ من أن أتوضأ من طعام طيب !! ) . -ه 


7 
حك ١‏ لحاح ا كك ١!‏ لالجا كلك ١‏ الل ١‏ تخد ا كك ١!‏ يح لح وار كك ١‏ حلم ردي 


اماك الحا ا اك لخد با لكك اه 


كت ا لخد رك كك اك 


3 
ل 4 


7 


و 
ه 0 


20 


عا/> 


00 


الك حا اك 


الحا اك اح ا اك ا 1 


7 5- 
0 


4 


5737 و 
04 


0 


٠ 
0 


.4 كك » اخاح خوك ؟ احاح رسك | اللقلقة) اخاد لجرك كا ارا ا 


هن لك ددا اك ؛ جام ا د اساك ‏ حلدة سحاد 


كن ني أن وتوا ا ادي املو 1 


كفي ئ بك خيانة أنْ تغارَ عليها لأجلٍ نفسِكَ ولا تغارَ علئ قلبِكَ لأجلٍ 


وال ا فرك بيد و ةا رقي بأآنة كيد نالل ل نك قلي 


إذا رأيت مَنْ يُصّبِحٌ مهمومآ لأجل الرّزق . . فاعلم أنه بعيدٌ ف إنه” 


م لك سم ل ين لت 
خمسة دراهم. . وَنِقْتَ به وهوّ مخلوقٌ فقيرٌ » أفما تكتفي بالغنيٌ الكريم 
الذي ١‏ ضمِنَ لك رزقكَ مع أجلكَ ؟!0" . 


5 


600 


00 
00 


وأما الصوم. . فقد أخرج الإمام أحمد ( 177/5 ) قصّة المرأتين للقن اتا لذ 
وكادتا أن“تهلكاء فأزّسل إليهما وأمرهما أن تقيئًا » فقاءتا قيحاً ودماً ولحماً 
عبيطاً » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن هاتين صامتا عدا أحلّ الله » 
وأفطرتا علئ ما حرم الله عز وجل عليهما ؛ جلست إحداهما إلى الأخرئ فجعلتا 
تأكلان لحوم الناس » . ذعدّ العلماء الغيبة حَدَثاً معنوياً » وقد زجر الشارع عنه أشدَّ 
الزجر ٠‏ فينبغي لمن يهدّب نفسه أن يطهرها عن ذلك » وجعلوا الوضوء من الغيبة 
. ْ 

نقل الإمام القشيري رحمه الله تعالئ في « رسالته » ( ص 57١‏ ) : ( سمعت الشبلي 
يقوليخ الخيرة قيرتان0: غيرة البشريه على النقوين ين وغيراة الاليتظلن العلوت ؛ 
وقال الشبلي أيضاً : غيرة الإلهية على الأنفاس أن تضيع فيما سوى الله تعالى . 
والواحب' أنينقال؟ ” الغيزة غيرتانية اغيرة لمق متيحاته عر القيد ؛ وهو ألا يجغله 
للخلق فيضن به عليهم ٠‏ وغيرة العبد للحق ؛ وهو ألا يجعل شيئاً من أحواله 
وأنفانتة لغير الحق تعالي) : 

دارر قي اوعد و ان 

نقل العلامة فريد الدين العطار رحمه الله تعالئ في ١‏ تذكرة الأولياء ؛ ( 7054/١‏ ) 
عن أبي حازم قوله : ( وجدت كل أمر في شيئين : واحد لي ٠‏ عر الى ؟ 
اليل إن ركاف ضراو نا إلى لوكا لسن لى و زب عكر لمعت لانن 
اموه ل رن لاسي : : 


2 اسك د اموه يوسي 
> 


وار 


ري 


0 


رارج 


يا 


7 


2 ل [من الوافر] 


0 


ه4200 


ف 5 ف / 7ه ٍ, 2 32 
!05 العشر ون اين اتطبان رلت ‏ سائراا م و1ج؟ اتلك وا تادمهاء 


71 


9 


2 


حد 1 لك أ جح واد كلك ١!‏ للد راد 


7 


6 تتعوه بأقداح ذا سن 0 الَّمان علئ الص لصّغار 


ا 


- 7 2 م 2 3 
ومعناة عند : إذا مضت العشرون من شعبان. . فقد قدت رمضان 
يقطع علينا الشّراب . 
ومعناةٌ عند أهل الطريق : إذا خَلّفْتَ أربعينَ سنةً وراءً ظهرك . 
فواصل العمل الصَّالحَ بالليل والنهار ؛ لأنَّ الوقتَ قذْ قدب إلئ لقاءٍ الله عر 
0 فليسَّ عملكَ كعمل مَنْ كان سب ولم يُضْيّمْ شبابَةُ ونشاطه . 
انظ تذاظينك تتارك اوقا دلي 0 


1 


2 
ايحي 


د كك ١‏ و ا 


)١(‏ كان مجاهد رحمه الله تعالئ يقول : ( من بلغ الأربعين. . فقد آن له أن يعرف مقدار 
لي ا ل د لي ؛ لقوله تعالى  :‏ حَهَحَإِذَا بم 
أَسْدّمُ ويل اق فند والالظة أرزقق أن انك الوه اناق غ335 -. 4 
الاية [الأحقاف : ]1١6‏ ) . 
وكان الإمام مالك رحمه الله تعالئ يقول : ( أدركت الناس وأهل العلم من بلدنا 
وهم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس ؛ حتئ يبلغ أحدهم أراتعين اتتدة فإذا بلغ 
أربعين سنة.. اعتزل الناس ٠‏ وتفرغ للعبادة ) انظر « مختصر التذكرة » ( ص 
اك" 

64 أخرج البيهقي في ١‏ الزهد »7772 ) عن وهب بن منبه قال : ( قرأت في التوراة : 
أنَا انر النناذيا "نادي كل _ليلةب:#"أبناء «الأربعين.٠‏ زوع" قدا ون#كتصاده) اأبثا2 
الخمسين ؛ هلموا إلى الحساب : ماذا قدّمتم وماذا أخّرتم ؟ أبناء الستين ؛ لا عذرَ 
لكم . أبناء السبعين ؛ عَذَّوا أنفسكم في المونى ) ٠‏ وذكره الإمام السيوطي في 
3 القن المقرر؟ از + مات )اوعراة للعكم الترافديياوازاد نومار إلا اب الدرى 
لم يُخلّقوا ٠‏ فإذا خُلقوا. . علموالمًا خُاقوا , ألا أنتكم الساعة فُّذوا جذركم ) . 


4 ا 


7 


* 
ع4 


دكت ١‏ لد ا لك ١‏ لد اك اا 


ع/> 


كك ١‏ لح اك 


س0 


الحدد ف كت ؟ 


[ الذّكر أنفمٌ العلاجات وأيسرها ] 


و 


كت ؟ 


/ يو 


يك و اله و كوي مدت درفي فعة عال تددن 
حالك . ورّقع الباقي بالذكر ؛ فِإِنَّهُ لاشيء أسهلٌ منه » يُمكنكَ في حال 
القيام وال والمرض والاضطجاع ؛ نهذا أسهلٌ العبادات » وهيّ 
الع 11الزوقتر نت او سراي ود الموي «التية النرنا 


#7 ريا 


و 


0-7 


7 


32 


4+ 


للد ا 


أي دعاء أو ذكر سَهُلَ عليكٌ . . فواظب عليه ؛ فإنّ مددّهٌ منّ الله عد 
وجل َ فما ذكرْتةُ إلا بره . ونا عر ده إلا يسنطونة و قهؤة 3 فاعمّلٌ 
واجتهد ؛ فالغفلةٌ فى العمل خية منّ الغفلة عنه”2 . 

ترئ حالَكَ حال الرَّاهدِينَ في الفضل”" ؛ لأنَّ الطالبَ لا ينقطمٌ عن 


و 


العاف 11 اشع 1 تقار باون ري لكر كريد كرار ردن 


1 
م 


أ 0 


0 الحاكم /١(‏ 145 ). وابن حبان ( 8١5‏ )ء. والترمذي ( 871/5" ) عن 
سيدنا عبد الله بن بُْرِ رضي الله عنه » ولفظه : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ إن 
راع اوقا توكو ار لوا رار رو كل ان لان اا تن رايا 
رَطبأ من ذكر الله ؛ . 

للك قال المؤلف رحمه الله تعالئ في « الحكم »( ص 5١1-50‏ ) : ( لا تترك الذكر لعدم 
حضورك مع الله فيه ؛ لأن غفاتك عن وجود ذكره أشدٌ من غفلتك في وجود ذكره . 
فعسئ أن يرفعك من ذكرٍ مع وجود غفلة إلى ذكرٍ مع وجود يقظة ٠.‏ ومن ذكر مع 
وجود يقظة إلئ ذكر مع وجود حضور . ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبةٍ 
5 د41 اوكا درق على؟ اللي يرا )د 

() في ( ج ) : ( حال الزاهدين في الفعل ) . 

220 في ( ج ) : ( فمثالك ) . 


2 


لي 


سدكت !ححا لك ١‏ لدت ا كلك ١‏ الشقة ١!‏ تحدد ارك اا ار 


مو 


لت طح ل لك دح أن سد أ لك دح 1 


أتراها تحضرُ الأعراس والأفراح والولائم؟! بل هىّ مشغولةٌ بفقدِ ولدها”"' . 
واكم ا لك المولى - وات يد 2 فين للك ا 

كالطفل في المهْدٍ كلَّما رك . اف ع 

1 


+ 


2224 


[اعص مولاك حيث لا يراك !! ] 
3 اللي إنا عيفه 117 سدس بك 4 م وواللا شت 2 


رو اموي لون فط لاير ذلك 6الآن الكر ين تيف 
اناه اعدو جع راان اديت ف الب ننات كر لامي فارمدة 


د ب ا 


ل 


بالنميمة » ومرّة بالنظر ء وما بَنتَهُ في سبعينَ سنةً. . تهِدِمُهُ في نفس 
وال عل 


ا 


)١(‏ قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى : ( ابنَّ آدم ؛ ما لك تأسف عائ مفقودٍ لا يردّه 
عليك الفوت . وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت !! ) » وكانت 
امرأة من العابدات بالبصرة تصاب بالمصائب فلا تجزع . فذكروا لها ذلك فقالت : 
( ما أصابٌ بمصيبةٍ فأذكر معها النار. . إلا صارت في عيني أصغر من الذباب ) انظر 
«تلالة اهل المضاتب ا( 2 101 ) . 

(؟) ذكر العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالئ في « التوابين » ( ص 580 ) قال : 
( ورُوي : أن رجلاً جاء إلى إبراهيم بن أدهم فقال له : يا أبا إسحاق ؛ إني مسرفٌ 
علئ نفسي . فاعرض علي ما يكون لها زاجراً ومُستنقذاً لقلبي كاله إنية ات 
عد كمال درك عانها .زات كد دن سمي بر اوت ترفك لناة واقال الغا 
يا أبا إسحاق . 
قال : أما الأولئ : فإذا أردت أن تعصيّ الله عز وجل . . فلا تأكل رزقه . قال : 
فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه ؟! قال له : يا هذا ؛ أفيحسنٌ أن تأكل 
زوقة وفضته: 19 قال لا غات الثانية ...قال :+ روإذا ارردت أن ضيه ذذ 

3 تسكن شيئاً من بلاده . قال الرجل : هذه أعظم من الأولئن . يا هذا ؛ إِذا كان 

7 المشرق والمغرب وما بينهما له. . فأين أسكن ؟! قال : يا هذا ؛ أفيحسنٌ أن تأكزع»ه 


ح- ١‏ 
اا اك احا عر 


4 حا اك ١‏ ا ا 


كلخاد اجر خا اجر 


اح ا لك ا 


9 


14 


ف ا لحا 


آ 


عا + 
4 


١‏ احا نك احا ا 


اح اك ١‏ اح ا 4 


14 


وح نح حج بسح وس سات حا ست سا 
5 


يا هادم الطاعات ؛ ما سلَّطَ الله عليكٌ الفاقةً. . إلا لترفعَ حالتَكٌ إليه . 


0 
ولتنجمع عليه » فيا مَنْ يعرض نفسَّهُ في الشهواتٍ والمعاصي. . ليتك 

7 أعطيتها ذلك في المباحاتِ”'' ؛ فَمَنْ عاملَتَهُ بالدّنايا وعاملكٌ بالمئن. . 
+ كيف لا تحبّهُ ؟! مَنْ عاملك بالكرم وعاملتَهُ باللؤم.. كيف 


لا تحيّه ؟1”" . 

اعد اي ا زوه نسملفااة رم يبن ١‏ دف نف ' 
0 إنّما تُحيّكَ الزوجةٌ لتجتنيّ منكَ مطايبّ العيشٍ والملابس ٠‏ وكذلك الولدٌ 
]|[ يقول : اتدعيت فتبزى!: فإذاءكيزت: ,وك يدق 'إنيك# ا قوة لالدايعيةة 
و م 


35 ررفة سك ا ل "فال تي خلا ك”النزوة انان" إذا أودك أن 
تعصيّه وأنت تحت رزقه وفى بلاده. . فانظر موضعاً لا يراك فيه مبارزاً له فاعصه 
لم 0 ذا و مطّلعٌ على كار القعاتر؟ !لان 
يا هذا ؛ أفيحسنٌ أن تأكل رزقه . وتسكن بلاده » وتعصيّه وهو يراك ويرئ 
ما تجاهره به ؟! قال : لا ء» هات الرابعة . قال : إذا جاءك ملك الموت ليقبض 
روحك.. فقل له : أخّرني حدّئ أتوب توبةً نصوحاً . وأعمل لله عملاً 
صالحاً . قال : لا يقبل مني .قال : يا هذا ؛ فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك 
الموت لتتوب » وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير.. فكيف ترجو وجه 
الخلاص ؟! قال : هات الخامسة . قال : إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك 
إلى النار.. فلا تذهب معهم . قال : لا يَدَعونني ٠.‏ ولا يقبلون مني . قال : 
فكيف ترجو النجاة إذاً؟! قال له : يا إبراهيم ؛ حسبي حسبى ٠‏ أنا أستغفر الله 
واتوكا نه ددزاليه ١‏ تقل اف زر لوت معي ) + 1 

2 في ( ج ) : ( في المناجاة ) . 

250 قال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى : ( إذا لكت الله عيذ : . جعل ذنيه عظيماً فى 
نفسه » وفتح له بابآ من التوبة إلى رياض أنسه ٠‏ وإذا غضب عاى عبدٍ. . جعل ذنبه 
صغيراً في عينيه » فكلما أذّبه. . لا يتعظ ) . 

(9) أخرج الطبراني في « المعجم الكبير ' ( ,)778/١4‏ وأبو نعيم في ١‏ معرفة -»ه 


رو 


ا 


0 


5-517 
ايم 


0١-6 


كت 01 


0 


قله 


1 


مح ا 


ا كك ١‏ ا 


0ه 


ل 


اياف 


1 
7 


7 


عرو لظ هما الل كذ 
ات ا 0" لفح لك بابُ الأجو بات اشاووي" لان 
أولياءً الله تعالئ قهروا أَنفِسَهُم بالخلوة والعزلة . فسمِعُوا منّ الله وأَنِسُوا 


به . 


الحدحة ا لتك ا لحدح ا لك 1 


فإذا أردت أن تستخرج مرآة قلبكَ منّ الأكدار. . فارفض ما رفضوا ‏ 
وعر الا ينا لخلويك را شرف نوكيه ا 05 رول تعر خلا 


أبواب الحارات ؛؟ فمّن استعَدٌ. . استمدٌ . فإذا هيّأكَ للاستعداد. . فتح 


ه 


4» 14 


الصحابة ؛ ( 51/47 ) عن سيدنا ابن عياس رضى الله عنهما قال : قدم قبيصة بن 
تخارف: القلالي غان رشوك الله على الله عليه وسلم فلم عَلمي قرةاغليه ورب 
وتوت قال له : « ما جاء بك يا قبيصة ؟ » قال : يا رسول الله ؛ كبرث سني » 


0 


ورف جلدي » وضعفت قوتي , ومُنْتُ علئ أهلي ٠‏ وعجزث عن أشياء قد كنت 
اعمليات فعلّمني كلماتٍ لعل الله أن ينفعني بِهِنّ وأوجرٌ , فقال صلى الله عليه 
وعللم يادي الاقف امن وشعم إحار رذ ليت لقره :مان نار يده 
سبحان الله العظيم وبحمده . ولا حول ولا قوة إلا بالله ؟ فإنك إذا قلت ذلك . . 
أمنت باذن الله من العمئ والجذام والبرص . وقل : اللهم ؛ اهدني من عندك . 
وأفِض عليّ من فضلك , وأندْرْ علي من رحمتك . وأنزل عليّ من بركاتك ؛ 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهنٌ وقبئِصة يعقد عليهم بأصابعه . 
وانعداعفي . (عوالواق؟ ) 
أرى الإخوان لما قل مالي 2 وأجحفت النوائبٌ ودّعوني 
اكد ا 2 ال 55655 
ال اي لك كا 4 اا 
2 6 555 ولما عاد مالي عاودوني 


اك دح اك ا 


5 
4 


0 


ا 


ص 
101 


ارج ابوتيه ويزناعده الأريه؟ لم0 ماليؤهاى أي كتين كوه 
وبين يديه ججفنة وهو يعججن ون دموعه تسبل ؛ وهو يمول : لما قلّ مالي . . جفاني 


“نا كك لخاد ا كك ؛ كردت ارك ١‏ الشلة ١!‏ يخحد 


سا 2 


١و‎ 


2 


سستت -2077 


ولحلا اك لجل ا ساك ا جام ا اد ف لخد أ لكك ؛ احلحت ارك اد 


لك بابَ الاستمداد » ومَّنْ أحسنّ قرْعَ الباب. . فتِحَ له ؛ فذبٌ طالب أساءً 


سح هم 
- 


قرع الباب فَرْدَ لسُوءٍ أدبه » ولم يُمْتَحْ له”"2 . 


٠ / 
0 


8 4 و 7 يت 2 : 

ل ا اق لاي 0 اولي 1 ك1 إل وي 
لسمعغت مخاطبتة على الدَّوام : مت زف للك ١‏ اولكن #من 
الع بوب ابر الله بولك افيا ال اقبي ل يك تفرك ؛ 
ولكنَّ الحجابَ مُرخى”" . 


200 


1 


7 
و 


الشتفيتع تليرت»] 


ولو أنَّ العباد فطِئُوا. . لم يُقْبلوا إلا على الله تعالئ . ولم يجلسوا إلا 
ل ولم يَسْتّفتوا غيرّه ؛ كاي و عله 117 « استفت 


حت 


وا 


٠ 


اده 4 


0 


7 


4 


)١(‏ من عيوب النفس : أنها تتوهم أنها قائمةٌ على باب نجاته » تقرع الباب بقبول 
الأذكار والطاعات . والباب مفتوح ؛ ولكنه أغلق باب الرجوع علئ نفسه بكثرة 
المخالفات » ومن أدمن قرع الباب. . يوشك أن يفتح له ؛ فكيف والباب مفتوح 
ولكنك تفرٌ منه !! 

(؟) أخرج الترمذي ( 700١‏ ) . والطبراني في:” المعجم الكبير » في الجزء المفقود 
( 6/15 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : : مَن صمت. . نجا » . 

0 انز ع ور وو رق اللو )1 

عر و ورم دل اك عوك لي + 

(5) أخرج الإمام أبو الليث السمرقندي رحمه الله تعالى في « تنبيه الغافلين » ( 7084 ) 
بإسناده عن الأحنف بن قيس أنه قال : قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


١ 
,كي‎ 


0 


دحا كك ١د‏ اك 1 


وا مايال وليك مزلت فزينة + لآم مسري« شتف اليس زم اكد 
من شيء.. عرف به » ومن كثر كلامه.. كثر سقطه . ومن كثر سقطه. . قل 
كنا كرطع قز حير :1 قن اورعلب. ولتوافل ورغ مات قلبه ٠‏ ومن مات 
قلبه. . كانت النار أولئ به ) . 


م 


ا 4 


0 


د 


تك جاح كك ؛ لحرت رلك | لهل ١‏ لت رلك ؛ حا ات ا 20 


1 


2 


© 
5: 


1 


2 


0 
44 


20 


1-4 


0 


حلياة 


»جح اسك حل اك ؛ خاو اد ا لك لخد ل لك ؛ حت اك 21 


تلجضع ورو انناف العام وال شود وين انق بز ذلياب عاط وداه 


- 


تكالرو ع قوري مر ردقا وى نكتل اقلت كاعم اداه 
وهذا مخصوصل الال الصاكرة 2 وما يُستفتئ اعالم : اقلم لمن 
خف عو ا 0 


(0010) 


ف 


0 


كانوا رضي الله عنهم لا يدخلون في شيءٍ بنفوسهم ٠‏ ولكنْ من الله 


أخرجه أحمد (48/4؟177). وأبو يعلن (987١)ء‏ وأبو نعيم في « حلية 
الأولياء » ( ”55/7 ) ولفظه : عن وابصة بن معبد رضي الله ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدَعَ شيئاً من البرّ والإثم إلا سألته عنه » 
وأكزله غضارة د اأوين اللإيلاعة رمق لالس اجويلا اتخطاهم'ء 
فقالوا : إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقلت : دَعوني فأدنوَ 
منه ؛ فإنه أحتٌ الناس إلىّ أن أدنوَ منه » قال : « دعوا وابصة . ادْنْ يا وابصة ( 
مرتين أو ثلاثاً ‏ نال نا روورة برق تر" ووو يروو امعال ات 5 اوائمة 
أخبرك أو تسألني ؟ » قلت : لا . بل أخبرني » فقال : « جئت تسألني عن البر 
والإثم ؟ » فقلت : نعم » فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول  :‏ يا 
والطلةقة انك اتيك #اسفك تيكف :لاف عاق ) . لكك ما اطناتك إلية 
النفلتن :1١و‏ الوك إن جما خا 3 لفل ”اج ويررذه ب فل) ,اندر إن وناك" الكاسن 
وأفتوك » : 

سَعل؟ عبد"الله بن المبارك رحمه اللهاتعالى ١‏ آدَنَ الناسش ؟ قال :"("العلماء » » .قيل:: 
لج ع انار لاقع رو بك وى قا بد اقيق ال نيا 1 
(الزمّاد )ىقبن + فمن الديلة ؟ قال ( من أكلادنياة يديه !)ني 

ركان صلم بمواعية ا نور لتخا عع ركهيها تهات اقرز العإنبطاء 5 9 لستكماء فق 
العلماء قليل » والصالحون كثير » والصادقون من الصالحين قليل ) انظر « علم 
القلوب » ( ص١5‏ ) المنسوب للإمام أبي طالب المكي رحمه الله تعالى . 

من قواعد القوم المجمع عليها بينهم : أن النفس حجابٌ بين العبد وبين الله » وأنه 
لا يصل إلى الله حتّئ يقطع هذا الحجاب ؛ كما قال أبو يزيد : ( رأيتُ رب العزة 


الحا لاك لجا ا ات ؛ حا ا ات ١‏ لحا اك 


0 


4 


+ 


5/ 


سوا رسيي 1 


في المنام . فقليك: 2 وأاوبة ؟ كين« الطريق للش ؟ فالخل :: لد رقمل ع 


اح انلك شل اسك لحار سكت لد اك 


١ 0# 


+ 


- 
ام 


حاكن خر اك ري لخر ع اتاماحيرك الاكيكرا 
لما فانَهُمْ مِنْ قرب المتابعة التّامة ؛ فإنَ مِنَ الناس مَنْ يقولٌ : إن الأولياءً 
لهم الكرامات . والصَّحابة لم يكنْ لهم ذلك » بل كانث لهم الكراماتٌ 
العظيمةٌ بصحبتهم له صلَّى الله عليه وسلّم : وأ كرامة أعظم 
> .5" 


3 
تح كت حو جلت ١‏ مخحح ا لت ايخروة ا 


رام 


> 


2 
رايم 


_- انظر « مدارج السالكين »7/702 ) . : 

)١(‏ الصحابة : هم خير القرون » وخير أمةٍ أخرجت للناس ٠‏ وثبتت عدالتهم جميعاً 
بثناء الله عليهم ٠»‏ وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا أعدل ممن ارتضاه الله 
لصحبة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ونصرته ٠»‏ واكتحلت عيونهم بالتظر لنور 
النبوة » وكلهم من أهل الجنة قطعاً ؛ كما نقله الحافظ ابن حجر في ١‏ الإصابة ؛ 
٠ 00‏ )عن ابن حزم ؛ فأيٌّ كرامةٍ أعظم من ذلك ؟! رضي الله عنهم أجمعين . 


1 


' 


)م 


كت أ ا 


اتلد سحاد ب سد ب كك لكاي با كك اناه كك اا 


0 أكلقة ا نح :اك الجا ار اا 


ا أ 


2-5 


كح ا كك لحل 0 


)> 
ا 


0 


[ الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ] 
واعلم : أن كلَّ صلاة لا تنهئ صاحبّها عن الفحشاءٍ والمنكر . . لا 
خضي القوله طاللج وال كع الخعر اقتى عر لتقم 
وَالْمَسكر »* [العكبوت : 45] » وأنت تَخرُج مِنَ الصّلاة ومِنْ مُناجاة الحقٌ 
م وتعالئ في ةوله تعالى  :‏ إِيَاكَ تعبد وإِيّاك د 27 2 1 
[القاتحة : 0] » ومناجاة الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم في قولِكَ :السام 
عليك أيها النبيجٌ ورحمةٌ الله وبركاته ) » وهذا في كلّ صلاة » ثم تخرجٌ 
إلى الذنوب بعد هذه العم التي أنعم الل بها عليك ؟!22 . 
عن الشيخ أبي الحسن الشّاذليٌ رضي الله عنه : أنه كان يحضرٌ عندَهُ 
ا والقاضي”'* » فجاؤوا مرّة مختبرينَ للشيخ » فتفرّسَ 
بيع إوؤنان +اباافتيا با اتنباكا عر اماك 0070 


9 
01 


8 


0-0 


2 
امم 


ا 0 


8 


ل 
شه 


105 


0 


200 أخرج الطبراني في « الكبير » ( 95/١١‏ ). والقضاعي في « مسند الشهاب » 
لكب ام سواه اوعقي هع امكوطا ور نز درو لل بال لط 
وسلم : ١‏ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر. . لم يزدد من الله إلا بُعداً » . 
والمصلي يناجي ربه » والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة ألبتة ٠»‏ ومن أراد الخشوع 
في صلاته . . فليتفكٌر في ثلاثة ثة مواقف ؛ الأول : عند قولك مخاطباً مولاك متفهماً 
ا 3# داك شي ون ال متي ؛ 4 [الفاتحة : 6] وأنت تطلب ممن 
يملك . والثاني : في تشهّدك عند قولك : ( التحيات المباركات الصلوات 
الطيااك!) اكت نادت شل حى مدو سات ير ماذف مع رجكد نازر نالفط 
عبد اترالاك رز اكاك امنبلقك أبجانالحجى يراي العاعاكر العلا ع زان ولك لين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن ذاق. . عرف . ومن عرف. . اغترف . 

(؟) في( | . ب ) :( كان يحضر عند فقهاء. 

(6) أخرج الترمذي 71517 ). والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 7847 ) عن سيدنا -» 


1 
ا 


7 


«2 
: ١ 


ل 


9 


ره 
ىه 
15 


١ ١٠/ © 


5 


ل 


59 
2 


اج ا اك لحل ساك ا خدمد ا سما جلك ا جلما لك ا حل ا ا 


7 0 

فقالوا : يا شبخ ؛ وهل بتَرُكٌ أحدّ الصّلاة ؟! فقالَ لهم : ( قال الل م 

7 ال ا وف لاي 17 ل اديه ا ساسكا ١‏ 
ج85 # إِلَاالمصلِين4 ال كيد 0 واقها الله اك 0 


لقرعي ران لك يالا عو 10 تر اس حي 


10 


3 
1 فقالَ لهم الشيخ : ( فما صليثم قط هذه الصّلاةَ )”2 . 3 
١‏ ْ 
7 [ التوبة محض فضل من الله ] 0 
بذ ا 7 5 سار 0 يي 1-0 2 
تن * 7 اه : ا 
2 تذنب سبعين سنة فتتوبٌ إليه في نفس واحدٍ . فيمحو ما عملته في تلك م 
"أ المدّ«" . 1 
مل 9 
- أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 3 
١ 3‏ اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله ' وقوله : ( فراسة ) بفتح الفاء وتكسر . 
3 والمعنئ : اتقوا اطلاع المؤمن علئ ما في الضمائر بسواطع أنوار أشرقت علئ 4 
0 المشرق بنور الله تعالى . والكلام في المؤمن الكامل . وفيه قيل :2 ١منالوافر)‏ توح 


يرئ عن ظهر غيب الأمر مالا تسراه عين آنحسر عن يان 
أما غيره. . نأجنبنٌ عن هذا المقام . فلا عبرة بفراسته . انظر « التيسير شرح 


الجامم لمكا ي1/). 
01١‏ أخرحالحاكم افا رالمستدرك» 0غ /نج100/277" )يعن سيدنا لبعد بن أب وفاضق 


00 
و اك أ ل ا 


ميته يك سان 3 عاء برشل نان الجن مركوزاتك عبية وستنبونق الع : 4 
رسك لويس زم ير قدي نكر باجو اسح از رع الو ار ا لاف 501 
بالإياس مما في أيدي الناس ٠‏ وإياك والطمع ؛ فإنه الفقر الحاضر . وصلٌّ صلاتك 
وأنت مودّع . وإياك وما تعتذر منه » . , 
5 (؟) أخرج البيهقي في ؛ شعب الإيمان »؛ ( 7177 ) عن إبراهيم بن شيبان رحمه الله يحم 
72 تعالئ و( كان اعيننا شاك كيك د در ردول 91 زآثات الشيطاة وتان :440 
ل" 
ل كاي اك خا جك 0330 الخ اوكا لا ا 1 


ةحور 


لذ >< تت حي سحت حت 0 


8 

5 

2 

التائبُ مِنَّ الذّنْبٍ كمّنْ لاذنب و ر اروو د 2 
حزن » وكلّما ذكرَ طاعتّهُ. . فرح » قال لقمانٌ الحكية ار الا 
مد 

+ 


0 


قلبان.: يرجو بأحدهما» ويخافابالآخر ؛ يزجو قَبولَ عمله » ويخافٌ 
الايد إل ا 

5 وُزِنْ خوف المؤمن ورجاؤٌة.. لاعتدلا”" . مَنْ أرادٌ الجمع 
على الله . . فعليه بقيام أوامر الله*' . 


لصويب 


00007 3 
نفك قد خانثكَ في عُدْرِكَ » وأجمم العُقلامُ على أنَّ الزوجة إذا إلا 
يك" ا افاي ا م 


ب 


4 
5-35 يا هذا ؟ أعجلت في التوبة والعبادة . ركه الدات اليا ؟ قار رين ٠.‏ فإن 2 
التوبة بين ينايك 4 قال : فربجع إلئ ما كان عليه من اذات الدنيا . كل : فكان يوم كم 
1 
له 
3 


« لمح ام 


في منزله قاعداً في خلوة » فذكر أيامه مع الله » فحزن عليها وقال : أترئ إن 
ركع > ملق ١‏ اثال. اتارقي 0 با" رمد ٠‏ وعيلك" تنكراك 1 عضا 
تأعيلكاك » ورن وحمت إلا .انالك )ان 


(91) حديث أخرجه ابن ماجه ( 576٠‏ ) » والبيهقي ( 164/٠١‏ ) عن سيدنا ابن ه عرد إل 


4 


مشاشه 


رضي الله عنه . 
فم أخرج نحوه البيهقي في ١‏ الشعب ٠١4502»‏ ) . 7 
فه أخرج نحوه البيهقي في ١‏ الشعب » ( ٠١75‏ ) من كلام مُطرّف بن عبد الله » ولم 2 
يثبت مرفوعاً . 


2 
أ 


(5) الجمع والفرق : من اصطلاحات أهل المعرفة » فما يكون كسباً للعبد : من إقامة 
العبودية وما يليق بأحوال البشرية. . فهو فرق » وما يكون من ِب الحق : من إبداء 
معان وإسداء لطنفب وإحسان. . فهو جمع . فمن أشهده الحق أفعاله من طاعاته 

4 ومخالفاته. . فهو عبدٌ يوصف بالتفرقة » ومن أشهده الحق سبحانه ما يوليه من 

0 أفعال نفسه سبحانه. . فهو عبدٌ يشاهد الجمع ؛ فالجمع أعلئ وأرقى . والفرق 

- قبله . فلا بك من الترتيب . 

2 )5( أي : قبل فوات الأوان ؛ قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى : ( الدنيا : -»ه 


)م 
حت 21 


* /( م 


امد ا كت !يلد ا 


7 


7” 


>> 


الاك خا كلخاد سك فقلة 


اا ا حا اك د ا د اك ا احد كت 


7 
0 


١‏ ا 


4< 1 اك ١‏ ا 


14 


١‏ ا 


اكد دي 


[ أكثدُ ما يُدخْلٌ الجنة ] 
لبر ا ا ل م 
اكد ما تدج" القامر النار 4 يناك 0 والسّلامٌ : ٠‏ الأجوفان : 
الهم والفَرْج 00 
ديت سي مه 
غلِطوا روفاك على ارك أو زوج 58 "“ » بل كان حقهُم 
قمر | ال ئْحّ علئ فَقَدانِهم تقوى الأ مِنْ قلوبهه”* 


1 


9 خمر الشيطان » مَن سكر منها.. لم يقف إلا في عسكر الموتئ نادماً مع 
الخاسرين ) » وكان سيدنا عيسئ عليه السلام يقول لأصحابه : « يا عباد الله ؛ 
ارد ركع 7 راو عردو كاوه رارع دروو بوي كبري يار 
إلى الدنيا عراة » وستخرجون منها عراة » فاصنعوا بين ذلك ما شتتم !! »2 انظر 
فالزقره الفائوا نا الأديك الزاتق 1 17/10 ع 

0 اخرجه 5-5 «الأدب المفرد؛ (7494 )2 وأحمد (179477/75)ء وابن 
فروريةة بو روطان ديرتال سه 

(؟) الندم توبة ؛ كما ورد ء فمن أرد النجاة. . فليغسل بعبرته آثار حوبته . وليمرّغ الخد 
عل باب مولاه. . لعله يقبله ويرضاه . قبل فوات الأوان ؛ وعندها : ولات حين 
مناص . أخرج ابن ماجه ( 4191 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عذه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 بي سيا 
دموعٌ وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله » ثم تصيب شيئاً من حر وجهه. . إلا 
حدّمه الله على النار » . وأخرج ابن عساكر في تاريخ د مشق 520/1500 ) عم 
أبي معشر قال : ( رأيت أبا حازم في مجلس عون بن عبد الله وهو يقصنٌّ في 
لحف رربي رصيق حرفم رجو ارسابع اميق وقاا| بالسارء وال لقتل > 
قال : بلغني أن النار لا تصيب موضعاً أصابه الدموع من خشية الله !! ) . 

(*) في( ط )زيادة : ( أو والد أو ولد ) . 

:)0 ابكِ علخ نفسك قبل أن يُبكئ عليك » وتفكر في سهع قد صرب إليك ٠‏ وإذا رأيتَ» 


ا حك ارت لخد ات ات حا ا اي 


7 7 


1 


تت 


حاح د اك ١‏ لج 4 4402 


9 


الح 4 


حر" 


1 


4 <4 
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[ الورع يحجزك عن المعاصي ] 
َقَهْقَهُ بالضّحَكِ كأنّك قد جاوزْت الصراط وعَبرْتَ الثيران !!0' إِنْ لم 

ا وَرَحَ الح داه العامين الله إذا دري و لاد 

فضع الثَّراتَ علئ رأسكَ ؛ لقوله صل الل“عليو وسلّم "ل من لم يكن له 


ورَعْ يحجِرَهُ عنْ معاصي الله إذا خلا . : لم يعبأ الله بشيءٍ مِنْ عمله 73 


بو 
.- 


لاشيءَ يُخجِلكَ يوم القيامة مثلٌ درهم أنفقتّهُ في حراء”" 


الحا ل 


وا 
. 


7 
4 


جه 1 جنازة.. فاحسبها أنت . وإذا عاينتَ قبراً. . فتوهَّمه قبرك . وعد باقي الحياة 
ربحاً . أيها الباكي علئ أقاربه الأموات ؛ ابكِ علئ نفسك » فالماضي قد فات » 
وتأهالةوول ابلآنا وكلرل الآنات] و تذكروةو لمق إذا ذكر لع وال يزبرعات ع 
كأنك اينما 21 ١‏ الحاظين يقن تاي" ونقة رصاح بل اند زط :"نت غواوز الات 
وليخرسنّ الموت بسطوته فاك إذا وافاك ٠‏ إنما اليوم لهذا وغداً لذاك . 

10 ا افوا ١‏ الفح وا اكاشارة اروف رسو در ااتكيو 0 ءاي 
أمي لم تلدني ) ٠‏ فقالت له امرأته : يا أبا ميسرة ؛ إن الله قد أحسن إليك » هداك 
للإسلام ؟! قال : ( أجل ء إن الله يُبِيّن لنا أنَا واردو النار ٠»‏ ولم يبين أنَا صادرون 
عا اسع وي بسع سمه عدي 
التقوا.. يقول الرجل منهم لصاحبه : هل أتاك أنك وارد النار ؟ فيقول : 
فيقول : هل أتاك أنك خارجٌ منها ؟ فيقول : لا ٠‏ فيقول : اا 0 
« التخويف من الثار » ( ص 56١‏ ) . 

(؟) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » (7877/5)». والديلمي في « مسند 
الفردوس »> ( 7174 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « خشية الله : 
رأس كل حكمة . والورع : سيد العمل » ومن لم يكن له ورع... » . وأخرج 
الطبرانى فى « الأوسط ' (418: ) عن سيدنا على رضي الله عنه قال : قال 
لوك لدي اط رقا ولا ماك ولرم؟ اسديا سوس رق هاه 
فيل : وما هرً ؟ قال : « حلم يردٌ به جهل الجاهل ٠‏ أو حسن خلق يعيش به في 
الناس . أو ورع يحجزه عن معاصي الله " . 

(6) أشد الناس خجلاً يوم القيامة : من أنفق نعمة الله في معصية الله !! أخرج ابن -ه 
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[ احذر موالاة الذنوب ] 


ليس الشَّأَنَ مَنْ يرفق بك إذا وافقئةُ ؛ بل الجان ي2لن رداك إذا 
ادس يي قات ليت عا وح جا ماوويان 


ل ساس ساح ا ار ار 21 "فرج دوجو سه 


متها ةنال اننال : كد مسد و ين ل ل لتر 53184 ارقم :11 

كا الك 10 ورت لماز اراد لكك انملك عا 1 الم 
لتنا ور ور 1 ويل الك ا ا براك وك وواناكلها 
مُسبّحاً لله تعالئ ؛ ولكرً التقصّ فيكٌ » والحجات منكٌ !!7" . 


5 أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 7477 ) عن مجاهد قال : ( لو أنفقت مثل أبي 0 


ذهباً. . لم يكن إسرافاً ٠‏ ولو أنفقت صاعاً في معصية الله . . كان إسرافاً ) . 

» قال الإمام يحيى بن المثنئ رحمه الله تعالئ في هذه الاية ؛ كما في « الدر المنثور‎ )١( 
كلما أحدثوا ذنباً. . جدّدنا لهم نعمةٌ تنسيهم الاستغفار ) » وقال‎ ( : ) 718/*( 
. ) الإمام سفيان رحمه الله تعالئ فيها أيضاً : ( نسبغ عليهم الثعم ونمنعهم شكرها‎ 

إفة قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى : ( إن وضع عدله.. لم تبقّ لهم 
حسنة » وإن نالهم فضله. . لم تبقّ لهم سيئة ) . 
وما أحسن قول سيدي أبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى في دعاثئه ومناجاته : 
( واجعل سيئاتنا سيئات من أحبيت ٠١‏ ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت ؛ 
فالإحسان لا ينفع مع البغض منك ٠.‏ والإساءة لا تضر مع الحبٌّ منك ) انتهئ من 
حيو ل بد ارت اي اي 0 

(*) قال تعالى 2 يع له اموت 1 كر وا ومواتت. الاك غرة: تكن لا 


56 عد نجه 


فدهو 0 لكان كيك لز 4 "رار مايه ]لاوا نى»؟ أن الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام . وهم يأكلون مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وحديث الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
كلها في « الصحيح " . ومن ذلك : تسبيح الحصئ في كفّه صلى الله عليه وسلم . 
فسماعهم : هو إظهار للتسبيح لا ابتداؤه » وحجابنا : يمنعنا من سماع ذلك . 
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لاقن مظن بدت ) 


قا اأعته اختزارك الرن وديف او كع فت هلك" وكامدل 
كاك بر ان [المرماة سمو بحرا عطاك عزو ابعر لك ارك الطاذت 
أنّهُ لِيسّ بمسموم. . لخو فلتو ضوات وي اال الغينلدة» رتنع العوتري: 


و 


مراراً. . لنفرث نفسُك منه ؛ فلم لا تكُنْ كذلكٌ فى دينك 2019 . 


مه 7 ماع 0 من 32 5 206 
وكم لله عليك مِن أيادٍ أكثر مِنْ أَمّك !! إنها إذا أحذتكٌ وأنتَ صغية. . 
تلبسّك أحسنّ الملابس » فإن وسَّحْتَها. . تخلع عليكَ ثياباً أخَرَ في 
لع 0050 3 5 00 ص 0 هم م :0 11 3 2و 
الوقت" ٠.‏ وأنت تأتي إلئ مملكة مُرِينةٍ ليس فيها موضع شبر إلا ويصلح 
ا ال ل ب 20 ارط 


0 دخل أبى العتاهية غلى التخليفة هازون الرشيديوماة قال له : اتشتدتى.ء. فقال: 
اجعل لي الأمان !! فقال له : أنت آمن ٠‏ فأنشد : نه 
لا تمن الموت في طَرْفٍ ولا نفس وإنْ تسرَّرْتَ بِالحُجَّاب والحرس 
يطل لطي اا د ا لكسر ل دوا سمي 
ان دلق بطري أن نكي ريك الفط مسرل من الدنس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفيئة لا تجري على اليبس 
قال نيحد الرشيةا فقي عليه 
١؟)‏ أخرج البخاري ( ”51657 ) . ومسلم ( 7755 ) واللفظ له عن سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : قدم علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي 


الحا ساك احاح ا لك ١!‏ جات ف اك ؛ لحت ا لكك ار لح 4204 


موا 
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حك 


فإذا امرأة من السَّبي قد تَحَلّبِ ثديّها ‏ أي : امتلاً وتهيأ للحلب ‏ تسعئ إذا وجدّت | 
صبياً فى السبى. . أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته » دنا انها تسرك اننافلق بالل 1 
علد وس ني انون يعن انر ا ود ررض ررناها انيه الداى ؟ لاقان يار و41 .رع د 
تقدر علئ أن تطرحه ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لله أرحم بعياده 

2 


من هذه بولدها 3 
2١‏ أخرج البخاري ( 478 .6 ومسلم ( 0١‏ )عن سسيدنا جابر رضي الله عنه قال : عه 


74 


اجو اجاح ارك اخاية اوكك ا الشلة 1105 
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> ودرا اك اشح را اك الا با م اك ا ا 


كذ يلكي كفل عليك االمصالةة افعجعل بنيكوما يكتنها) من 


المععتة 1 اس 


لسن كل مَنْ صحب الأكابرٌ اهتدئ بصّحبتِهم » فلا تجعل صحبة 


المشايخ عِلَّةَ في أمنِكَ . فمّن اغَترَ بالله. . فقدْ عصاه ؛ لأنّك أمنتَ 


لتو كن درن لطاى " ا212 الى “ا ول سيدى 


اانا 8" ويد عون ططاوئا كادلة اطلة + 14 كان ينبغي لهم أنْ ترِيدَهُمْ صحبة 
المشايخ خونا ورج ند مت الصّنعانة مون انر قائ 1 عليه 
وسلم وكانوا أكثرٌَ وجلاً ومخافة”) 1 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعطيت خمساً لم يُعطهن أحد من الأنبياء 
قبليع :«تضرك بالر طب عيير: قنيوء وككفلك ني الا مروف تخد وطهورا وايما 
رجل أدر كته المادة . افليضل وني ١ه‏ اله والأرض يعكدهة؟ كارف 
فهنيئاً لمن شهدت له ولم تشهد عليه » والعاقل من اتعظ بغيره . 

لما انهم شاعر الزهد أبو العتاهية رحمه الله تعالى بالزندقة. . قال : والله ؛ ما ديني 
إلا التوحيداء ثم أنشد. : ررم اشسارت)» 


ألا امهنا كلتق يكنا كد وأع بلي آدم شكشك سكن 


تحر يك يوا فس ره للس نوعسي سير يك 
ارق تكن :تي ا عن | سيديا سظاك أ تيلاي وق وريم رنازه#ا لقت 
أنويكي افقال :يكيف أمكايون عفرن "يقالي قل ع8 ينانق الكش ولىر فاك * 
سبحان الله ؛ ما تقول !! قال : قلت : نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لك فا بالناز والكنة اندي كنا رأيّ عين ٠‏ فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم.. عافسْنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً » قال إتزابكر ا 
فؤانقااء ,إن التق فل دنسي نامطسفه اناه واب يقسي وحن عار رسن 1 
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صلى الله عليه وسلم.. قلت : نافق حنظلة يا رسول الله ٠‏ فال رسول الله -»ه 


ارك" لحا مرك ؟! كا حك فلقلة الخدت 2 لكام رن ا 


7 
د 
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وربّما كان الغنئ دفعاً والفق جمعاً ؛ لأنَّ النافة تحوج انا نوه 
إلى الله » ولفاقةٌ تجمعْكٌ على الله. . خيدٌ مِنْ غنوك يقطعُكٌ عنه؟ . 


ك0 سك 
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[ أعرض عن العصاة وادعٌ لهم ] 


وتدعوّ لهُ في الغيبة » والناسنٌ اليومً على العكس ». عي أن لمعل 
صومُّكَ وصلاتك وأنت تقَعُ في عرض أخيكٌ المسلم ؟!9) : 


8 ماو 
بت 


ا 


صلى الله عليه وسلم : « وما ذاك ؟ » قلت : يا رسول الله ؟ نكون تن ا 
بالنار والجنة حتئ كأنا رأي عين . فإذا خرجنا من عندك.. عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات نسينا كثيراً ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إندى 
نفسي بيده ؛ إن لو تدومون علئ كروك عي ري “لذ 9 لكظانستعم 
الملائكة علئ فَرُشكم وفي طرقكم ؛ ولكن يا حنظلة ؟ ساعة وساعة » ثلاث 


مرات 3 
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ا سد 
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أخرج أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 577/6 ) عن يزيد بن فيشراة ركحجمنة الله 
تعالئ قال : ( لا تضر نعمة معها شكر . ولا بلاء معه صبر ٠‏ ولبلاءٌ في طاعة الله 
خيرٌ من نعمة فى معصية الله ) . 

اخ رقي برع ا ور ال كاعر وار 637 تاكيالا دن رمد نه 
فلم أجده . ووجدت أم الدرداء فقالت : أتريد الحج العام ؟ فقلت : نعمء 
قالت : فادع الله لنا بخير ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : « دعوة 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ؛ عند رأسه ملك موكّل . كلما دعا لأخيه 
بخير . . قال الملك الموكل به : آمين . ولك بمثل » . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « شرحه على مسلم 9/١00»‏ ) : ( ولو 
دعا لجماعة من المسلمين. . حصلت هذه الفضيلة » ولو دعا لجملة المسلمين. . 
فالظاهر : حصولها أيضاً ٠‏ وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه. . يدعو 
لأخيه المسلم بتلك الدعوة ؛ لأنها تُستجاب ويحصل له مثلها ) . 
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دك ١‏ دح ارك !ا 


اا ات لاد ار 


[ جدّدوا !| إيمانكم | 

قولة يك عليه وسلّم : «جِدّدُوا إيماتكم بقولٍ : لا إله 
إلا الله 6" انان ردك ضاق برك مك هد تباي الود نم 
00007 غشض يُطِهّدَهُ الماء > بل رت غشش "لا يطهذةٌ إلا النآر ؛ 
كالذّهبٍ إذا كان فيه الغ » فكذلك العصاةً من هذه الأمَّةِ لا يَصلحونَ 
لدخول الجنة حتئ تَطهّرَهُم ل 

لا تحسذ إلا عبداً قد لفت في ملابسٍ التقو”” . هذا هو العيش . 
ونا اط »عم ش المحبٌ مم الحبيب إذا لم يطلع عَلِيةٌ رقيب !!أفَإنْ أحبٌ 


ار الحاكم ( 7537/4). وأحمد (709/5)ء. وأبو نعيم في « الحلية » 
( 597/7 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

0 رس زو رد مر ريض بواارىم 5ال: ركان لابن 
بكر الصديق رضي الله عنه مملوك يغلٌّ عليه » فأتاه ليلة بطعام ٠‏ فتناول منه لقمة . 
فقال له المملوك : مالك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة ؟! قال : 
( حملني علئ ذلك الجوع 4 هن أيق, جعت نهدا 69 قال : مررت 1 
الجاهلية ٠‏ فرقيث لهم فوعدوني .. فلما كان اليوم مران بيثم مي 
فأعطوني ٠‏ قال : (إن كدت أن تهاكني ) فأدخل يده في حلقه ٠.‏ فجعل يتقيًا : 
وجعلث لا تخرج ٠‏ فقيل له : إن هذه لا تخرج إلا بالماء » فدعا بطستٍ من ماء » 
فجعل يشرب ويتقيأ حنَّ رمئ بها » ذةيل له : يرحمك الله ؟ كل هذا من أجل هذه 
اللقمة ؟! قال : (لو لم تخرج إلا مع نفسي. . لأخرجتها ؛ سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفول : ١‏ كل جسدٍ نبت من شحتٍ. . فالنار أولئ به » 
فخشيث أن ينبت شيءٌ من جسدي من هذه اللقمة ) . 

2 افك بالنخازي 011 اماج (ااجد م عو مسوريبه وا يومد ره زب 2 
عنه قال لقال بواج ماين ائنةاكطتي ريا هد رلا ل اس واه 
نان اواك ها مكعقل ا ابي 
ويعلّمها ؛ . وهذا يسمئ حسد الغبطة . 
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حت الح 9 


أن يطلع عليه رقيبٌ. . فما صدق فى حيّه . وكلٌ مَنْ أحبٌ أن يَعلمَ أحدٌ 
بحاله .. فقد خدع''' . 


اقلق الدسااقيل أذ لفل 
وله كن الا رياب نقق! لني ملسن انتب ورين ين الي 
طلّقوها وفارقوها قبل افتراقهم 
دوالك رهز انق كسمن لصن ا 1 04 لحان . 
اكذاكنا مور ديه والتحرر مساك عند دلت" الور 
القاف عن [لقان ار ال ال 


اناا سراي ايد روت بوك واوقكء ال 7 
)١(‏ كان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالئ يقول : ( أهلٌ الليل في ليلهم. . ألذٌ من 


0 


أهل اللهو في لهوهم ٠‏ ولولا الليل.. ما أحببثُ البقاء في الدنيا ) » ومّن لم 
يشاركهم في هواهم . وذوق حلاوة نجواهم. . لم يدر ما الذي أبكاهم » من لم 
يشاهد جمال يوسف.. لم يدر ما الذي آلم قلبّ يعقوب ٠.‏ صحائفُ التائبين 
خدودهم . ومداذهم دموعهم . إذا بكئ الخائفون.. فقد كاتبوا الله 
بدموعهم . انظر « لطائف المعارف »( ص8؟ ) . 

(؟) دخل ضرار بن ضمرة الكناني علئ معاوية رضي الله عنه فقال له : ( صِففْ لي علياً ) 
ذقال "ل أوستي يا ني" ونون ؟ 
قال : ( لا أعفيك ) فأخذ يصف . ومما قاله : فأشهد بالله ؛ لقد رأيته في بعض 
مواقفه وقد أرخى الليل سدوله » وغارت نجومه ٠»‏ يميل في محرابه » قابضاً على 
لحيته » ويتململ تململ السليم » ويبكي بكاء الحزين ٠‏ فكأني أسمعه الآن وهو 
تعره نادي اندز المروريهة ررم ضار ديم ويك الديانت 0 2 ابوك ايد 
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3 َك ثلاثاً ؛ فعمرك قصير » ومجلسكِ حقير » وخطركِ يسير » آوآه من قِلّة الزاد : فم 
اوحوو1 رورع دروو زا وم اساي رمي د الاو بصي . 1 

2 ما يملكها . وجعل ينشّفها بِكْمّه » وقد اختنق القوم بالبكاء ٠‏ فقال : ( كذا كان يه 
!| الو وو 015 ركاه ار نيك الي املد 2 
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(رْتَ ذنب أدخل صاحبَّهُ الجندٌ )20 , 
1 م 9 2 ابر 
م ل ا ا ا ا 
بهما ؛ فهذه حسنة أحاطث بها سيئاتٌ . وآخر يفعلٌ المعصية فتّكْسبَهُ الذَلَة 
: و 58 ف ءع 1 5 
والانكسار . وتديمٌ المسكنةً والافتقار ؛ فهذه سيئة أحاطث بها 
نات (5) 


[ اشتغل بإساءتك عن إساءة غيرك ] 
كفئ بك جهلاً : نظرُكَ إلى صغير إساءة غيركَ » وتعاميكٌ عن كبيرٍ 
ا اا" 
«احيدهن ناب يرظاكر لحن اراد ييف در كزين 
الناسُ اليومٌ بما كانث عليه الصّحابَةٌ والسّلفٌ الصَّالحٌ . . لم يستطيعوا ؛ 


4 لكرج 1خ الجار ف 0 ار 17لا الح مرا ااه كال سرون 1ل 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة » قيل : كيف ؟! 
ل ا 
واخرق اخناوافق «١‏ الرعة ار لقي )اعن الحسن 03 د إن اوججر دق لزنسي 
ما يزال به كئيباً حتئ يدخل الجنة ) . 

(0) قال بعضهم كما في « لطائف المعارف »( ص28 ) : ( ذنبٌ أفتقرُ به إليه . . أحتٌ 
إليّ من طاعةٍ أدلٌ بها عليه . أنينُ المذنبين. . أحبٌ إليه من رَجَل المُسبّحِين ؛ لأن 
زجل المسبّحين ربّما شابة الافتخار . وأنين المذنبين يزينه الانكسار والافتقار ) . 

69 ارح ابن حبان (60507 ) عورشيدنا آبى هريرة رصق الله عنهاقاقاا 3 قال وسو الث 
لوا عشر عل «« يبصر أحدكم القَدَاة في عين أخيه ا595ظ الجذع في 
عينة !! قا 
وأنشد بعضهم : ( من الطريل ) 

عجبث لمن يبكي على عيب غيره2 دموعاً ولايبكي علئ عيبه دما 


وأعكة عن هذا بترعن عبت غيره صغيراً وفي عينيه من عيبه عمى 
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لأنَّ أولئنك حُجَجٌ الله على خَلْةه2'0 . 
مثال [الدّنيا] عندٌ أرباب البصائر : كجيفةٍ أدخلتٍ الكلابُ خراطيمّها 


4 


فيها"'' . أرأيت إذا غمّسَّ رجل فَمّهُ في جيفة . . أفما تعيبٌ عليه ؟ 

فإذا كان الحقُّ سبحانةُ وتعالئ قد جعلّ ميزاناً للبيع والشراء. . أفما 
ف كابير ]تلكو 7 ١‏ 

المتنجّسُ القدّم : لا يصلح للمحاضرة ؛ فكيف بِمَنْ تنجّس فمة ؟ ! 
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9 أخرح الترمدي ( /51؟7 ) عن سيدانا أبئ هريرة رضى-. الله اعته بل”عن التي صلئ)الله 
عليه وسلم قال : ١‏ إنكم في زمانٍ : من ترك منكم عُشر ما أمر به. . هلك ء ثم 
يأتي زمانْ من عمل منكم بعٌشر ما أمريه. . نجا » . 
وأخرج الطبراني في ١‏ الكبير» )١47/٠١(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن من ورائكم زمان صبر ١‏ 
للمتمسك فيه أجر خمسين شهيداً ' فقال عمر : يا رسول الله ؛ ما أو منهم ؟ 

١‏ منكم؟'. 

إفة في النسخ كلها : ( مثال الذنب... ). وفي ( ب) : ( أدخلت الكلاب 
فراطيسها ) وهما بمعنى » والمراد : أنوفها 

() في(ج . ط) ١:‏ أفماتجعلٌ). 
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ارات ا جد اك جه ا اي ا حك ؛ الخد ا كح ا 0 


[ من خان هان ] 
.6 ّ- و 
قن الخان دهان »افيه النله عمي اميه ونان #افإذا خانيت ١‏ #باقطحت 


200 
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21١0) 5 ًَ‏ م وى 04 5 5 5000 5 
في ربع دينار ' . ومَّنْ تجرّأ على صغيرة. . وقعَّ في كبيرة ‏ . 


اعرنك كمائن نفسك»ولا تلق يها : "إذا قالت اللنه رز فلانا:!! افواكها 


00 لقد هيات لاسي نهل الا رن درا لابه لاتق اف متيل عل 


6 


يد أخيه. . وجب عليه نصف دية » ولو سرقّث هذه اليدٌ ربع دينار. . قطعت ء 
والسؤال : لم هذا التفاوت بين الدية والحد ؟ وفي هذا إشارة إلى الشبهة التي 
ال ( من البسيط ) 
بخمس مئينّ عسْجر ؤُدِيَتْ ما بالّها قَطِعَتْ في رُبع دينار ؟ 
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالئ بقوله : . 
عرّالأمانة أغلاها وأرخحَصّها ‏ ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 
وبعضهم أجاب : ( لما كانت أميئة. . كانت ثميئة ٠‏ فلما خانت. . هانت ) . 
ويقال : إن استصغار الذنب كبيرة ٠»‏ وقد ورد : المؤمن : الذي يرئ ذنبه كالجبل 
فوقه يخاف أن يقع عليه » والمنافق : الذي يرئ ذنبه كذباب مر علئ أنفه فأطاره . 
فلا تنظر إلئ قلَّة الهدية . وانظر إلئ عظمة مُهديها . ولا تنظر إلى صغر الخطيئة » 
وانظر إلئ كبرياء مَنْ واجهّته بها ؛ فإنما عظمت الذنوب من تعظيم المواجه بها , 
وكبرت في القلوب لمشاهدة ذي الكبرياء ومخالفة أمره إليها » فلم يصغر ذنبٌ عند 
ذلك 25 وكاتك الكتغابز عل المكائنين كثاتر» 
ومن هذا قول سيدنا أنس رضي الله عنه ؛ كما في « صحيح البخاري » ( 1147 ) 
للتابعين : ( إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقٌ في أعينكم من الشَّمْر ؛ إِنْ كنا لنعدّها 
في عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الموبقات ) ليسوا يعنون أن الكبائر التى 
مدع لوطع رساوؤق اوور سارك بن وحائراق ززكل اكانر 
يستعظمون الصغائر ؛ لعظمة الله تعالئ في قلوبهم ؛ لعظيم نور الإيمان » ولم يكن 
ذلك في قلوب من بعدهم . وأوحى الله تعالى إلئ بعض أوليائه : ( كم من ذنب 
رأيتة فاك + قن أهيلكت يدراه أمةٌ من الأمم 5" 
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اي ل را ميم اجات املد 
م اسن د رع اباك كن اع رو السارة 
في بُيوتهم » وتركوا صلاة الجماعة”" . 

فإن طالبئُكَ التَمْسُ بالخروج . . فاشغلهًا بالقعودٍ في الدار بشيءٍ مِنَ 
الطّاعات! ا 812" اكد 
الكلابَ لا ترقدٌ في دار عالية الحِيطانٍ بل على المزابل . 
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010 تكثر الفتن في آخر الزمان » ويكثر القتل والظلم وسفك الدماء » وتكون النجاة في 
العزلة ولو في رأس جبل » أخرج الترمذي 7105 ) عن سيدنا عقبة بن عامر 
رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ ما النجاة؟ قال : « أمسِكٌ عليك 
لسائلقاةء وليسشك يلك ««رؤانك علن حطيكك ) ؛ 
قال العلامة عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالئ في كتابه النافع « تكميل النعوت 
في لزوم البيوت » ( ص1 ) : ( واعلم : أن الزمان قد أصبح في فسادٍ عظيم ٠‏ 
وأصبح الناس في ضر كثير ؟ فإنهم يشغلونك عن عبادة الله تعالئ » حتئ لا يكاد 
يحصل لك منها شيء » ثم يفسدون عليك ما حصل لك حتئ لا يكاد يَسْلَم لك منه 
شيء ٠»‏ فلزمتك العزلة والتفرّد عن الناس » والاستعاذة بالله تعالئن من شر هذا 
الؤغان#واهلة »| اوزالته! الوم الحافظا فقيل او اللتوقه ) ينا لاذه العاف وو 
فين قن افو كل ؤي د 0011 

4 أخرج البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠١707‏ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضى الله 
مرا ف مرح لوريهه ماتيا يارس ناس نك ادرو 
فإنها تلغي وتلهي ) . 

(9) أخرج البيهقي في ١‏ شعب الإيمان» ( 5170 ). وذكره السيوطي في « الدر 
المنثور » ( ٠١5/7‏ ) وعزاه لابن أبي الدنيا والبيهقي عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فذكر الربا وعظّم 
شأنه ٠‏ فقال : « إن الرجل يصيب من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من سءثٌ 
وثلاثين زنية يزنيها الرجل ٠‏ وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم » 
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ححد اعد لك اح 1 


[ أمثلة القلوب كالدّيار ] 


1 . 0 : 3 و 0 انه الى 
مَنْ أراد أن ينظرَ إلئ أمثلةٍ القلوب. . فلينظرُ إلى الديار : فدارٌ خربَت 


قد بقِيَتْ مبولة للبوَالينَ » وقلبٌ كالدّار العامرة » وقلبٌ كالدّارٍ الخراب 
لاطي دنا تساف للق 819 , 


-_ٍ 
- 
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فتصدق كل يوم ولو بربُع درهم أو بلقمةٍ ؛ حتّئ يكتبّك الله في ديوان 


الصو © .5ن و2 "القران ووالو' ايك خنى ‏ يكدقا انه "فى .كيواة 


000 


هع 


3 اهلك ١‏ لد ان هلك 4 احطد الك 


واعلم : أنَّ القلوب. ثلاثةٌ : قلبٌ خالٍ من الإيمان وجميع الخير . فذلك قلبٌ 


مظلمٌ » قد استراح الشّيطان من إلقاء الوساوس إليه ؛ لأنه قد اتَّخذه بيتاً ووطنا 


ا 0 ا 
وأو قاف لكين هين" اكايوعله تدتنع الخوو كي عتمتا لام 2 فللشيطان 
هناك إقبالٌ وإدبار » ومجاولات ومطامع . فالحرب ذُوَل وسجال . الثالث : قلب 
00 2 208 007 لتر السك ١0900‏ 
وأقلعت عنه تلك الظلمات . فلنوره في صدره إيقادٌ وإشراق . لو دنا منه 
الوسواس . . لأدركه الاحتراق ٠‏ فهو كالسماء المحروسة بالنجوم ٠‏ فليس للشيطان 
عليه سلطان ولا هجوم » وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن ؛ التي حرسها 
بالنجوم المؤمنٌ المهيمن . انظر « غذاء الألباب شرح منظومة الاداب » للعلامة 
السفاريني ( 148/١‏ ) . 

أخرج ابن أبي شيبة ( 707207 ) ء وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 55/١‏ ) عن 
أبي بردة قال : لما حضر أبا موسى الوفاة.. قال : ( يا بَنِيّ ؛ اذكروا صاحب 
الرغيف ٠‏ قال : كان رجلّ يتعبّد في صومعة ‏ أراه قال : سبعين سنة ‏ لا ينزل إلا 
فإورء وعدي ركان تو ضف او معني إى ‏ عقاوق الميشان ان عي مركي كان 
معها سبعة ايام |إو ,سبع .لبان ,قال «وائم كُشفت عن الرلجلاغطاوه ‏ مرج اثاقيا + 
فكان كلما خطا خطوة. . صلئ وسجد . فآواه الليل إلئ دكان كان عليه اثنا عشر 
مسكيناً . فأدركه العّياء » فرمئ بنفسه بين رَجُلِينِ منهم . وكان ثَمّ راهب يبعث 
إليهم كل ليلة بأرغفة ٠‏ فيعطي كل إنسانٍ رغيفاً » فجاء صاحب الرغيف ٠‏ فأعطئ 


كل إنسان رغيفاً ٠‏ ومرَ عائ ذلك الرجل الذي خرج انا ٠‏ فظن آله مسكين فأعطاهء»ه 
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التَّالِينَ'' » وصّلٌ من الليل ولو ركعتين حبّئ يكتبَّكَ اناه ١‏ 
مسي ار فيه 0 و م كيف 0 5 فاك النه” 


صد داس رذ 7 ايم ع زر 2 - 


تقال 4 إلدى لسرم ا ا 11 قلتفق مِمَا ءَائَنهُ أنه » 
تاكن" 410 نطاك المقية” إذا تمدق علي 4 كالمظ تحمل زاذك 
ايا 

ا النهايات. . فعليه بتصحيح البدايات”” 


, ١ 
اع تن‎ 


5-8 وضناء هيا كب بعه موديهم وليوم ابحو : رمي ال" 
قال :لاك قال + كرا معام ف ور د ل لس كر 
الثايية !ني ا غعيققا الذي دفءه إليه فدفعه إلى الرجل الذي ترفي فأصبح الثائب 
ميتاً » قال : فوٌزنت السبعون سنة بالسبع الليالي » فرجحت السبع الليالي ٠»‏ ثم 
وزنت السبع الليالي بالرغيف . فرجح الرغيف ٠‏ فقال أبو موسى : يا بَنيّ ؛ 
اذكروا صاحب الرغيف ) . 

)01( ا ع ل ب ا و ل ل يان 
قال "وات ايك 5 ا د كت 
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ايع بدي و 0 

(؟) نقل الإمام الشعراني في كتابه « العهود المحمدية “ ( ص159 ) : أن شخصاً سأل 
سيدنا علي بن | لحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين شيئاً : 
فأخرج بَذْرَةٌ فيها عشرة آلاف دينار وقال : ( والله ؛ ما وجدت لك غيرها ) فقال له 
الشخص : أعطني أجرة حملها إلئ منزلي » نأعطاه طيلسانه ٠‏ فولّى وهو يقول : 
رضي الله عنهم إذا وجد علئ بابه سائلاً يقول : ( مرحباً بمن يحمل زادي إلى 
الاخرة بغير أجرة مني حتئ يضعه بين يدي الله عز وجل ) . 

(0) لان من أشرقت بدايته.. أشرقت نهايته ؟ كما قاله المؤلف رحمه الله تعال فى 
« الحكم العطائية »؛( ص ٠١‏ ) . 
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الشناء بم لاون ] 
مَنْ صدّق مع الله. لاع #وحثل اظله موه 
الأدواء20 ؛ لأنّه قد هانَ كل الهوانٍ من احتاج ل ب 
أتظٌ أنَّ الدّواءَ حلوئ تأكله ؟ إنْ لم تهجُمْ عليه هجماً. . لم يحصّل 
0 فاهجمٌ على التوية"") وال تقو ال ارد 
رأيت نفسَكَ متطلّعة إلى الشَّهوة. . فاهرث إلى الله واستغِث به ؛ فإنَّهُ 
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لدان بالبصيرة ؟.] 
ل ا ع فور د ا ع كي ونا او ا 
قل : أبنَ البصيرة 06" . 
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010( الأدواء : جمع داء » وهو المواض يدا كان أو قلبنا” ) ومن التجأ إلى الله 


بصدق. . كفاه ما أهمّه وأغمّه . 

(؟) وذلك بالأسئ علئ ما فات . وإصلاح ما هو آت . والاستغفار باللسان من الذنوب 
الل متاك هوخن الإظلرةق لق «القدلية »زوز تفرم ليترت (العواد.] ل ينظ هبحل 
والندم علئ ما كان منه مع الاستغفار . فإذا دام علئ ذلك . . كان من الراجين لقَبول 
العذر بالتوبة . انظر كتاب « القصد والرجوع إلى الله » ( ص7١‏ ) للإمام الحارث 
الاج دعاب التقسالة ان 

إفره 00-5 العين ؟ وهو ما يبصر به المرئيات ؛ كما أن البصيرة : قوة القلب 
التتاركة_ لأ وكازو#العديا»ة وهو ما يستبصر ويتأمل ٠‏ فكأنهما جوهران لطيفان . 
حشئنا انكر لل لن نل ار ار موون مرب خيه يي لها لقن 
قوة بصيرة القلب . وقال بعض أهل الوفاء : البصيرة : فقه القلب في حل إشكال 
مسائل الخلاف فيما لا يتعلق العلم به تعلق القطع . وحقيقتها : نورٌ يُقذف في 
القلب » يستدل به العقل الخابط خبط عَشْواء علئ سبيل الإصابة ٠‏ وعين البصيرة > 
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دكت ١‏ دوت لك ؛ يحخدح أ كلك ١‏ بو ا 
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“تك لحدح اراك ١!‏ لخدت ارك ١‏ فتلة 


١وم‎ 


4 ور 


اخاد اجام ارك لخاد ارك نلخد ا ار 


هلْ يصلحٌ للمتلطخ بالعَذرَة أن يّرى بنت السُّلطان ؟!0" . 
3 َ : ٍِ 4 7 وا اعت 1 2 
عا النت مقن "لذبن "الس 1 "فيه "أنه اال : "كنت 
بالإسكتدرية فرأيتٌ شمساً قد طلعث مع الشمس . .فتعجبْث مِنْ ذلك ٠‏ 
فدنوث فإذا شاب كما خط عَِدَارُة”"2 » قد غلب نورهُ على نور الشمس . 
١‏ فسلَّمْتُ عليه » فردَّ عليّ السَّلامَ . 
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فقلثٌ له : مِنْ أينَ ؟ فقالَ : صليث الصّبحَ في المسجدٍ الأقصئ ببيتٍ 
0 : ف 1 ٍِ 

المتدس ١‏ واصا ا الظهرَ » وأصلى العصرَ بمكة » والمغرت 

بالمدينة . 
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أتم في النظر من عين البصر ؛ لأن جميع ما حواه العالم تتصرف في جميعه . 
والحكم عليه حكماً يقيناً صادقاً » والعين لا تبصر ما بعد ولا ما قرب قرباً مفرطأً . 
قال الإمام الشبلي رحمه الله تعالى : استنار قلبي يوماً فشهدت ملكوت السماوات 
والأرض ٠‏ فوقعت مني هفوة فحُجب عني شهود ذلك » فعجبت كيف حجبني هذا 
الأمر الصغير عن هذا الأمر الكبير !! فقيل لي : ( البصيرة كالبصر أدنئ شيء يحل 
فيها يعطل النظر ) انظر « فيض القدير » ( 7١١ /١‏ ) . 

)١(‏ أي : من تنجّس بالقاذورات. . لا يُسمح له بمخاطبة الناس ومجالستهم » ومن 
تنجّس باطنه . . كيف يناجي مولاه ؟ ! 
حُكي عن محمد بن واسع رحمه الله : أنه ما رآه أحدٌ قط ضاحكاً ‏ وأنه كان يبكي 
حتئ يرحمه الناس ٠»‏ فذكر أه ذلك ». ذقال : (يا أحبائي ؛ وكيف يضحك من 
لا يدري ما أثبت عليه في كتابه » ولا يدري بما يختم له ؟ ) » وكان رجل يكلمه 
في حاجة » فقال له محمد بن واسع : ( ادن مني ؛ فلو كانت للذنوب رائحة . . 
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لما قدزت أن تدنوَ مني ) » فيا معشر المذنبين مثلي - ونفسي أعني وكلنا مذنب ‏ 
تدده سدور كار رعق 115 معظو اك ركم ضري روك وين 
علئن ما عملوا في الليل والنهار ؛ فقوم إلى الجنة » وقوم إلى النار . انتهئ من 
« رستتان الواعظين اا ص يكين 5 
55 انكنارة عن لفوم كب وانالكية لع اتيت يهذ : 
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لكل خاي كك ؟ اخاح كك ! الله ا اخاد ارك خاي ا ا 2 
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فقلت له : تكون ضيفي ؟ فقالَ : لا سبيلَ إلى ذلك » ثم ودّعني 


1 إكرام المؤمن وإيذاؤه / 


مَنْ أكرمٌ مؤمناً. . فكأنّما أكرم الله تعالئ ٠‏ ومَنْ آذاةُ. . فَمَد آذى سيد 


وو كد لزن 2 اير و دن اتتكيتك ابد يضار باه 


م 00-7 


تاشارف الا لسر 0 لك مرتحي علي سر + 


ءا ع ما 
١ن‏ لذت بذك 


لك 


)0 


هذه من الكرامات التي يكرم الله بها عباده الصالحين ؛ بأن يطويّ لهم البعد في 
المشافاة كما حدث مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما نادئى علئ 
سارية » وسمعه وبينهما مفاوز ؟ فقد رأئ أرض المعركة .» ومركز الأعداء . 
ووصل صوته مع بُعد المكان » وسمعوه وعملوا بأمره وهو في المديئة المنورة » 
والمكرم والمعطي هو الله سبحانه » وهذا لا يُنال إلا بالاستقامة » فمن أطاع الله. . 
أطاعه كل شيء . انظر « اي ا" 

قال سبحانه وتعالى : # ود ودورت ألم ميرك وال ؤمتدت ِغَيرٍ ما اك ا 
الحكمنوا ينث ونا يتم [الأحزاب : 08] » قال الحسن وقتادة : ( إِيّاكم وأذئ 
المؤمن ؛ فإنه حبيب ربه ٠‏ أحبٌ الله فأحبّهُ » وغضب لربه فغضب الله له » وإِنَّ اله 


يحوطه ويؤذي من آذاه ) انظر تفسير « الكشف والبيان » للثعالبي ( 77/48 ) . 


مكف كك شاك كك احا با لكك احاح ب اك ا 
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إذا ارك اتقظينف الماء . وتظعيت يقنة ‏ أسيياحة ١‏ الخيفة فيال 


ميرو الجوارح : كالسّواقى تجري إلى القلب . فإيّاكَ أنْ تسقيّ قلبّك بالرديءِ ؛ 5 
ل ا ل 507 0 
- 3 3 م 

: للك 
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فإنَّ القلت لا يحجيّةُ ماخرج منةٌء وإِنَّما يحجبَّةُ ما أقامَ فيه ؛ 
تير تدك يا دن باد ك1 نادير رك اندر انا وب ضور عل 


4 
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)١(‏ قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالئ في ١‏ التبصرة » ( 5175/5 /ا/01 ) وهو 
عحدت عن اقتروك الطهارة :1( والقبرت لقا +١‏ تظبين(الجواارح اعن ااام .: 
قال الله عز وجل : « إن لمع وَابِصَرَ فود كل وك كن عَنْهُ مسولا 4 [الإسراء : 
5*]. واعلم : أن الجوارح كالسّواقي توصل إلى القلب الصافيّ والكدر ؛ فمن 
كني عن الغر إى جلك معنة التلجعرجا انها سن الكخلوظ تاذليقها .و كفن بيذلك 
حمية » فإذا جاء الدواء.. صادف محلاً قابلاً . ومن أطلقها في الذنوب. . 
أوصلت إلى القلب وسخ الخطايا وظلّم المعاصي . فلو وضع الدواء. . كان بينه 
وبين القلب حجاب . فلا تكاد الجوارح تسلم من الخطايا إلا بالعزلة » فمن 
امعميع انق امكاعي رما د المحتصي حمطا از بحالفك ليطن الكل المجاقه 
تيؤ اع رت سيووالفيوت الغاليف؟ تر عطي" القلبورعن االأؤلاق, الممومة»؟ من 
ومعردطير الور امسدا را ابن 13 ٠‏ ولا يمكن معالجته من أدوائه بدوائه 
<تئ تقع الحمية التي وصفناها في كف الجوارح . ثم يعالج كل داء بدوائه. . . ) . 

(؟) قال العلامة الحارث المحاسبي في كتابه « الوصايا » ( ص77 ) وهو يتكلم عن 
ار كدت وبق »رفن عورقيع ريه 001 هي ) ررحي الشاصانى :ال وظلمواا: 
أن الحلال الذي لا شك فيه عزيرٌ منذ زمان » وإِنا نمي شبهات ممزوجات بالحرام 
والشّحت » فيا لها شبهات مستورة ؛ لكنها من التخا.ط التي تعلمون . فمتئ يكون 
لأمثئالنا ورع ٠‏ أو متئ يصفو لنا عمل ؟ ونحن نمتلىء من الشهوات ٠‏ ونلبس الزيئة 
من الشبهات . وبلغنا أن بعض أهل العلم قال : سعث الله عز وجل يوم القيامة -» 
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النظر إلى الكائنات المباحات 3 والمكروهات والمحرّمات ٠‏ فلا تطلق 
صائدٌ بصرِك إلا لمزيدٍ علم أو حكمةٍ 


إر يورا 
4 


[ انهم نفسك ] 
عو ونا تقول :عابو اللمرا: صيرتك + ذل ١‏ عش بريه " 
يكوة لكَحَكٌ الؤياسة والتجاء وغطرهما © واتقولٌ <ا ما يجت الشيخ 
قلوبّنا !! ولكنْ قل : العائق مني » لو استعددت في أولٍ يوم. . لم تحت 
إلى حضور مجلس ثانٍ . وإِنَّما اودجت :»إلى لتُكرار لقوة صدأ قلبكَ » 
ا 


عليك بالحوالة على مولاكٌ . وا ترْكُ مَنْ لا يستطيع أنْ ينفع 


2900 
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اخاد سرت خاي اك لخر جك خا اكت 
1 لحك سات ؛ ددا جك ؛ اخدية ا + خاي 2 


ج أقواماً من قبورهم أنتن من الجيف ؛ وهم الذين يتلذّذون بفضول أموالهم من 
الشبهات !! ) . فماذا يقول أهل هذا الزمان ؟! 

20 أخرج البيهقي في « شعب الإيمان » ( 5817 ) » وابن د م 
(937/7) عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالئ قال : ( قلب المؤمن أبيض نقي 
مجلي مثل المرأة . فلا يأتيه الشيطان من ناحية من النواحي بشيءٍ من المعاصي إلا 
نر ليق كلكا نكن ل وعحيم تريب قفر انا و راذا أذ اا يا كقاى دله كله 
سوداء ؛ فإن تاب من ذنبه. . مُحيت النكتة من قلبه وانجلئ . وإن لم يتب وعاود 
ساوقا بت درك انث ارد ححا ب كت ني كلد كك كنم سن سوه 
القلب ؛ وهو قول الله عز وجل نكن الح انا 6ق عو 4 واس ب 
)قال زان لا يي لكي حدم وسرت ا اللماره فما أبطأ ما تنجع في القلب 
المواعظ . فإن تاب إلى الله . . قبله الله وانجائ عن قلبه كجلاء المرآة ) 

(؟) أخرج البخاري ( 7547 ). ومسلم ( ١1074‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  :‏ مُطل الغني ظلم . 5 
أحدكم علئ مليء . . فليتبع » . 
والمراد : أن تجعل أمورك كلها بباب الغني سبحانه » ودَعْ عنك من لا يملك لنفسه 
نشعا ولا ضرا . 


ا ك١‏ القاظة !»سد رسك ؛ لخدو كك ١‏ ل ا 
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حكن كت لحل اد كاك ١‏ حلم كك اح ا 
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اح سنك ا جح نهاك لخاد اجام اك ا لخددة ا لكك لخدو ات ا 

اقطع إِياسَك من الخلق . ووجَّهْ رجاءَكَ إلىا لملك الحقّ . وانظر ماذا 
عمل معك من أوَّلٍ نشأتَكَ ؟ ما صنعَ معك إلا جوداً وإحسانا » وانظرٌ ماذا 
صنعت معة فلا ترئ إلا جفاءً وعصيانة2"7 . 


ما أكثرٌ موالاتك للمخلوقينَ ٠‏ وما أقلّ موالاتكٌ لله عرَّ وجل !! 
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)١(‏ والحق سبحانه ينادي عليك : اترك نفسك وتعال . اترك الحظوظ والخلق إن أردت 
الخالق .» واخلع نعليك ‏ دنياك وآخرتك - وتجرّد عن الأكوان والموجودات 
وما سيوجد والأماني بأسرها . وتعرّ عن الجميع وافنَ عن الكل ٠‏ وتطيّب 
بالتوحيد + واترك الشرك . وصدّقٍ الإرادة ٠‏ وأقبل علئ باب مولاك .. عساك تكون 
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تخد ا كك اد ا لك ١‏ الفنطة ؛ .حت عدت لخد كك ؛ حت 
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حا ات احاح اك لكاي اااي لك لكي ا لك حلم اك 


جوارحُكَ غنمّكَ . وقلبُكَ هوّ الوّاعي ٠‏ والله هو المالك ؛ فإن رعيتّها 
في المرعى الخصيب حت أرضيت المالكَ. . استوجبّت الرّضا. وإن 
(9) 25215 
كا ا 0 أعجحف أكثرئها ٠‏ ثم جاءً الذئبُ فأخذ 
نكمهنا. » اتتوحتج العظرية ور انالك نإن قا ان 
1 لكي ؟ 


[فحوارخك] : رات إلى الجندنة وإعا ابوك إلى النار ؛ فإن 
2 6 با مايا اد 
في طريق النار' "© . 


. أي : صار نحيلاً هزيلاً من قلة الطعام‎ )١( 

(0) أخرج البخاري ( 57 ). ومسلم ( 19494 ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله 
عيكما 6الن ٠:‏ متمق رو ل اتن على الله عد رسيي عر ل ول زاعوف اللعيين 
بإصبعيه إلئ أذنيه ‏ : « إن الحلال بيّن ٠‏ وإن الحرام بِيّن » وبينهما مشتبهاث لا 
يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس ؛ فمن اتقى الشبهات. . استبرأ لديئه وعرضه ٠‏ ومن وقع 

في الشبهات . . وقع في الحرام ؛ كالراعي يرعئ حول الجمئ يُوسْك أن يرتم فيه ٠‏ 
ألا وإن لكل ملكِ حمئ ٠‏ ألا وإن حمى الله محارمه , ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
لدع" . صلح الجسد كله . وإذا فسدت.. فسد الجسد كله . ألا وهي 
القلب كر 

(”) ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالئ في ١‏ تنوير الغبش في فضل السودان 
والحبش » ( ص 75١‏ ) عن ذي النون المصري رحمه الله تعالئ أنه طلب موعظة من 
امرأة حكيمةٍ ٠‏ فقالت : (يا أبا الفيض ؛ ضع علئ جوارحك ميزان القسط حتئ 
يذوب كل ما كان لغير الله عز وجل ٠‏ ويبقى القلب مصفئ ليس فيه غير الرب جل 


وعر ١‏ فعند ذلك يقيمك عائ الباب 3 ويوليك ولاية جديدة . ويأمر الخيرات لك -ه 
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3 بالظاعة ##افقلت : يا أختاهة زيدينى 6 فقالت"7١يا‏ أبا"الفيضن ؟"خذ 'من نفسك 


[مجزاء الاجر ] 
فهذه موازينٌ الحكمة . فَزِنْ بها عملّكَ7'' كما تزن بها الأشياءً 
السو لانن اروظن 0 اج ين فى ال يي انمه 
ددس ان إن الساكون برق أن كر اللو ا المح فل 
الآذان أن يعد على الصَّراطِ كالبرق الخاطف . والّذي تأت اول الوقت 
يمرُ عليه كأجاويدٍ الخيل”" . 


وهلهنا صراط الاستقامة ل من ل ضاق 2 ولكن تشهدة القلوثثٌ 0 


ل برودهه 


قال الله تعالى : #وَأنَّ هذا صرطى مُسيَّقِيمَا فَأَتِعُوَة © [الأنعام : 16] » ولم 
يِسْرٌ 0 ا موجود ؛؟ فَمنْ عات له الطورر. : يتبعها 3 ومن كانك 
طريقة مظلمة . . لم يشهِدْهًا ذببقئ متحيّراً . 


إن كنت قد أطلفْتَ سمعَكَ وبصرّلا ولسائكَ برهة من عُمرلة . . فيد 


5-5 


لنفسك . وأطع ربك إذا خلوت. . يجيبك إذا دعوت ) . 

2570 11 ذفن ييايفلك") . 

(؟) أخرج البخاري (479/ا). ومسلم ( ١87‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه من حديث طويل ٠‏ ومنه : قيل : يا رسول الله ؛ وما الجسر ؟ قال : 
« دَحْضْنٌ مَزْلَةٌ ٠‏ فيه خطاطيفكُ وكلاليبُ وحَسَكُ تكون بنجد . فيها شويكةٌ يقال 
لها : السعدان . فيمرٌ المؤمنون كطرف العين ٠‏ وكالبرق وكالريح » وكالطير . 
وكأجاود الخيل والركاب ؛ فتاج مسلّمٌ . ومخدوش مرسل ٠»‏ ومكدوس في نار 
جهلم... ! وقال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « شرحه علئ مسلم» 
(/79) :( معناه : أنهم ثلاثة أقسام : قسم يَسْلم فلا يناله شيءٌ أصلاً » وقسم 
يُخْدَش ثم يُرسل فيخلص . وقسم يكردس ويلقى » فيسقط في جهنم ) نسأل الله 

السلامة والعافية . والستر والنجاة . 


حتك ؛ ححدد اك ؛ اح رسكت ٠‏ اللظة ؛ لت حلت د اك خاي 
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الأ قيار رلك اه تان سبك انروماى إن لبايك رسلون را ل ماقرا 
المؤمنينَ الجنة قبل الأغنياءِ بخمس مئة عام 0" 

وذلك لأنّهم سبِقُوا في الدُّنيا بالعبادات: وأنثٌ تترك الجماعة وتصلي 
ل ا ا ار اد 


ما حَسنّ وانتخب ؟! 
لب ا رااان عل نهر ان 
الذبقم ؛ 


20 أخرح ابن امج اشيية 50/79 ) م وابو العم ف ايجلية الآرلياء 174/١0»‏ ) عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( والله الذي لا إله إلا هو ؛ ما على ظهر الأرض 
شيء أحوج إلئ طول سجن من لسان !! )ء وأخرج الطبراني في ١‏ الكبير » 
1 )نض 2 0017 ' أسؤؤاين أطيرم 
رضي الله عنه : يا رسول الله أوصني . قال : « هل تملك لسانك ؟ » قلت : فما 
املك إذا للم املك لسانى ؟! قال :7 فهل تل كويدك ؟ اقلت ١‏ فم[ املف إذا لم 
أملك يدى 19 قال : «أقلآ تقل. بلساتك إلا مغروفا »وله تسظيديناك :إلا إلوع 
0" 

2 أخر جه ابن حيان 51150 ) ». والترمذي ( 5505" ) . وابن افاحة1 177 لاعن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم ؛ خمس مئة سنة » . 

(*) أخرج الطبراني في « الأوسط » (5441 ) من حديث طويل فيه ضعف عن سيدنا 
انس رضي الله «غنه : ثم قاللى: ديا بتي + إذا ركعت ... اقضع كفيك علوي 
ركبتيك ٠‏ وفرّج بين أصابعك » وارفع يديك عن جنبيك ٠»‏ فإذا رفعت رأسك من 
الركوع. . فمكن لكل عضو موضعه ؛ فإن الله لا ينظر يوم القيامة إلئ من لا يقيم 
صليه ١‏ ثم قال لي : ١‏ يا بني ؛ إذا سجدت. . فلا تنقر كما ينقر الديك . ولا تق 
كما يُّقعي الكلب . ولا تفرش ذراعيك الأرض افتراش السَبّع ٠‏ وافرش ظهر قدميك 
بالأرض . وضع إليتيك علئ عقبيك ؛ فإن ذلك أيسر عليك يوم القيامة في 
عونا رلك ! 


ك١‏ ند نر جلك ١‏ النلشة ١‏ »حت عاك جاح كك ا ل 
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ححا سات ا جد ارماك حم ا اح اك ا لخدت ا حك خدد أ كك 01 


واللعراة ا لفت ويك نفك لديو فة قلق 80 ل 0 لسرن 
أحدهم ليفرح بالشدّة كما تفرحٌ أنتٌ بالّخاء”' [فدخولُ الفقراءِ الجنّة يدل 
علئ تحضيضهم على الفاقة]7" . 

كفن درك عاو أن فرق رق« لفن و وت تسو رلك رك دن 
ارتكبّت المعاصي من كلَّ جانب ٠‏ أفلا تكونٌُ مَحزوناً علئ نفسِك ؟ ! 


والعجبُ كلٌَّ العجب : لهل ع ضع لصا افك ارايت 1# 
إلا منها ل ف الور ايك لوي قار 


)1١(‏ أخرج هناد في « الزهد » ( "لال ) عن الزهري : أن رجلاً من أهل الشام قال : لو 
أتيت المدينة فأحدثت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عهداً » فسألتهم 
عن حاجتي . فقدم المديئة » فتقرّاهم رجلاً رجلاً » وأتئ عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه » فسأل عنه » فقيل : إنه قد خرج إلئ حائط أو زراعة » فأتاه فإذا هو 
قد وضع رداءه » وأخذ المسحاة وهو يهيىء سبل الماء » فلما رآه عبد الرحمن . . 
استحيا منه فوضع المسحاة . وأخذ رداءه فسلم عليه الرجل ٠‏ ثم قال : لقد جئت 
لأمر فرأيت ما هو أعجب منه . فقال : وما ذاك ؟ قال : ما لنا نرغب في الجهاد 
وتتثاقلون عنه ٠‏ ونزهد في الدنيا وترغبون فيها ؛ وأنتم أصحاب نبينا وخيارنا في 
أنفسنا ؟! فهل تقرؤون غير الذي نقرأ » أو سمعتم غير الذي نسمع ؟! فقال : ( ما 
نقرأ غير الذي تقرؤون ٠‏ ولا سمعنا إلا ما سمعتم ؛ ولكنا ابتلينا بالضراء فصبرنا ء 
وابتلينا بالسراء فلم تنصبر ) . وفي ( د ) : ( والمراد من الفقراء : الفقراء الصبر ) 
والباء فى قوله : ( بالفقراء ) زيادة من ( طْ ) . 

عر نوا لان و م ال مسا 
17/١ (‏ )عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( حبذا المكروهان : 
الموت والفقر . وايم الله ؛ ما هو إلا الغنئ والفقر . وما أبالي بأيهما ابتليتُ ؛ لأن 
حقَّ الله فى كل واحدٍ منهما واجب » إن كان الغنئ. . إن فيه للعطف . وإن كان 
520020200" 

(*) مابين معقوفين زيادة من ( ج . ط ) . 

(2) قال يحين بن معاذ الرازي رحمه الله تغالى + كما في 7 شير أعلام البلاء » ع4 
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[ صحبة كل شيءٍ علئ حسبه ] 


فإن قبل : كيفت صُحبئُك لله؟ فاعلم الي لم عي 


الخد سك 
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فصحية الله , تعالل 8 بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ل 0003 الملكيْن : 
1 يُمليّهما الحسنات )6 وطعة الكتاب وال 3 أن يَعمّل بهما . 
وصحبئْكٌ السّماء : بالتّفكّر فيها » وصحبئُكَ الأرض : بالاعتبار لما فيها. 


ا ا ا 


سا 


: 


٠١7 
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وليسّ مِنْ لازم الصّحبَةِ وجودُ الرتبة ؛ فالمعنئ في صُحبةٍ الله : ف 
أياديه ونعّمه ؛ 1 0 وصشة الدلايا بالصور - 3 


دارمو دارو علي يداح لاعن الاسجاو احرن غري ترد الأرزا رك ا" 
تستبطىء الإجابة وقد سدذت طريقها بالذنوب . الدنيا لا تعدل عند الله جناح 
بعوضة . وهو يسألك عن جناح بعوضة ) . 

(0) تقل العلامة ابن مفلح رحمه الله تعالئ في ١‏ الاداب الشرعية » ( ”“/7 557 ) عن 
أبي حازم الأعرج التابعي رحمه الله تعالئ قال : ( كل نعمةٍ لم يُشكر الله عليها 
فهي بلية ) ٠»‏ وقال أيضاً : ( إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه. . فإنما 


ا كك ١!‏ للد ند كك ١!‏ او بح ا 


داكي انق ب ل ملكي مكار كاري تي كم 
وقالوا : ليس العجب ممن يلتذْ بالنعيم . . إنما العجب ممن ياتذ بالعذاب الأليم ؛ 
وذلك لا يكون إلا بخرق عادة النفس حتئ دلتذّ بما يتألم به الناس ! ! 

(0) قال ابن علان رحمه الله تعالئ فى « الفتوحات المكية » ( 15/54 ) : ( يقول 
عمر بن الخطاب : ١‏ ما ابتلاني الله بمصيبة . . إلا رأيثُ لله فيها على ثلاث نعم : 
إحداها ل 0 كر تكن أكير منها ء الثالثة 
ما وعد الله عليها من الثواب » ومن كان في مصيبةٍ واحدة يرئ ثلاث نِعّم. . فقد 
نتروا رار قي اعت كو رولك المصبوية» يتنه ايومتويولة ناباب قر لشكو بعل 
للدي نعم ء فابتلاه الله بمصيبة واحدة ليصبر عليها . وابتلتة معرفته فى تلك 
المضوية اثلاث مصائهةي؟ 1 الشكر عليها حيث أعلمه بتلك العم في تلك 
المصيبة الواحدة ٠.‏ فانظر إلئن معرفة عمر رضي الله عنه كيف أوجب على نفسه مثل حه 
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وصحب الأوامر بالامتثالٍ » والتّواهيَ بالإنزجّار » والطاعة بالإخلاص. 
فتذمحب اللاننالن ع دإذا مك ع السك امات 2 . 
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11511و تقول :دك لحي ار طروي ابقاطة افلس ستر يك اما رقنط 


التاين من رحمة الله تعال ويُؤْيْسهُم من الله ؟ ففي ا داوود عليه 
2 3 2 0 0 ع عرف و 1 ع ر. ء- 5 ج بير 

الصلاة والسّلام : « ارحم ما أكون بعبدي : إذا أعرّض عني ؛ فَرْبَ مطيع 
علاتمريا بك قكاام زر 8 للاسواضرة مقع مضو 14 لذ : 
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30 


[ عبدٌ سبق سيده ] 
عن الشّيخ كين الدور الأسمر رحمّة الله تعالئ أله قال : 
كس حا مع سيد وعليهما لواءٌ قد أطبقَ ما بِينَ السّماءِ 
والذو بو رتك 3 با رهم ادر اودر ارسي اند ون 
سكوف له و هاجة وار نة, 


١ 1 
ل‎ 
01 


فلمًا ذ©»العدجة اذفت كه اللوا 4 «فعليية! البعول أي "أ ولعا ءاش 


- 013 وائطر ]أن انيه ين ؟ الااكسيف عاك عن النظر فيها من كونها مصيبة إلى 
رؤية النعم فتلقاها بالقبول نر الكو لد ٠»‏ فرضي ٠»‏ فكان له مقام 
الرضا والاستسلام والتفويض والصبر والاعتماد على الله » وأين الناس من هذا 

الناوق التلرالفت ؟ 1ي) . 
)١(‏ ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالئ في « الجواب الكافي »( ص ”7 718 ) : 
أن أنواع المحبة أربعة ؛ أحدها : محبة الله . الثاني : محبة ما يحب الله ؛) وهي 
التي تدخله في الإسلام . الثالث : الحب لله وفيه , الرابع : المحبة مع الله ؛ وهي 
المحبة الشركية » وأما الخلة.. فهي تتضمّن كمال المحبة ونهايتها ؛ بحيث 
لا يبقى في قلب المحب سعةٌ لغير محبوبه » وهي منصبٌ لا يقبل المشاركة بوجه 
اا ا 
وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله 
اتخذني خايلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ؛ أخرجه مسلم ( 075 ) . 


اليو ااي ل م و و أ لون ار ل د 
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أنا أوائ به 4 تأ اا ا كبن 3 
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فمنهم مَنْ يَعرِفٌ الأولياء بالشمٌ مِنْ غير وجود طيب . ومنهم مَنْ 
يَعرِفِهُمْ بالذوق : إِذَا رأئ وليّاً. . ذاقَ طعمَ الحلاوة في فمِهِ » وإذا رأئ 
صاحب قطيعة. . ذاق طعمّ المرارة في فمه !!"'' . 


0 2 0 
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)١(‏ أورد الإمام المقريزي في : مختصر قيام الليل ؛ للحافظ محمد بن نصر المروّزي 
رحمهما الله تعالئ ( ص56 ) قوله : ( وكان هشام الدستوائي لا يطفىء سراجه 
بالليل » فقالت له امرأته : إن هذا السراج يضرٌ بنا إلى الصباح ٠.‏ فةال : ويحك 
إنكِ إذا أطفأتيه . . ذكرثٌ ظلمة القبر فلم أتقارّ . وكان مملولكٌ تقول له مولاته : ألا 
تَدَعَنا ننام ؟ فيقول : إنما لكِ نهاري وليس لك ليلي ؛ إني إذا ذكرث النار. . طار 
نومي ٠‏ وإني إذا ذكرث الجنة.. طال تحزني ) ٠.‏ وزاد الشيخ عبد الرحمن 
السنجري في كتيبه اللطيف النافع « تعال نبكِ لنطفىء بحاراً من نار » ( ص48 ) : 
أن القصة مع سيدٍ وعبده » والعبد لا يَدَع السيد ينام من شدة بكائه ٠‏ ولما سأله عن 
ذلك. . قال : ( يا مولاي ؛ إذا جنّ عليّ الليل. . ذكردث ظلمة القبر وظلمة جهنم 
فيطير نومي ٠‏ فإذا ذكرت الوقوف بين يدي ربي. . ءَظم غم قلبي ٠‏ وإذا ذكرثث 
الجنة ونعيمها. . تضاعف شوقي إليها ؟ فكيف لي بالنوم ؟! قلما سمع سيده منه 
ذلك. . خبّ مغشياً عليه ٠‏ فلما أفاق. . قال : يا غلام ؛ مثلي لا يصلح أن يملك 
مثلك . اذهب فأنت حر لوجه الله ) . 

فهة قال العلامة علي بن عبد الله باراس اليمني رحمه الله تعالئى في شرحه على الحكم 
المسمئ ١‏ شفاء السقم وفتح خزائن الكلم » ( ص»560 ) رقم الحكمة (/ا148١‏ ) : 
( وذوو البصائر سماسرة الحق . نقَادُ خالصٍ الحق من زيفه » يعرفون المتكلّم في 
الكلام ٠‏ ويعرفون السالك في النظام ٠»‏ لا يخفئ عليهم الحق بتلبيس الباطل ؛ 
فبعضهم يعرف الحديث النبوي من كلام الصحابي من كلام التابعي » وبعضهم 
أكرف «الشريق العلرئك ام من ساداتنا أهل البيت ‏ بكلامه وإن لم يره ٠‏ ويميزون 
كلام أهل كل مقام في فحوى الكلام ؛ فللصادقين أعلام يعرفها أولو الأفهام ) . 


4 لح اسك ؛ لدت كك ١!‏ الطالة ! تخت رك لايد حك ا 1 


كت 


7 


كي 


9 


١7 
# 


وا 
0 


3 


00 


و« 
0 


١ 


اي ل 


وو + 


7 


٠ 


7 
3 


4 


اشح كلك الحا تالكا سو ك لخزي حك الخد ا كك ان 


٠ 


يح ا 


[ الحمية أصل الدواء وعمرٌ الغافل ذاهبٌ هباء ] 


مر سا حي جم 


م 


كه ذا المعرياك.» ينفعة القيام بالواجبات ٠.‏ مَنْ لم 


يَحْتَم. . لم ينفعْهُ الدّواغ7" . 


١ 


ما أقلّ بركة مالٍ وقعَث فيه أيدي النَاهبِينَ !! فهذا ‏ والله ‏ عُمُرُ الغافل 


-2 ع 


سك ١‏ لح ا 
1ك ا ان 


م 


)١(‏ أخرج أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء »؛ ( 788/17 ) عن سفيان بن عييئة رحمه الله 
تعالئ قال : ( كان يقال : أشد الناس حسرة يوم القيامة ثلائة : رجلّ كان له عبد 
فجاء يوم القيامة أفضل عملاً منه » ورجلٌ له مال فلم يتصدّق منه فمات فورثه غيره 
فتصدّق منه » ورجلّ عالم لم ينتفع بعلمه فعلمه غيره فانتفع به ) » وفي النسخة 
(): ( ومن لم ينفعه الدواء.. لم يزل عنه الداء » ومن لم يحتم... ) وهما 

(؟) قال المؤلف رحمه الله تعالئى في « حكمه» : ( ما فات من عمرك. . فلا عوض 
له » وما حصل لك منه. . لا قيمة له ) » قال العلامة علي بن عبد الله باراس اليمني 
رحمه الله تعالئ في شرحه على الحكم المسمئ ١‏ شفاء السقم وفتح خزائن الكلم » 
( ص5١/‏ ) علئ هذه الحكمة رقم 7١8(‏ ) : ( عمر العبد : هو مدة إمكانه 
وفسحة زمانه » وهو مزرعة السعادات . وبذر المكاشفات ٠.‏ وأصل دوحة 
القربات ٠‏ ومنها تمتدٌ أفنان الدرجات ٠‏ ومن الذي يحيط بما تحت ذلك فضلاً عن 
أن يكون له ثمناً » كيف وموضمٌ سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها ‏ كما في 
« صحيح البخاري 600“” )- وأقل جزاء من يدخلها. . يُعطئ مثل الدنيا مرات 
كما فى ١‏ صحيح مسلم » (  ) ١87‏ هذا في حق العوام » وأما الخواص . . 
فيتحسّرون علئ فوات مجالسة المحبوب ؛ كما ورد : أن سيدنا داوود عليه السلام 
بكئ طويلاً ٠‏ فقال له الحق : « مم البكاء ؛ إن كان من الذنب . . فقد غفرئه . وإن 
كان مي الحم 0" فق نيع كه فال 1:1 يالارك تا رمن _ذللت الكت 
الساعة التي واقعثٌ فيها ما واقعته.. هل تعود؟ ' فقال : « يا داوود ؛ قد فات 


1 
4 


0 
0 


م 1 


37 0 


0 


0 


مافات 6 ( انهل بتصرف واختصار 5 


“كك لا ا حك ١‏ خلج ار كك ١! 4343 ١‏ يسح دككتث لح اك ١‏ لاو باد 


“كت ١‏ لدت 


0 


“كك ١‏ جد ا اك ١‏ لح را اك ١‏ لخد بأ تك 1 


م 
م 


كت 


ليه 
40 


اح اك ١‏ 1 


0 ٠: 


ِ 
5 
0 
١ 
9 


0 


١ 


مئال الدُّنيا : كعجوز جذماءً برصاءً سُيِرَتْ بثوب حرير » فالمؤمنٌ ناف 
ال ا اليا 111 

اين ال ف ان الكو ها 2 
المخاصمّةٍ : أنت مئلي وأنت يصلْحُ لكَ أنْ تُكلّمَي ؟ ومَنْ أنتَ حتّئ 


بلي ؛ فإِيّاك وهذا ولؤْ كان أعرج أجذم 


22 


: ( لا إله إلا الله) في قلبه ٠‏ وحَسَّنْ ظنك 


حُسْنَ الخُلق هو أنْ سان 12 الملدي ون 
أكرمَ 9 وضيّع حقوق الله تعالئ.. ليسَ هذا بخلق حسّنٍ ٠‏ بل 


)١(‏ ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالئ في ١‏ تفسيره؛» :)١980 1594/١8(‏ أن 
مُطرّف بن عبد الله بن الشخُير رأى المهلب بن أبي صفرة يتبختر في مطرف خرٌ 
ولكية حر افقال له : ( يا عبد الله ؛ ما هذه المشية التي يبغضها الله ؟! فقال له : 
اعون انال اتن رار لكاي تفلف مذ هلعافك ري نلازة ميرو نع قينا 
بين ذلك : تحمل العذرة . فمضى المهلب وترك مشيته ) ٠»‏ زاد أبو نعيم في 
« الحلية »( 84/7" ) : فقال المهلب : ( الان عرفتني حنَّ المعرفة ) ٠‏ ونظم هذا 
الكلام الشاعر محمود الوراق رحمه الله تعالئ فال : ( من المنسرح ) 

عجبثُ من مُعجبٍ بصورته 20 وكان في الأصل نطفةً مذرة 
1# كا كنا امكورضه ١‏ كيهر بن اللمدد هف كدر 
وهو علئئ تيهه ونخوته 0 مابين ثوبيه يحمل العذرة 
ففكر في حالاتك الثلاث ٠‏ ولا تتكبّر على عباد الله . 
وإنما أخفِيث عنا ليلة القدر كما أخفيث ساعة الإجابة يوم الجمعة ؛ ؛ لنجتهد في 
جميعه بالعبادة ٠‏ وكما أخفي الولي في الحَلق ل ورد 


01 


الح نك ا ا 


9 


اح ا كك 


7 


ب 


9 


احدد ل كت 


ري 


يحدد 4 تك 


و 
6 


ب ا 


ص 


2 ممدوحا بحُسْن الخَلقٍ 7 حت تكون قائماً بحقوق الله تعالئ . 
وقائما بأ<كامه » مُسسلماً ل الله تعالئ مجتنباً لنواهيه ؟ فَمَنْ مَنع 


5 
5 


٠ 


يحدد ا كاك 1 
00 


لفان نعطي لاقن قرو القلر تقال ا انق مع 0 
ما سلّط اللهْعلِيكٌ ألسنةً العبادٍ إلا لترجمَ 0" 


لا تزال لك قيمةٌ عند الله تعالى حتَّى تعصىّ ١‏ فإذا عصيّت. . فلا قيمة 


م 


؛ التوئ هئءترك معضية الو حيرت لاير ااه 


1ك اح اك أ 
١‏ غْْ 
اح 


تك 


0)10 أخرج الترمذي ( 194417 ) عن سيدنا ودر وسيدنا معاذ رضى الله عنهما » عي 

ع ا سم ا ب ١‏ 

7 تمحها ٠‏ وخالق الناس بخلق حسن ؛ . وقال الحارث المحاسبي رحمه الله 0 
١‏ 0 

كك تعالى : ( ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة : حسن الوجه مع الصيانة » وحسن الخلق نما 


مع الديانة » وحسن الإخاء مع الأمانة ) انظر « جامع العلوم والحكم؛ 

59 1 
(؟) قال بعض الصالحين : ( ألسنة الخلق أقلام الحق ) سبحانه وتعالئ ‏ وهذا ليس 
بحديث ‏ ولكن الله جل وعلا ينطقهم بالحق ٠»‏ ومن أسرّ سريرة. . ألبسه الله 
رداءها ٠.‏ فيعطى كل عامل بركات أعماله ٠‏ فيلقى علئ ألسنة الخلق مدحه ٠‏ وعلئ 

لل ع راو ل يوا قا براك بو الا رت 
4 قال بعضهم : عجبث من ضعيفت يغصي قو !! وؤرة :30 أفضلٌاالإيمان : أن 


د 


رو 0 


702 


( 


مس00 
3-7 


ب 
4 


06 2 
”7 يعلمّ العبدُ أن الله معه حيثٌ كان فيوجبٌ ذلك الحياءً منه في السرٌ والعلانية ٠‏ قال 7 
٠‏ بعضهّم : حَفٍ الله علئ قدرٍ قدرتهِ عليكَ » واستح منه على ع فقو ريه رعللك» © :وقال 2 

3 الكل 

2 تضق لمن استركاة + ات اله أن يكن (خوة التاطرين إلبلك ١!‏ وانى هذا المعنون 2 
1 062 ا الل 2 4 242 7 
2 شن هك كاد اليقالتةهة 1 0 مكار نها مأ 
انظر ١‏ تفساير اين رجب الدتيلى ا رحدمه الله تعالئ ( 1 8 ( 5 5 

5 3 
حي كك يتك الفاقة ا لخاد ناك لا اك ا لاي دي 


0 ا اك احاح دا كك ١‏ حلم الك كلد ا كك ا 


[ من أدب النبوة ] 
7 م 1 5 5 و 9 
كان طلى ال ع سل إى شرب الماء. . قال : « الحمد له الذي 


2-06 : 1 53 2 
وهر صلَى الله عليه وسلّم مقدِّسٌ عن الدنوب . ولكنْ تواضعاً من إو< 


م 


فخ وتعليماً » وكان يُمكنٌ أنْ يقولٌ : ( بذنويكم ) » وما أكلّ صلى الله عليه 
1 ا إل لسلا الادا ‏ 705 'فكان ضلى الله علة 
م6 0 _ 

1 


وسلّم يُطعَمٌ ويُسقَى”" . 


5 8 و و 
لال ل 5 راس 1و الشرس"” اونما رقطتعينا بالْدّمَوعَ ويقول 7 


2 


هذا تودٌدٌ من الله تعالى' . 3 
5 تود عن اللاي مدااءى 0 
1# كان بعضُّهُمْ لا يَحْرْجٌ لصلاة الجماعة ؛ لما يَعْرِضٌ لهُ في طريقه ٠‏ ,9 


0 


5 
0 


)1١57(» الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ » ) ١71/8 » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم‎ 
. أجمعين » والحديث مرسل‎ 

(؟) للنفس طعام » وللقلب طعام » وللسرٌ طعام ؛ أخرج البخاري ( ١476‏ ) » ومسلم 
)١١١*(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهئ رسول الله صلى الله عليه 


ا 
تك و ا 


وسلح آعّنَالوضالة لافقالا زجل أن المسلمين!: إفإنك يا رالنؤل الله تؤاضل ؟ قال د 
ا اق يسو انر ابت بسسط رب ,2 
ويسقيني » يعني : يطعم سري معانيّ » يطعم روحي الروحانية » يغذيني بغذاء 2 


يخصّني ؛ في الأول عرج بقالبه وقلبه ٠‏ ثم بعد ذلك صار يعرج بقلبه وسرّه وهو 
حاضر كن الناملاق ٠‏ صلى الله عليه وسلم . 

وهكذا وَرَّائُه على الحقيقة الذين جمعوا , بين العلم والعمل . والإخللاص والتعليم 
للخلق . انظر ٠‏ الفتح الرباني » للشيخ الجيلاني رحمه الله تعالئ ( صم 3٠٠‏ ), 


و 


ا 


( 


حت .3 


نمي 


4 


تخد ا حك ؛ لخلا كلك 2 
مقكة مالكىة أنس رضي الله عنة » لأنّ الجماعة ربح ٠‏ والرّبح بعد 
راص امال زد في 


ليس السّباع في البرَيّة ٠‏ بل السّباعٌ في الأسواق:والطوق . وه الع 


ا ا" 


حكا تك ا 1 


107 2 و 
مثال مَنْ يُكثْرُ مِنَ الذنوب والاستغفار : كمثل مَنْ يُكثِرُ شرت السِّمّ . 


7” 


ويكثرُ استعمال التَّرِياقٍ » فيُقالٌ لهُ : قَدْ لا تصلّ إلى التّرياق مدّة » فيهجم 
عليك الموث قبل الوصولٍ إليه”" . 


[ مرض القلب وعلاجه ] 


دن فلة ا مُنِعَ أن يلبسَ لياس التقوى . فلو صحّ قلنك 0 
مرض الهوّئ والشهوة. #اتقعدة انقان ا 00 ؛ فَمّنْ لم يجدُ حلاوة 


)21 أخرج النسائي ذ فى "1 الك 3 30001 )اعن سكينانا أبي ذرٌ رضي الله عنه قال : 


“لتحت لك ؛ د اج كك ١‏ 1 


ا 


11 


1 ا 


- 


ا ا 


دخلتٌ الدع رمن ارضاب الوا سارت فجئت فجلست إليه ء 
قال : ١‏ يا أبا ذر ؛ تعوّذ بالله من شرّ شياطين الجن والإنس » قلت : أو للإنس 
شياطين ؟ قال : «( نعم ا الماع ب لسن ان 
قو العرتك # راف القن مسق 1ل ) اومؤيني افر وتان 
د ختتؤانتن رينت لفيط: قا زرازة كانك1 تحت! عفرو ر + اقدرى الإوكان انها كيرا 
فكرهته . فطلقها ٠‏ ثم تزوجها فتئ ٠‏ وأجدبت وافتقرت عنده » فبعثت إل عمرو 
تطلب منه حَلوبة » فقال عمرو : ( في الصيف ضيعت اللبن ) فذهبت مثلاً ٠‏ وإنما 
خص الصيف ؛ لأن سؤالها الطلاق كان في الصيف . وهذا المثل يضرب لمن 
يكلن ١33‏ ندؤونة عارو انس بالحدراالكدر تبن« ان دول في محترق عل نا 
قََطتٌ فى حدس أله » [الزش :7]31 8 © وَلَاتَ جين مَنّاصٍ # ال 
أخرج البيهقي في ١‏ شعب الإيمان» ( 148١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قآن: ناه :سول ان ضاى إاقعلية رونك 6" وااإنا الاسان مرجال بسر انثا من 
قا كاري التتدب» اترع مث ةسريال الإلمان + وإناناكك يهل 0 عليه؟ .. 5 


20 موص ار ساو‎ ١7+ 


بايطا ويا الرايا يا الاق متي اااي اوتيبح اياي 


كك ١‏ لح ا اد 


هي 14 


3 


الحاو ا اك ا لحا را ولحاي ا ايه اك جاه اك الحا ا ااي 


المناضة عة. . دل على مرض في قلبهِ منّ الشّهوة » وقد سمّى لان عاق 
مرضاً بقوله تعالى : صِظمَمَ ليِى ف قَلبِوء مَرَضٌٌ ‏ [الأحزاب : +0 . 


واج عاق وري ريو كفل 1011 اد تاجات »وشو لصاف" 


الح حك الح 


واجتنابُ ما هو لك مُضرٌِ ؛ وهو المعصيةٌ . 

فإِنْ فعذّت ذَنْاً وأعمَبْتَهُ بالتّوبة والنّدم والانكسار والإنابة. . كانَ ذلك 
د ا اله و 1507 
ل ا 11 . 1 : 


عجباً لك ؛ كيف تطلبُ صلاح فم قلبكَ وجوارحكٌ تفعل ما شَاءَتُ مِنّ 
1 6 يفا" 


/ © 


تاكتك ١‏ لد ا كك ١!‏ لد اك ١!‏ لاد ا كك 1 


0 


-_ قال الشاعر : ( من الطويل ) 
ال لوقو انا وي يي لتك ميان وى وا كايا 
وخيرٌ لياس المرء طاعة ربّه وك سب وان به عينا 

وقال تعالى : ا وَلِبَاس لتقو ذَلِكَ حَير © [الأعراف : 11] ف فينع أن التقوئ خخير لباس) 8 
وقال ابن عباس : ( لباس التقوئ : هو العمل الصالح ) . 

)١(‏ ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في ١‏ الإحياء » 187/50 ) : ( عن عمر بن 
شبّة قال : كنت بمكة بين الصفا والمروة ٠»‏ فرأيثُ رجلا راكبا بغلة وبين يديه 


١ 


مو 


ب+ / 


٠ 


4 ا لد را اك ١‏ لد را كك ارك ١‏ لح با كك 
ا 


01 


غلمان ؛ وإذا هم يُعتفون الناس ٠‏ قال : ثم عَدْتْ بعد حين فدخلتُ بغداد فكنتُ 
ع بد يكم ا لو اه يد ع0 
وأتأمّله ٠‏ فقال لي : ما لك تنظر إلى ؟ فقلت له : شبّهئك برجل رأيته بمكة . 
ووصفتٌ له الصفة . فقال له : أنا ذلك الرجل . ٠‏ فقلت : ما فعل الله بك ؟! ققال: 


ا 


إني تَرفْعتُ في موضع يتواضع فيه الناس » فَوَضَعَّني الله حيث يترفع الناس ) . 
)»2 أخرج أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( 11191 )عن اسعيد بن العباش ارحمة الله 
اليس لان( إذ١‏ موامشع ميقن أدرية جميع الفضائل ٠.‏ وإذا حفظتَ 
لسانك. . فقد حفظت جميع جوارحك 33 أخرلسة التعبالاب انقو اكيت 


1ك أ 


0 


١‏ يد واد اك ! لخد راد كلك ١‏ مد رأ 


42 


4 


فمثالك : كمَنْ يَتداوّئ بالسّم » أو كمَنْ أرادَ تنظيفَ ثوبه بالسَّوادٍ . 
2-0 والغزلةة مذ كاك الى لكادانة؟ ١‏ كان الفل لك هَمن 
2 . . ظفِرَ بمواهب الحقٌّ له بالمئن”") ' 


ل ا 0 ( 


٠ و‎ 
4# 


[ المعوّل على حسن العمل لا كثرته ] 
عليك بِحُسنٍ العملٍ لا بكثرته ؛ فمثال كثرة العمل مع عنام لشن 
فيه : وكالنيان الكثيرة الوضيعة ان ومثالٌ قلَّةٍ العمل مع 
حُسنهِ : كالثياب القليلةٍ الرّفيعة النّمن ؛ كالياقوتة صغيد جزمها » كثيد 
ا" 5 


4 4 لح‎ ١ ك١‎ 


وو 
3 


9 


احا 42 
كك 


9 


7 


)١(‏ واعلم "أن العزلة لا ينبغي أن تقطع عن العلم والجماعات ومجالس الذكر 
والاحتراف للعائلة » وإنما ينبغى أن يعتزل الإنسانْ ما يؤذي » ومن خاف من 


ها 


٠7 


المخالطة المباحة أذىّ. . فيجتهد فى ترك ما يخاف عواقبه . 

0 اكع الختسو و ونا لح :زا وجتزة «اتسون ا كا شري نوا فى 
« الدر المنثور » (7417/50 ) عن سالم مولئ أبي حذيفة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ ليُجاء يوم القيامة بقوم معهم حسناتٌ مثال جبال تهامة ؛ 
حتئ إذا جيء بهم. . جعل الله تعالئ أعمالهم هباءً » ثم قذفهم في النار » قال 
سالم : بأبي وأمي يا رسول الله ؛ حل لنا هؤلاء القوم ؟ قال : « كانوا يصلون 
ويصومون ويأخذون سنة من الليل ؛ ولكن كانوا إذا عرض عليهم شيء من 
الحرام . . وثبوا عليه » فأدحض الله تعالى أعمالهم » . 

7 قال الإمام أبو طالب المكي رحمه الله تعالى في « قوت القلوب » 59١/50‏ ) : 
( وروينا'افي الأسرائيليات أن ارجخلا نو ايكتان اهو رمل افي ,مجاعة”# فال فى 

04 ننه العا لل راز رفسم تفي "اروب نارق ماله 

إلى نبيهم : أن قل اه : إن الله تعالئ قد قبل صدقتك . وقد شكرٌ حسن نيتك » 

وأعطاك ثواب ما لو كان طعاماً فتصدّقتَ به !! وفي أخبار كثيرة : ٠‏ من هم بحسئةٍ 

فلم يعملها. . كتبت له حسنة » ) فلا تعجز كم النيات الصالحة الصادقة . 


حا كك !لقاو اجاح حك اا ا 
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كك لح اك 0 
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وار هه 
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7 
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ناس 


ام 


:. 7 
ا ده 


3 


اك احا اناك ا حلا عاد ا لك ؛ حدم الك ؛ حلت سك ان 


ل 0 ا . 
مدَّنْ يُكدْرُ منَ الصّوم والصّلاة . 

وش عم ع ب تيه ا ار 
صندوق رق" دهز "العترب”, اللا “ومن صلاها بحضور 
القلب. . كان كمَنْ أهدّئ له ياقوتة تُساوي ألف دينار ؛ فإِنَ الملكٌ يَسْكرٌهٌ 
نا 

ذا دلت فى الضالة: ٠...‏ نإنك اج الله سبحاتة وتعالق ٠.‏ اوتكلم 
سول الصا ان" عليق روسل + الاك تقول : ( العلام عليك انها الس 
ورحمةٌ الله وبركاتّة ) » ولا يُقالٌ : ( أيّها الرَجلْ ) عند العرب إلا لمن 


مد نه 
يكون حاضرا 1 


(0) هال بعضهم : ( الصلاة من الاخرة » فإذا دخلت في الضلاة : وخرجتالن 
الدنيا ) . وقيل لاخر : هل تحدِّث نفسك في الصلاة بشيء من الدنيا ؟ قال : 
( لاء لافي الصلاة » ولا في غيرها ) . وسّئل بعضهم : هل تذكر في الصلا 
شيئأ ؟ قال : ( وهل شيء أحب إليّ من الصلاة فأذكره فيها ؟! ) انظر ‏ مسطور 
الإفادة بما يعين على الحضور في العبادة » ( ص 176 ) الطبعة الأولى . 


“تك ١‏ حا اك ؛ لد سك ١‏ لفقة ١‏ »لكت كلك حاو ا ا 


الجدد 4 ا 


و 


٠ 


7 
1 


1 اح ا 42 


وا 


4 


7 
2 


9 


ا 


ايك لح ا كك 


9 


7 
#د 


2 10 


4< دح اد لك <١‏ ا 


1 


0. 


ري ادن ساك ا لاد لكك الا ا و 


-2 


ركان البل, خوك من ألفيا إركدة اير 3 وروا ب لذ يان اله 
ركعتينٍ فتجد ذلك في ميزانك”'' ٠»‏ وهل يُشترَى العبدٌ إلا للخدمة ؟! هل 


ا 


رأيق هيدا" اعت ونيا ف ويقاة كنال مالكلا فيه الدريقان قال اه 


7 


1 ا ا فو م 
مرت الْمَؤْمنِيرت جع حر وامواهكم يأرت لهم 


ال 4 [الدون ]: 


اد 
د اك ا و ا 


00 


مَنْ لم يُلرْمْ نفسَة. . لزْمَتْهُ ٠‏ مَنْ لم يُطالِبّْهًا. . طالبَتُهُ » فلو جعلت 


9 


ا 


)١(‏ أخرج عبد بن حميد ؛ كما في ١‏ الدر المنثور » ( 71١/7‏ ) عن قتادة : أن سلمان 
جاءه رجلٌ فقال : لا أستطيع قيام الليل ؟ قال : ( إن كنت لا تستطيع قيام الليل. . 
فلا تعجر بالنهار ) » قال قتادة : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : 
للدي قي سعد يمره إن في كل لله ساعةا رالبرزفقيا رجز سل على نيا 
يسأل الله فيها خيراً. . إلا أعطاه إياه »' قال قتادة : فأروا الله من أعمالكم خيراً في 
هذا الليل والنهار ؛ فإنهما مطبتان تحملان الناس إلئ آجالهم . تقرّبان كلّ بعيد » 
وتبليان كل جديد . وتجيئان بكل موعود إلئ يوم القيامة ) . 
ذه 18 رار عق رو نوكتس إلا البندوي نن 
قال الحافظ 000 تعالئى في « سير أعلام النبلاء ؛ 5077/9 ) : 
( عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام » الإمام الرباني ٠‏ أبو الحارث الأسدي 
المدني . أحد العبّاد » قال أحمد بن حنبل : حدثنا سفيان : أن عامر بن عبد الله 


روجو 
بك 4 


ا 


و 
٠‏ 


اشترئم نفسه من الله ست مرات ؛؟ يعني : يتصدّق»من»كل!مرة بديّته )4:6 وآورد 
السيوطي في ' الدر المعغرزة»" 1451/00 اروعزاة ير مردويه والخرائطي في 
٠‏ مكارم الأخلاق » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ؛ من قال حين أصبح : سبحان الله وبحمده ألف مرة. . فقد اشترئ 
ندسه من الله » وكازة آخر ابوقة عنما شو التان »)1 افكم البن5 'اتشرية نفك 


ادحا سك احاح اا 
4 يد د كك ؛ يسح ان يك ١‏ دح كك ١‏ ب ا 


7 


من الله ؟! 


9 


ا 


4 


ني" 


لتك كاد كك ؛ كاي ا جولتك ١‏ لأملاقة ا اد ا لتك جاده اواك !اجا 0 


٠ -‏ فاح ا ساك جاده ادا حاك ‏ اخاد ا لك يحلد اك اي 
هل رأَيْتَ الصّالحِينَ والعْبّادَ يتفوّجونَ في الأعيادٍ ؟ 

1 9 4 

5 مَنْ شْعَلَ نفسَهُ بالمباحاتٍ والفرح . . شُغِلَ عَنْ قيام الَّيلٍ ٠.‏ فيْقالٌ له : 
7 تمل ع لفن لقانت عن م : 


ركعتانٍ في جوف اللَيلٍ أقَلُ عليكَ مرنْ جبلي أَحْدٍ ٠‏ فأعضاء يَبسَتْ عن 


الطاعةٍ لا تصنّحٌ إلا للقطع ؛ فإِنَّ الشّجر ييه كلق إل 


6222 
اي 


ا حدد ا اك ؛ لجح ا كلك !للح اد 


3 


زفرف ع 3 


ا بقلبه. . كبناء حسن بُبِيَ فوقة يحاض ٠‏ فَرَشحَ 
عليه » فلا يَرَالُ كذلِكَ يُرَئ ظاهرّهٌ كباطنه » ومنهُم : مَنْ يُتقيه » فلا يَرَالَ 
قلبْهُ أبييضّ ٠‏ وتنقيتة بالتَّوبِةِ والأذكار . والنّدم والاستغفار . و دلت اانه 


“كك ا ل 0 


ا 


( : قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى لرجل يطلب النصيحة حتئ يقوم الليل‎ )١( 
توق وق سوم و افي وا رد رزنتد ريه قم اواقزاقانا زبروز سن 10 اللي ع‎ 
أعظم» النترف بهي #والعاصي .٠لا يستحق: هذا «الشرفت )هوقا الحسن) البضري‎ 
تفقدوا نفوسكم عند كل‎ ٠ رحمه الله تعالى : ( ما ترك أحدٌ قيام ليلةٍ إلا بذنب أذنبه‎ 
ليلة » وتوبوا إلئ ربكم ؛ لتقوموا الليل ) » وقال أيضاً : ( إن الرجل لبُحرم قيام‎ 
انظر‎ ٠ الليل بذنب وقع منه ) نسأل الله العفو والعافية من جميع الذنوب والاثام‎ 
. ) ه١ قيام الليل وأسراره »( ص‎ « 


“كت رك لح ا 
2 


1 
ا 0 


1 (؟) قال الإمام أبو طالب المكي في " قوت القلوب »( 1/1/١‏ ) : داجس إن 1 

>2 
0 الرجل إذا نام حتئ يصبح . بونانر لاق أدقه:قيارقة وزع فى العو لاخر و 
د إن للشيطان 0 ولعوقاً درووات فإذا أسعط العذ ضاةء غتلقة 0و اذا 


ألعقه . ادرف لثانه بالشر بن !وإذا ذوه؛ ؟ نام بالليل حتئ يصبح 6 ود تعان عل 
قيام الليل بثلاث : أكل الحلال » والاستقامة على التوبة » وغم خوف الوعيد أو 


1 مغ 

35 

7 والذي يحرم العبد به قيام الليل أو يعاقب معه بطول الغفلة‎ ٠. شوق رجاء الموعود‎ ١ 

للاث : أكلٌّ الشبهات ٠‏ أو إصرار على الذنب . وغلبة هم الدثيا على القلب ) . ل 
زفة في ( ط ) : ( كان كمَّنْ بنئ بناءً حسناً فوقه ميحاض ) . 5 

لذ 

0 : 9 

اماك كا كك لخاد ار كلتك ١‏ الطاقة ا لخاد ارك الا ار 0 


0 
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اك ١‏ رد 


فى 
ع4 


0 


١ 


07 


0 


51 
0 


كك الخد اراك اجام الاي ات الاي كك كلد ا اك 2 


في حضرة الله . مُلوَثٌ بمعصيتِك ؛ تأكلٌ المحم وتنظرٌ إلى المحرّم ٠‏ 
فمَنْ يفعّل المخالفاتٍ والشَّهواتٍ. . يُظَلِم قليُإ'" , فإِنْ لم تَْبْ في وقتٍ 
الصّحةٍ. . ربّما ابتلاكَ بالأمراض والمحن ؛ حتَّى تخرج نقيّاً مِنَ الذنوب 
05 امنا 


فاصقلٌ مرآةً قلبك بالخَلوة والذكر ؛ حبَّى تلقى الله تعالى » ولَيَكنْ 


قلبّكَ ذاكراً مُوحٌداً”' فتنبِمُ لك الأنوار”*2 » ولا تَكَنْ كمَنْ يُرِيدُ أنْ يحفر 


)١(‏ قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : ( لا يقبل الله صلاة امرىء في جوفه 


0 


00 


0 


حرام ) ٠‏ ويقال : ( من أكل الشبهة أربعين يوماً. . أظلم قلبه ) ؛ وهو تأويل قوله 
الماح الل ل 11815 د وك ررق سير ]بكار بالزان المبارك 
رحمه الله تعالى : ( رَدٌ درهم من شبهة. . أحبٌ إلىّ من أن أتصدّق بمئة ألف 
درهم . ومئة ألف . ومئة ألف حتئ بلغ إلى ست مئة ألف ) انظر ١‏ إحياء علوم 
الدين)( 761/05 ). 

اعريع الم 0:11 عوسي سد بن ا جرواقاصىم ضرا لايس قاني قات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أشدٌّ الناس بلاء ؟ قال : « النبيون ثم الأمثل 
الأمتزبيه يتلى الرجل عل تعتسب دينش ع إك كآن صلاتهع الناين ب وتعت يندز إن 
كان في دينه رقَةٌ. . ابثلي علئ حسب دينه ؛ فما يبرح البلاء على العبد حتئ يَدّعه 
يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة » . 

في غير (ج ) :: (وليكن ذكرا واعدا )با وفي (يظ )ه: مثل ( ج ) دون قوله : 
0000 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « بستان العارفين » ( ص4١5١‏ ) عن الإمام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه قوله : ( من أحبٌ أن يفتح الله تعالئ قلبه ويرزقه 
العلم. . فعليه بالخلوة وقلة الأكل . وترك مخالطة السفهاء وبعض أهل العلم ؛ 
الذيق لس عه إنصافه اول أدريند) 0 رقع كرؤز 21 وعان نا رس سة مق حب 
رسوله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وطاعتهما . وأن يكثر من ذكره ؛ فإن مّن أحبٌ 
شيئاً. . أكثر من ذكره . ومنها : أن يكون أنسه بالخلوة ٠»‏ ومناجاة الله تعالى » 
وتلاوة كتابه ٠‏ فيواظب على التهجد . ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع 
العوائق . فإن أقلّ درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب . والتنعم بمناجاته . 


ل 
1 4 
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٠ 776 فى‎ 
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مسد 


2-7 ادح اناك لكاي ام اح ايه :اح الاح ا 


كرا 4 فيحية راف كا قرم 1 . فلا يبع لك ماءٌ أبدا ٠‏ , بل احفر في 


1 


4 


07 
42 
لويم 7 


2 
, مكانٍ واحدٍ . فينيُعُ لك الماءٌ . + 
8 م 
5 7< 
1! ( ذم هو راس مالك ] 
9 : 1 8 2 
يا عبد الت »ديدع زور امبر ' باللتعو افرضر مكتةن كتخا براق 
بر م دك ال اذ لي 5 
> مالك '' ؛ فاشمَل لساتكٌ بذكره . وقلبَكَ بمحيّيه ٠‏ وجوارحك بخِدمَيه ٠‏ بو 
نغ واحررث وجودك بالمخاوف حنَّى تجنيّ البذرّ فيَنبْت . ومَنْ عمل في قلبهِ 14 
كما يعمل الفلاحٌ في أرضه. . أنار قليّهُ . + 
يه 23 
9 : 9 / : د 
مالك مثال رِجلينِ : اشترَيًا أرضاً قياساً واحداً . قأخدّها الواحدٌ الوا 
7 لط 0 وواي وك ع مار سوبا نه لوي ا بر 5 
6 موس 3 ؛ فهذا كمَنْ نشاً في الطّاعة . قد أشرقث أنوارٌ قلبه اما د 
7 8 و 
ِ الاحه . 5 68 اعيبا > ني الخوك 12-0 وبقيَت ماوىٌ 2 
1 1 1 
| للأفاعي والحيّات ؛ فهذا قل أظلمَ قلبُهُ بالمعاصي”” 
م : ا 5 
ًُ )01( احر ال إلخاك ارو تيل رالوس #270 يبن بك ايده طعام ‏ 2 
الخئعمية رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ع 


بيثم العبد عبدٌ تخيّل واختال ونسي الكبير المتعال ٠‏ بئس العبدٌ عبد تجبّر واعتدئ 
ونسي الجبار الأعلئ . ٠‏ بئس العبد عبدٌ سها ولها ونسي المقابر والبلئ . ويد 
عبد عتا وطغئ ونسي المبتدا والمنتهئ . بئس العبدُ عبد يخ الدنيا بالذّين » بعس 
الختافةه يختل الدين بالشبهات ٠‏ بئس العبدٌ عبد طمّعٌ كوةة © كن العيذ عبد 
اه وريد يذ غك لاقي 

ف 2 يتسلّط الخراب على الأبنية والمباني بالمعاصي ؛ أما رأيت المواضع الخراب ؟ 
معاصي أهلها خرّبتها ؛ لأن المعاصي تخْرّب البلاد . وتُهلك العباد ؛ كذا أنت 
بنيئتك بلدة واد احظليك"نهاء ووجاءها الخراب1ذا عصيد» . يوك اللخراني 
إلى جسدك . ثم إل جسد ديلك . ؛ يجيئك العمئ والزمن والطرش وذهاب القوة » 
تحيئك الأمراض المختلفة . لوجت الع ديحرنية ريت بالاكون ا واكدريدك د ضهد 


اك خددت رساك ! لخدت املك ! القلة ا لخد ارك لكا ار 


/ د 
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- 

0 
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ره 
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يه 
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ادك ا ددا د ا يلك ١‏ جلو الك ١د‏ ا ل ان 
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ا 


[ قوض أربغين ينفة للا قذي مساغة ] 


0 
ا 


إذا حضزت المجلس وخرجت إلى المخالفات والغفلات . . فَإرّ 
شاد اد ا 1 0 0 
تقول : ماذا يفيد حضوري ؟ بل احضرٌ : أيكون بك مرض أربعين سنة 
ال 2 ايه 0 

وتريد أن يزول عنك في ساعةٍ واحدة . أو في يوم واحدٍ ؟! 


20 
4 


ا 
كا 7 50 5 فق في - 5 ع - - ؟. 02 ع 22 057 
فمثالك : كزبلٍ رَمِيَ في موضع أربعينَ سنه. . أفتريد أن يرول في 
ساعةٍ واحدةٍ أو في يوم واحدٍ ؟ فمَنْ فعَلَ المعاصي وتقلَّتَ في الحرام لو 
1 0 2.0 2 7 و2 0 
انغمّس في سبعة أبخر.. لم تطهَّرْة حت يعقدَ معاللّم تعالى عقد 
ك0 . 


3 7 3 و 
للظاهر جنابة تمنعك مرنْ دُخولٍ بيتِه وتلاوة كتابه » وللباطن جتابة 
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نراال 
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5 0ك من دخول 1 ته وفهم كلامه ؟ وهيّ 0د : 


0 


جه أصدتقائك وأعدائك . انظر * الفتح الرباني (٠‏ ص؟9١٠‏ ) . 

)30( يا غلام ؛ لا تكن مع النفس ولا مع الهوى , ولا مع الدنيا ولا مع الآخرة ؛ ولا 
تتابع سوى الحق عز وجل . قد وقعت بالكنز الذي لا يفنئ أبداً ؟ حيتذٍ تجيئك 
الهدايا من الحق عز وجل التي لا ضلال بعدها , ثُبْ عن ذنوبك وهرول عنها إلئ 
نولاك عر وجل!١‏ إذا تبت وتيك اظاهرك اوتاطتكك آي االترية افلس (دولة 114 : 
تغيير حال اخلع ثياب المعاصي بالتوبة الخالصة والحياء من الله عز وجل حقيقة 
لا مجازاً ؟ وهذا من أعمال القلوب بعد طهارة الجوارح بأعمال افرع و كر 
« الفتح الرياني ("١‏ ص١5‏ ) . 

(؟١»)‏ قال العلامة الشعراني رحمه الله تعالئ في « العهود المحمدية » ( صلا5”5 ) : 
اكع ]يضق هنا الخواص رحمه الله يقول : أجمم الأئمة علئن وجوب 
335131 عدون تقس مزال نلق راع رقا ((لك3اتر3 كوي ذبال ا رلك ناورم 
الأحاديث ؛ كعقوق الوالدين والكبر والشك في الله والحقد والغل وغير ذلك » 
وقد ورد : : لا يُرفع للعاق عمل إلى السماء ولا للمشاحن ' فعدمٌ رفع العمل يدل 
علئ عدم صحته ؛ كما لو تعاطئ مُبطلاً ظاهراً بترك شرط من شروط الصلاة . -»ه 


0 0 


1ك ١‏ لخد أ كك ١!‏ ل ا 
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فإذا. لكف" الك الشيزاع» أمانحكها ا تلحاهالتوع © اتكتالها: : 
كاليدات دا لززع غيرك . فض امنا عن مَيلها إلى 
المستحسناتٍ . والقلوب عنْ ميلهًا إلى الشّهواتٍ ؛ فليكُنْ قلبْكَ معموراً 
على الدَّوام”'' . 


2 39 ماه 4 4 عه - -. 
والحقٌ سبحانة وتعالى اختارٌ لحضرته مَنْ يصلحٌ لها ٠‏ ومَنْ لا يصلح 
لها. . رماهُ للكائناتٍ . فمثالهُمٌ : كالعَبِيدٍ يُعرضون على الملكِ ؛ فَمَنْ 


أخذهٌ الملكُ. . عَنَّ ٠‏ ومَنْ لا يَصلحٌ. . بقى للوّعيّة . 


0 - ع 3 ًّ ًُ 00 18 د 
مااتيت لموطن حكمة أو 0 إل وفى عنقك سلسلة نورانية 


قال : وما جعل الشرع الطهارة على الأعضاء التراق إل رعق اليتكلك عن الأخد 
في طهارة محل نظر الله من باب أولئ كلما تطهّر ؛ فإن الحضرة محدّم دخولها على 
من كان عليه نجاسة ظاهرة أو باطنة » ولو أراد أن يدخل. . لما قدّر » وقد أغفل 
هذا غالبٌ الناس اليوم » فترئ أحدهم يأكل حراماً » ويستغيب الناس . ويقع في 
أعراضهم » ويقع في النميمة وغير ذلك . ثم يصير يدلك يده بالماء ويتوسوس في 
الوضوء ؛ حتئ ربما غسل العضو أكثر من ثلاث مرات ؛ لغلبة نظره إلى ظاهره دون 
باطنه ٠‏ ومعلوم : أن من كمال الإيمان المطابقة بين الظاهر والباطن في 


الطهارة ) . 

000 
مَن لي بِرَدٌّ جماح من غوايتها 

فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها 

والفن اكالطفل)اإة, تيقل قت عن 


تاضاكة وهر اغارةوخانل أن كه 


قال الإمام البوصيري رحمه الله تعالئ في ١‏ بردته » : ( من البسيط ) 


كما ره جماح الخيل تاقيم 


إن الطعام يقوي شهوة التهم 
حك | الرإضا اران تيه + يتللطل 


إن الهوئ ما تولى يُضْم أو يَصم 


يلح ددا ع روما وا باصا ررك رإسلة لواو اد تاناهر لذي راان مر + 
لا خير فيك حتئ تعرف نفسك . وتمنعها حظها وتعطيها حقها ؛ فحيائذٍ تطمئن إل 
أل لقلب . ود يطمثر' العلت إلى السر ع ور يطمئن السر إلى الحق عز وجل . 


. ) في ( باء ج ) : ( لموطىء حكمة‎ ١ 


احاح تخد لتك للال6 لخاد اكت ل 10 


اك ا ا 


اح ا اك حك ! حلم با اك ا لا 0 


م 20 . 


ايحا ا هلك ا جحو ا اك ١‏ جاح ا ايد ا واكك اجاح را كك ١‏ لخدم اك ا 


اللو ل تي 0 لت 0 نشكا الا ترك أن 
الا اي 0 0 
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شه 
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)١(‏ أخرج الطبراني في « الكبير » ( ١1١/7‏ ) عن جندب بن سفيان البجلي قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أسرّ عبدٌ سريرة. . إلا ألبسه الله رداءها ؛ إن 
خيراً فخيرٌ » وإِنْ شراً فشر " » وأخرج ابن المبارك في « الزهد » ( 0١‏ ) عن سيدنا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : ( او أن عبداً دخل بيتاً في جوف بيت فأدمن 
هناك ,عملاً.. ٠.‏ أوشك.الناس أن يتحدّثوا.بهة .وما من عامل! يعمل ... إلا كساه الله 
515520 سا رانشدوارين السسوي: 20000 

0 المشاء اللاي لك 20 ا 
فمسورٌ الخير موسومٌ به ومسو ٌالشر موسومُ بشرٌ 
والمعنئن : أن الطاعة وإن اجتهد العبد في إخفائها. . لا بد أن تظهر مخايلها على 

شمائلة + وكذاا المعظنية », 
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فى )ال ٠‏ 
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حكن ساك اد ا لتك جاح ا سد اك ١‏ لخلد ا اك ا لحل ال ا 


[فائدة العلم العمل] 
مآ فاكدَةٌ للخم إلا العمل به 6 مغالة الكشلك د إلئن ١‏ كني بعر كمايا 0 
27 الكتاب أنْ يقرأ فقط . . إِنّما فائدثة : العمل بما فيه 290 , 


اسه 


مثال مَنْ يَدْ مغل بالعلم وايسَ لهُ بصيرةٌ كمثلٍ مئةٍ ألف ا 
طريقاً م حر كبام ٠‏ فلو كان فيهم واحدٌ بعين واحدة. التبعة الناهنا 


حرف 


أجمعون . ود اريف عدر 
ومثال العم مع ترك العمل ا ا للثاس بإحراف نمسهاء 
عل فيه الغفلةٌ عَنْ الله. اديت : 


ا ل ا ا 


لالد جام 


ا ار ا ررح لاف اال نز ار ولاق 
دااع لبانق ؛ وبصره ولسانه .» وصلاته وهديه وزهده ٠‏ وإن كان الرجل 
ليصيب الباب من أبواب العلم ٠‏ فيعمل به . فيكون خيراً له من الدنيا بما فيها لو 
كانت له ؛ ليضعفها فى الاخرة ٠»‏ وليأتينَ على الناس زمان يشتبه الحق والباطل . 
نا وكات ين زان لراك اسه نه )زر وم لاامنطان للقريق )١‏ اكار الك لهب دوعب 
العودع لكف و 

(0) قال العلامة الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالئ في كتابه « الفتح 
الرباني » ( ص1: ) : ( يا غلام ؛ عظ نفسك أولا . ثم عظ نفس غيرك » علليك 
بخويصّة نفسك . لا تتعدّ إلى غيرك وقد بقي عندك بقيةٌ تحتاج إلئ إصلاحها . 
وجعاه يزان كارف خناببات انشع علد هر فره نانك امن عبت نعود 
غيرك ؟! إنما يقود الناسسَ البصيرُ » إنما يخلصهم من البحر السابح الجمود ‏ أي : 
المتمرس - إنما يرذٌ الناس إلى الله عز وجل من عرفه . أما من جهله. . كيف يدل 
5000057" 

فيه من ازداد علممه. . ينبغي أن يزداد خوفه من مولاه سبحانه وتعالى » وطاعته له . يا 
من يدّعي العلم ؛ أين بكاؤك من خوف الله » أين اعترافك بذنوبك . أين تأدييك 
لنفسك ومجاهدتها ؛ وإلا. . فأين ثمرة العلم ؟! 


اك كاي كك لخاد اكت كا الحا اتا 0 


قح ان هلك ١‏ يحدحة أن ساك ١‏ جددة أن لك ١!‏ احددت الك 1 
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[ مجالسة أهل الزمان تعدّض لمعصية الدَّيّان ] 


- 


3: 1 


0 لجان ماعنا بازرّمان.. فقن تتوضق الميعقة اللد 
و 6 3 2 - و و ع - 
تعالئ ٠‏ مثالة : كمَنْ جعا ا لحطبّ اليابسّ فى النار ٠»‏ ويريد الا يتقد. . 
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ا ا ا 0 
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ا ل ار ات الت دي 
فَحَدَك إلى الغيبة 1 نيد كز طني ا 
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[ أسباب خراب القلوب ] 
ا ايت ا الت الح كر الد ىلا نيه 


4 


ع ا/ + 
ظ 


> 


؛ 


يحاد ا اك الحا ا كك 


عر الك سام إن أردت شقاء فللكاي | فاخرج إل صحراءٍ ا 5 


)١(‏ أخرجه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 588 ) » وابن الأعرابي في « معجمه» 
( هلاه )ء وأورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( 5408 ) عن 
ا ل ا لاتير م انظر ب كفنظه الغا 7 مومس ١)‏ 
(؟) قال الإمام العلامة الحارث المحاسبي رحمه الله تعالئ في كتابه النافع « الوصايا » 
( ص١76)‏ : ( إخواني : وأحذركم مخالطة الناس ؛ فإن جميع التعدي والأوزار 
مجموع في مخالطتهم ومعاشرتهم وما تشعرون . وإنما يعلم ذلك أهل الورع 
والقق ١١‏ ون ١‏ متي لكل لاحك رذ "جك انناصي الس الجن ونحن 
كبعضهم يُوحي 'بعضنا إلن بعض رُخرفَ القول غروراً . ألا فعاشروا من الناس 
رجلين ؛ أحدهما : يعين على البر والتقوى ء والآخر : يعين علئ أحوالك من 
الدنيا ؛ فإن جمع الله المعونة على الدين والدنيا في رجل واحد. . فتمسّك به 
وجانب من سواه ؛ فإن جميعهم ضررٌ إلا المعين على البر . ألا وإن فضل السلامة 
فى مجانبة الناس © وهي أجزل ثواباً وأعظم .مما تخشون :, وكذلك بلغنا : أن 
العبااة عم جا : واحد منها : في الصمت © وتشغة : في مجانبة الناس ) 


4 لحدد ان اك ١!‏ لح أ ا 


سحت اك احاح الك كح اح كلجا اك لجا از 


4 مم 
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20 ُُ 35 _ٍ 6 ” 3 0 

وحوّل حالك من الغيبة إلى الحضور . والبّس ثيابَ الذلة والمسكنة ؛ فإن 
5 ص 0 ١‏ 7 و 0 م 5 2ت 625 5 و2 

الفلب ال 5 ارو كاف الحدى قلتت زو يل 85 "لكلو فقا للقي 
كالخروف الذي يُسمَنٌ للذبح ١‏ ألا فقَدْ ذَبِحْتَ نفِسَكٌ وأنتَ لا تشعْرٌ . 


يحدد ل حك 


بو 


٠7 
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2ك جيل لحك بر رو 16 كاقل »نظ كران" ا الاك قن 
سماع المجلس . ولا أقدِرُ علئ ترك المعصية ؟ بل على الرّامي أن يرميّ 1 
تناك ار ا ا 
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7 
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لو كنت كيّساً فطناً.. لكائّث حقوق الله عندّكَ أحظئ مِنْ حظوظ 
ديد , 


سس 20 


0 قال الإمام الرباني سيدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى في كتابه « الفتح 
الرباني » ( ص ١1١1-١١‏ ) : ( الحقٌ عن وجل أهلّ أن يُخاف ويُرجئ ولو لم يخلق 
جنة ولا ناراً » أطيعوه طلباً لوجهه . ما عليكم من عطائه وعقابه ؛ طاعته في امتثال 
أمره ٠‏ والانتهاء عن نهيه ٠‏ والصبر مع أقداره ٠‏ توبوا إليه » ابكوا بين يديه » ذَلُوا 
له بدموع أعينكم وقلوبكم . البكاء عبادة ؛ وهو مبالغة في الذل . إذا مثَّ على 
التوبة والنية الصالحة والأعمال الزكية. . تفعك الحق تءالئ ٠‏ وتوأئ مجازاة 
المظلومين. . . ) . ثم قال : ( يا غلام ؛ لازم الخوف . ولا تأمن حتئ تلةئ ربك 
عز وجل » ويستقر قدما قلبك وينيتك بين يديه ٠‏ ويوضع توقيع الأمان في يديك. . 
حينئذٍ ينبغي لك أن تأمن . إذا آمنك.. رأيتَ عنده خيراً كثيراً ٠‏ إذا آمنكٌ. . 
فاستقر ؛ لأنه إذا وهب شيئاً. . لا يرجع فيه الحق عز وجل . إذا اصطفئ عبداً. . 
قرّبه وأدناه ٠‏ وكلما غلب عليه الخوف. . ألقئ عليه ما يزيل ذلك ويسكن قلبه 
وسرّه ٠‏ فيكون ذلك بينك وبينه ) . 
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دك ١‏ لح أ اك 3١‏ 


2 )2 أخرج الحاكم في المستدرك » ( 07/١‏ ) . والترمذي ( 5859 ) عن شدّاد بن 
اوس رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال  :‏ الكيس : من دان 
2 نفسههويعتكل ,لما بعد الموت ٠:‏ #والعاجز © افن أتبع«نفسه هواها وتمري على الله » 


أي : الموت عاقبة أمر الدنيا ؛؟ فا م اوأقق ارصع العا قبها» اوالاحمة : من عرى 
منها بخجب الشهوات التي قامت بين يدي قلبه ٠‏ وطلبت منه إنجازها . وجاءته 
الأماني بمواعيدها الكاذية تقول له : خذها ثم تتوب . وأتثه الء ة وتقول ب كه 


ا احندت اك تند نلك ! فندلة ؛ حدد اراك الحا ار ا 


متال«ح 9 
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حدد اك ساك احلا كك ارك !لخدا اك الاح با كك الاي اك الا ا 


7 


ما يَطَِعْ على الأسرارٍ إلا أمينٌ ٠‏ وأنت تُعولي نفسَكَ حظَهًا مِنَ المآكلٍ 
والخالات مده اماد فعا 4 ردكا عطقت الزنيا لظ نك 
الدُنيا. . فَقَدْ خانَ . ومَّنْ خانَ.. فهل يُطَلعٌهُ الملكُ علئ أسراره ء 
فاستعمل الأفكار » وعليه إنزالٌ الأنوار”"” . 
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+ خذني إليك ثم تستغفر ؛ فإن الله غفورٌ للمذنبين » وحبيب للتائبين ؛ فهذه حجبٌ 
كثيفة ٠‏ دون العاقبة فلا يراها . والكيس : من سعد بجميل نظر الله تعالى . 
وأعطي النور الزائد علئ نور الموحدين ؛ وهو نور البقين ٠»‏ يهتك هذا التور 
ويا الشو لاك“بروبزارشدرالاال«مجوركية ريتكو انه 
وتنقشع الظلمة ٠‏ ويستنير الصدر . فيبصر عاقبة الأمرء فالكيس نظر بالنور الذي 
مَنَّ الله تعالئ عليه به ؛ فأبصر أن الموت قاطمٌ لكل لذة » حائل بينه وبين التوبة » 
فانكسر قلبه » وذبلت نفسه » وخمدت نار شهوته » واكفهرَ الحق في وجه أمنيته » 
واستعد لكل ذنب توبة واعتذاراً ٠‏ ومكان كل يي وان لتكون 
الحسنة غطاء للسيئة » والتوبة محاء للخطيئة . 

)١(‏ قال الإمام أبو طالب المكي رحمه الله تعالئ في كتاب « علم القلوب » المنسوب له 
( ص١3‏ 770 ) من قول بعض الصالحين : ( أيها الحكيم ؟ قيمة كل إنسانٍ 
همته : إن كانت همته الدنيا. . فقيمته لا شيء . وعلامته : إذا غضب . . يرضئل 


وو 
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ا ع راس وظد اتيم بوتبوتكيه جرتقيوك نشرنابةة الالعرووهن افتبدته 
إلمنة ووو لامع أن»يكوةغضبه الح الله الا ,لقوق «ولااللدانياة8 وطي كانت 
ههه الله . . فقيمته رضا الله ٠.‏ وعلامته : لا اانه ولاتوكنه ادلو 
شيء ) . 


4 حدم اك ا 
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ددن ساك احاح ا واكك ا خاي ااي تك ؛ لخاد اك لخاد ا ا 
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00 


[ نفع القلب وإشراقه من بحر الحكم ]''' 

ما نفع القلبت شيءٌ مثلّ خلوة يَدَخْلُ بها ميدان فكرة”" . 
كيفت يُشْرِقَ قلبٌ صورٌ الأكوانٍ منطبعةٌ في مِرآته » أم كيف يَرحل 
إلى الله وهوّ مُكبّلٌ بشهواته ٠.‏ أم كيف يَطمَعٌ أنْ يَدخُلَ حضرة الله تعالئ 
وهو لم يتطهّ مِنْ جنابة غفلاته » أم كيف يرجو أن يَمْهُم دقائقَ الأسرار 


2 ر## ه 0 ّ 2 هرم 
وهو لم يَتبْ منْ هفواته ؟ " . 


0 


تدك ١‏ حا ا 


)١١(‏ طرز المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب ببعض حكمه المعروفة المشهورة . وهذا 
دليل أهميتها في هذه المباحث . وقد اغترفث من بحار مّن شرحها مع الإيجاز 
والاختصار دون الإشارة كل مرة ٠»‏ والفضل لأهل الفضل . 

(؟) الفكرة : سير الّقلب إلئن حضرة الرب ؛ وهي علئ قسمين : فكرة تصديق وإيمان ٠‏ 
وفكرة شهود وعيان . ولقد اخثلف : هل التفكر أفضل من نحو الصلاة والصيام 
النفل أو هما أفضل ؟ فذهب الفقهاء إلئ أنهما أفضل . وقال بعض الشيوخ : إن 
ذلك يختلف باختلاف الناس ؛ فمن كان عقله سالماً ثابتاً بحيث يأمن صاحبه من 
التشبيه. . فالتفكر في حقه أفضل . وإلا. . فالصيام والصلاة أفضل . وقد قالوا : 
إن القلب كالمعدة إذا قويت عليها الأخلاط. . مرضت ولا ينقعها إلا الحمية ؛ 
وهي قلة موادها ومنعها من كثرة الأخلاط . وكذلك القلب إذا قويت عليه الخواطر 
واستحوذ عليه الحسنٌ. . مرض ٠‏ وربما مات ولا ينفعه إلا الحمية منها . والفرار 
من مواطنها ؛ وهي الخلطة ٠‏ فإذا اعتزل عن الناس واستعمل الفكرة. . نجح دواؤه 
وشفي قلبه ٠‏ وإلا.. بقي سقيماً حتئ يلقى الله بقلب سقيم بالشك والخواطر 
الرديئة » نسأل الله العافية . 

015 اشرهة الااتسوكللت بدي ير انه موق اوناك امافسل. بيك رطان قينا 
الشين اخفي الاويال الاضراق ٠‏ ولا يدخل في حضرة الكريم الخلاق ؛ لأنه لم 
يتطهر من غفلاته الشبيهة بالجنابة ٠‏ فيُمنع منها كما يُمنع الجنب من المسجد ء 
والاستفهام في المواضع الأربعة إنكاري بمعنى النفي ؛ أي : لا يكون إشراق 
القلب مع انطباع فرع الأكوان التي هي كالظلمة في مراته ؛ لما في ذلك من الاجمع ->ه 
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لع اك ا لخلد اريك ١‏ لجنو اك أ لاد ا 
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ف 


تس اريك سك لاا ك ‏ لحد 3 


أصل كل معصيةٍ وغفلةٍ وشهوةٍ : الرّضا عَن النفسٍ . وأصل كل طاعة 


ويقظةٍ وعِمَةٍ : عدم الرّضا عنها"'' . 


ار الى لا 


ال ا 50 


15000 1 ل ع ع وق و5 ) 
ولكن ارحَل مِنَ الأكوانٍ إلى المكوّن : « وَأنَّ إل ريك الستبن »* 


0 


[النجم 6" 


400 


بين الضّدين ٠‏ ولا يمكنه الرحيل إلى الله بقطع عقبات النفس مع كونه مكبلاً 
بشهواته للجمع المذكور . ولا يدخل حضرة الله أي : دائرة ولايته المقتضية 
للطهارة - مع كونه لم يتطهر من جنابة غفلاته لذلك الجمع ٠‏ ولا يرجو أن يفهم 
دقائق الأسرار المتوقفة على التحرز من المعاصي مع كونه لم يتب من هفواته ؛ 
لذلك فالمطالب أربعة : إشراق القلب . والرحيل إلى الحضرة » ودخولها. 
والاطلاع علئ أسرارها ؛ وكلّ وسيلةٌ لما بعده . والموانع أربعة : انطباع صور 
الأكوان في عين القلب ٠‏ والتكبل بالشهوات . وعدم التطهير من جنابة الغفلات » 
ترك لوي من اليفراظا؟ 

يعني أن النظر إلى النفس بعين الرضا يوجب تغطية عيوبها » ويُصّيّر قبيحها حَسَناً . 
والنظر إليها بعين السخط يكون بضد ذلك . على حد قول القائل ٠:‏ (منالطويل) 

عينم الرمو فز يك ريييتك كييك ٠‏ احور اوه الف كدي السعرونا 

فمن رضي عن نفسه. . استحسن حالها » فتستولي عليه الغفلة عن الله تعالى ع 
فينصرف قلبه عن مراعاة خواطره . فتثور عليه الشهوة وتغلبه ؛ لعدم وجود المراقبة 
القلبية التي تدفعها ٠‏ فيقع في المعاصي لا محالة . 


(؟) من كانت همته الحظوظ النفساءية. . فحاله حال حمار الساقية : في السير دائم ٠‏ 


وهو في موضعه قائم . نظن أنه قطع ما.افة مما طلب . وما زاد إلا نقصاً مع 
تعب ٠‏ فينبغي لك أيها المريد 'ال 7 فع ههتلك إلى الملك المجيد . فترحل من 
رؤية الأكوان . إلئ طلب شهود الملك الديّان ٠‏ أو ترحل من الدليل والبرهان . 
إلئ رتبة الشهود والعيان ٠‏ وهو عاه العصد وبلوع الكتتهى ا وآن الرلببرزيلكة 
المنتهئن . 
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00 60ت عاك ؛ حت ا ساك ! لاح أن 


[ حك ححا ماك يح ها هلك حلي اك لخد ات از 
0 
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م١/‎ 


ا الأنوار مطايا القلوب ] 


بو 


32 2 5 2 ع ١١‏ 
إنما الانوارٌ مطايا القلوب 7ن | 


/ و 


الوا لاترسي 5 ١‏ جد عر سي ل 2 
عبدة. . أمذَّهُ بجنودٍ الأنوار 2 وقطّمَ عنهُ مددَ الظُلّم والأغيار”"© : 

التوواف الع ا رارم اا فك لعل نتن 
وال 


١‏ ا 


ع 


١ بو‎ 


ل اح وما نل ا افك الماع 
والأذكار. . هي مطايا تيا . توصلها إلى المطلوب ؛ وهو دخولها حضرة 
القرب من علام الغيوب ؛ كما أن المطية توصل راكبها إلى مطلوبه ؛ والروح 
ما دامت مظلمة بالمعاصي والذنوب. . تسمئ نفساً ٠»‏ فإذا انعقلت انعقال البعير. . 
تسمئ عقلاً . فإن كانت تتقلب في الغفلة والحضور. . نسمئ قلباً . فإذا اطمأنت 
قراوف 2ن ته البعرية ٠‏ تعترواروكا ». نإذا يفك اتن الكدوز اف كسس 
جر وين تارارق اتكريو لق تك نيا ببح :5 مسو اندها اوور كات وان + 
فتكون كالمطايا تحمل عنيها في محمّة العناية » فترحل الروح من عوالم البشرية 
الور داريو جز وو سير انوا دز وروي 

9 تعن" أن النوق اللقالقي امشاره اليذه (لاميويه الترصاي يك إلى متك 8 مر قير 
أعدائفد؛ _كما أن الظلمة العوا هن امن وشاوس: إبليي حنة التند الأمازة باللللوء © 
ومقصدها الشهوات . فلا تزال الحرب بينها وبين العقل ٠‏ فإذا أراد الله أن ينصر 
عبده علئ قمع شهواته.. أمدّ قلبه بالأنوار الشبيهة بالجنود » وقطع عنه مدد 
الظلم ؛ فعلى العبد : أن يفزع إلئ ربه عند التقاء الصمّين » ويسأله الإعانة على 
النفس الأمارة بالسوء ؛؟ فهو المعين سبحانه وتعالئ . 

الود : :يكشف الأمور ويميز حسنها من' قبيحها ء والبصيرة الكو لسن 

بحُسْنه وعلى القبيح بقبْحه » والقلب : يُقبل عائ أها يتيك حطللتة :ودين عنما يعدت 

فبحه ٠.‏ ومثال ذلك : رجل دخل بيتأ مظلما فيه ءارب وحر ناك عرو فيه نيا آنه دهت 
وفضة . فلا يدري ما يأخذ ولا ما يذر , فإذا أدخل فيه فصان بو 21ل نهنا ارنقايه 
وما يضره ؛؟ كذلك قلب المؤمن العاصي لا يفرق بين مرارة المعصية وحلاوة سه 
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الأكوان © اظاهدهاا عو اكرويام ينا قير 4 للف نومام 
غرّتها ٠‏ والقلبٌ ينظرٌ إلى باطن عبرتِهًا”' . 


9 
1. 


ا 1 


ء 
5-4 


متئ أوحشّكٌ مِنْ خلقه. . فاعلم : أنه يُرِيِدُ أن يفتحَ لك باب الأنس 


ا 


0 


0») 
نه 5 


ل 
4 14 2 


2 د 4 3 
الصَّلاةٌ محلّ المناجاة » ومعدن المصافاة . يتَسِعٌ فيها ميدان 
3 ل" لاه 1 و ك3 8 2 : 2 2 
الاسرار ء وتشرق فيها شوارق الأنوالكة علم وجود الضعف منك فقلل 


أعدادهًا . وعلم احتياجَكَ إلى فضله فكثْرٌ أمدادَهَا"" . 


ا ا اك 1 


سي 


وا 


ج-|- الطاعة . فإذا استضاء بنور التقوئ. . عرف ما يضره وما ينفعه » وفرّق بين الحق 
والباطل . 

)١(‏ يعني : أن المكونات التي فيها حظ للنفس من متاع الدنيا وزهرتها ظاهرها سببٌّ في 
الاغترار بها لحسنها وبهجتها . وباطنها سبب في الاعتبار بها لقبحها وخستها ؛ 
فالنفس تنظر إلئ غرتها الظاهرة فتغتر بها حتئ تهلك صاحبها . وقلب العاقل ينظر 
إلئ عبرتها الباطنة فيعتبر بها ويَسُْلم من شرها ؛ فمن نظر إلى ظاهرها. . قال : 
حلوة خضرة . ومن نظر إلئ باطنها. . قال : جيفة قذرة . 

ا نل قرع ارلا ات ورهبع يناعن الاللرلوزة. اسددرظ يا 
الأنس به ؛ لتصير له وحدهء ومتئ فتح لك هذا الباب. . صيّرك من الأحباب . 
وآنسك بالخطاب . فائرك الأغيار في مرضاة العزيز الوهاب . ومثاله : كفتيلةٍ 
شعلتها فما دامت ضعيفة. . لا بِدّ أن تحفظها من الريح وتقصد بها المواضع 
الخفلة»» فإذا امعد نوارها و أكتباتها تو والحيلك ايوضعدات بها إلى اظهون الكبال ٠‏ 
00 كذلك الفقير ما دام في البداية لا يليق به إلا 
الوحشة من الخلق . فإذا تمكن في الشهود . . فلا يليق به حينئذ إلا الخلطة معهم ؛ 
لأنهم لا يضرونه . 

(*) الصلاة محل مناجاة العبد لربه بتلاوة كلامه والثناء عليه » ومعدن المصافاة معه 
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كت لخاد اك لخدت ارك اهلكة 
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ححد ا 


١ي‎ / 


اللنعا سنفي اتاو نان ويا ا ارود ابن 1 سكت رما تفده 
منها ؛ إن أجهل النّاس مَنْ ترك يقينَ ما عندَه لظنٌ ما عند النّاس”"2 . 

عَيِّبْ نظرّ الخلقٍ إلِيكٌ بنظر الله إليكَ » وغِبْ عنْ إقبالهم عليك بشهودٍ 
إقبالة اليك أنه 


ا 


1 


اعلم : أنَّ العبادَ يَتشرّفونَ إلى ظهور سر العناية » فقالَ تعالى : 
اه سا عير 


اول مالسا 0 [البقرة : ٠1٠١6‏ وعلم أنه لو خلاهم 


وذلك . . التركقوا العمل اععما ]عل الازلة» نكال ععالى ١‏ « درت الل 


ور ل ري راك الو 11 


20 


3 


ا 


+2 كانت على الوجه الأكمل. . أنها نتسع فيها القلوب الشبيهة بالميادين للفرسان . 
فتنشرح بتوارد العلوم والمعارف التي تتسابق إليها كتسابق الفرسان ٠.‏ وهذه 
العبارات الست التي هي من فوائد الصلاة معانيها متقاربة » أتئ بها لتكون كالدليل 
لسريو فليا درك عت ره لقان المطررة :ار ادكو لسار لكك امن 
33 سايق ١‏ تي واووكيوني عاد يو لني مناقس مدكر و السك عدن 
وعلم احتياجك إلى فضله وكرمه فكثّر أمدادها ؛ أي : ثوابها وأسرارها . فجعلها 
خمساً في الفعل وخمسين في الأجرء. فاحمده علئ ما أنعم ٠.‏ واشكره علئ 
ما تفضل وتكرّم . 

٠ 3‏ التاسق «تمدحونك لما يظتونة بفيكومن الأوصاف: الكميدة 4 فكن ذافاً نيف لما 
تعلمه منها من العيوب والقبائح العديدة . ولا تغتر علئ كل حال من الأحوال بمدح 
المادح ؛ فإنه السّم القَثّال » لأن من فرح بمدح نفسه. . أوقعها في الغرور » وساق 
إليها ما لايطاق من أنواع الشرور . 

(؟) إذا أردت أن تكون أيها المريد صادقاً في العبودية.. فغيّب نظر الخلق إليك ؛ 

فإقبالك على الخلق بإدبارك عن الحقّ . وإدبارك عن الخلق بإقبالك على الحق . 
ولا يجتمعان . وإذا اغتررت بإقبالهم عليك قبل كمالك. . فإنه يوجب لك التصنع 
لهم ومداهنتهم ومعاشرتهم بالنفاق . وهم لا يملكون ضراً ولا نفعاً » ولا خفضاً 
57 

(؟) علم سبحانه أن العباد يتطلّمون إلئ ظهور سر العناية التي مقتضاها الرحمة > 
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نهار ورودَ المواهب عليكَ. . فصحّح الفقرٌ والفاقة لديك : 
#إِنّما أْلصَّدَقَتٌ نت إِلفْهَرءِ وَاَلْمَسدككين4”'' [التوبة 4 

ل سو ل 

رتنا ردك فنك الاتير» يعد كه الدلة مم ١‏ بصور الأناثة 
02 قاين | 
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فرّعْ قلبَّكَ مِنَ الأغيار. . يملأ بالمعارفٍ والأسرار”*؟ . 


ف 


0 
3: 


والولاية ٠‏ فيطلبون ذلك بالدعاء والأعمال الصالحة ويعتقدون تأثير ذلك » فقال : 
ينس بِرَحْمَيِهِء من يَنَآهُ 4 زجراً لهم وقطعاً لطماعيتهم ٠.‏ وعلم سبحانه لو 
تركهم وملاحظتهم أنها خاصة ببعض الناس وليست عامة . ..لتركوا العمل اعتمادأ 
منهم على السابق في الأزل . فجعل الإحسان بالأعمال الصالحة علامةً على العناية 
الأزلية ؛ وإن لم يكن علة موجبة لها عند تحقيق القضية . 

إن من ضدق الفقير له الصدقة ممن يعطيه على ال<ةيقة وهو الله تعالى ؛ لأنه 
جعلها له . ٠‏ فإن قبلها منه. . فهو الصادق في فقره ؛ لعلو همته » وإن قبلها من 
الوسائط . . فهو المتوسم بالفقر مع دناءة همته .» وأخرج الحاكم ( 557/7 ) من 
حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إن النصر مع الصبر ال السووب يط 0 
الأنوار الواردة على القلوب من خزائن الغيوب تنقسم إلئ قسمين : أنوار أذن لها 
في الوصول إلئ ظاهر القلب فقط ٠‏ فيشاهد معها نفسه وربه ودنياه وآخرته » وأنوار 
نل[ ادي تامور ٠‏ عسو لاقب دظووة قي لزه بح عد لاه وروا 
مولاه . ولا يفعل إلا ما يحبه سيده ويرضاه . 

( رُبَّ )هنا للتكثير ؛ أي : كثيراً ما ترد عليك أنوار المعاني ؛ لتخرجك من سجن 
الأواني ٠‏ فتجد قلبك مملوءاً بها . فتتركك في وسطها محجوباً بها . 

فرُع قلبك مما سوى الله ؛ بحيث لا يتعلق قلبك بشيء من الكون : عُلوياً أو 
سُفلياً ٠‏ دُنيوياً أو أخرويآً . حسّياً أو معنوياً » فإذا رحل قلبك من هذا العالم 
بالكلية » ولم يبقَّ فيه إلا محبة مولاه. . فإنه يملأه بالمعارف والأسرار ؛ فيكشف 
عذك#احجات اليك ٠‏ ويلامي عالت كاي ار الحدن + لطاع التدواء كلها وات 
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فلك ارك احاح بل اك ١‏ جاح بل تك ١‏ حا و ال 0 


0 


ال 
9 


0 


2 


© 


3 


+ 


1 


0 


الخد سات الخد ارك احاح ااي كف خا كف الا ا را 
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و 


2# 


ا ا ل ا 0 
حقو الأرغن ران كرت اعفار 212 الاك 

جعلَكٌ الله في العالم الأوسط بِينَ مُلكه ومَلكوته ؛ ليُعلمَكَ جلالةً 
درا الع كر ىر ديقي ١‏ تلوت علوي ا ل , 

أنتَ مع الأكوان ما لم تشهَّدٍ المكرّنَ » فإذا شهدتة. . كانت الأكوان 
لف , 


الس سعوج د شين انان افدرسق ري سس لذ عووةر ولك دو البح لكوي تكن 
للعارف عن نفسه إخبار حتئ يخبر عنها بفعل شيءٍ ؛ فضلاً عن أن يشكر لها 
وصفاً . قد استغرقه شهود فعل الحق عن فعله » وشهود وصف الحق عن شهود 
وصفه . وشهود نور ذات الحق عن شهود ذاته . فيشغله الثناء على الله عن الالتفات 
50 

(؟) في ( ج): ( مكوّناته ) » والمعنئ : لم يجعلك ملكياً محضاً . ولا ملكوتياً 
رفح ف بل جعل فيك من عالم الملك جسمك ٠‏ ومن عالم الملكوت روحك 
وسرك ؛ ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته ؛ حيث جمعت بين الظاهر والباطن . 
وبين الجسمانيات والروحانيات ؛ ففيك انطوى العالم الأكبر » ومتئ تدبرت 
لفق 4ك علوت [ناى اجر هر معي .. 

20 من كان عبداً لله. . كان حرا مما سواه ٠‏ وإنما كان الإنسان عبداً لما طمع فيه ؛ 
الطايخ انيووالدع يسيع لمعيه له وتيك اللخيء ليقي ريشت مواقي ند االاحطوو 
قيل : العبد حر ما قنع » والحر عبدٌ ما طمع . وما أقبح الإنسان الذي يريد سيده 
منه أن يكون ملكا وهو يريد أن يكون مملوكاً ٠‏ خلق له سيده الكونّ بأسره خادماً له 
عند نهيه وأمره ٠‏ فجعل هو يخدم الكون بنفسه . ويتعبد لأقل شيء وأخسه !! 


“داك حند سلك ! للطة ؛ حدد رساك ا حا اا 0 
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[ صفة العاقل وسيره إلى الحضرة القدسية ] 

العاقل بما هوّ أبقئ أفرحٌ منهُ بما هوّ يفنى » قد أشرقّ نورُهُ » وظهرَتْ 
#6 قصدفت عن هذه الدَّار فيه وأعرض عنها 0 علو 
ا وس 1ن ٠‏ بل أنهض الهمّةَ فيها إلى الله تعالئ 
شار اليه 0 07 به في القدوم عليه؟) 5 
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الح 4 4 


"2 


نمز الكت جك عر ل د نز 00 0 ولما موادما لزنن 1ن اأذلعة 
بحضرة الفسدسق ٠‏ وبساط 90-0 محل المفاتحة والمواجهة . 
والمجالسة والمحادثة » والمشاهدة والملاطفة ؟ فصارّتٍ الحضرةٌ 
مُعشش قلوبهم الإنجها ياوه مزالي ستو طون 37 , 


14 


حدد ان تك رك لاد ا ا 


7 


)١(‏ العاقل : هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة » وإذا تحقّق بهذا المقام. . فقد 
أشرق نوره في قلبه ٠‏ وظهرت تباشيره بالقبول على وجهه » فأعرض عن هذه الدار 
غاضاً بصره عنها لقذارتها » فلم يتخذها وطناً بظاهره على سبيل التمتع بها . ولا 
جعلينا اشكنا باط اقرن كنيد /«الفكية الها كزيل كناراافقها اتتحمكا اعفان الها بأعماله 
في القدوم عليه » وهذا ابتداء سفره بقلبه إلى الحضرة العلية ٠‏ وقطع عقبات النفس 
في القدوم إلى الحضرة القدسية . 

(؟) قال بعض المحققين : المراد بالمفاتحة : نداء الحق بمعاني أسمائه وصفاته » 
والتراجية "وناك «لونقس ع « لني مر سق و يوون 21 الليديطالى ٠‏ 
والمحادثة : أن يتكلم في شد #العارك» والاسي ا الععاك هع ,مووز 
والمشاهدة : كشففٌ لا يصاحبه وهم ٠.‏ والمطالعة : هي مطالعة معاني أوصافه على 
شاط أوصافكه #0 والتحقيق »أن هذه الألفاظة البلغة 'الطل ذكر ىا اللإتضك: لد تررك 
إلا بالذوق ٠‏ وغاية ما يِّفَهُم منها : أن الواصلين إلئ تلك الحضرة تفاض عليهم 
المعارف الإلهية » ويُقابّلون من لدن الكريم الجواد بالّحف السنية » وصارت 
الحضرة لقلوبهم بمنزلة العش للطير 
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وأذاروا اللرسفا الحاو ان ال اكه هاي بالج لكين 
والرُسوخ في اليّقين . فلم يَنزلوا إلى الحقوق بسوءٍ الأدب والغفلةِ , ولا 
لكر طوف و كيان اشقيتي ا ول رد تاكبك عله ناته 


وك انايو لاله . 


و / + 
0 


[ إن الله يدافع عمّن يحب ] 


كك 


ياك يا أخي أنْ تصغِي إلى الواقعينَ في هذه الطائفة ؛ لئلا تسقط مِنْ 
عين اللى ٠‏ وتستوجب المقت من الله''' ؛ فإِنْ هؤلاءٍ القومّ جلسُوا مع الله 


١‏ حقيقة الصّدقٍ 3 وإخلاص من الوفاء 2 ومراقبة الأنفاس مع الله ء قد 
ا ا 


0 4 
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01 


)١(‏ التوحيد عرش . والشريعة المطهرة كرسي ذلك العرش . والحقوق المفضلة فيها 
سماؤها . والحظوظ النفسانية أرضها ؛ فكل حقيقة لا تصحبها شريعة لا عبرة 
بصاحبها » وكل شريعة لا تعضدها حقيقة لا كمال لها . أما نزولهم إلئ سماء 
الحقوق.. فهو بالإذن والتمكين ٠.‏ ونزولهم إلئ أرض الحظوظ . . فبالإلهام 
والإعلام ؛ بحيث يتأنئ في الأمر حتئ يفهم أنه مراد الحق تعالى . وأما النزول 
بسوء الأدب. . فهو أن يكون نزولهم في طلب الأجور أو الجزاء . وأما الغفلة. . 
فهي رؤية النفس في حال العمل ؛ وهو عندهم ذنبٌ يستغفرون منه » والحاصل : 
أن أهل الحضرة نزولهم بالله » وعملهم بالله » لا يرون لأنفسهم حولاً ولا قوة » 
ولا يطلبون من ربهم جزاء ولا أجرة . 
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4 5 
هي 
)١( 7‏ نقل المؤلف رحمه الله تعالئ في ١‏ لطائف المنن » ( ص575- 77 ) عن الجنيد 5 
د رحمه الله تعالئ قوله : ( التصديق بعلمنا هذا ولاية . وإذا فاتتك المنّهَ في 6 
نفسك . . فلا تفتك أن تصدق بها في غيرك : 9 وَإِن لَمَ يُحِسبَهَا وَابِلُ فطل > [البقرة : 3 

4 518 افد كال يعم العارفين : 'التطلديق بالمقم لا ايكون ]لا بنع ..وإذا 


عن إدراك ذلك 1 فمن أين يجب ألا يهب الله رليك |1 كه راعذ 3 
وقد قالوا : به على المكذب لهم سوء الخاتمة ) : 


اك لاحلد لك ١‏ اللو رلك ١‏ فلطة لخاد ات ااي ار 0 
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لأنفسهم حياءً مِنْ ربّهم . فكان هوّ المحاربَ عنهم لمَنْ حاربهم . 
والغالبَ لمَنْ غالبَهُم''' . 


ولقد 06 الله هذه الطائفة بالخلق خُصوصاً . ولا سيّما أهلٍ العلم 3 


فقل أن تجدّ منهم مَنْ شَرَحَ الله صدرَهُ للتّصديقٍ بوليٌ معينٍ 4ن يول 


لك 


8 نعم 0 الالرلء موجودون ولكن الواهم ؟) د 0 


وأخذ يدفع خصوصية الله فيه » طلقٌّ رسع بالاحتجاج ٠‏ عارياً عن 


٠ 5 3‏ م س ه68 ٠‏ و 00 5 2-007 - ع 
التَصِلايق » فاحذر من هذا وصفه ( واتكامقة 5[ زفقي الاولة 


(010 


00 


أخترج أبو نعيم في «حلية الأواياء» )١7-٠١ /١(‏ من حديث قدسي طويل : ١‏ واعلم : 
أنه لم يتزين العباد بزينة أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنيا؛ فإنها زينة المتقين » عليهم 
منها لباسْ يُعرفون به من السكينة والخشوع . سيماهم في وجوههم 01 السجود . 
أولئك هم أوليائي حقاً <قاً . فإذا لقيّهم. . فاخفض لهم جناحك . وذلّل لهم قلبك 
ولسانك , واعلم : أن من أهان لي ولياً أو أخافه. . فقد بارزني بالمحاربة وبادأني . 
وعرض لي نفسه ودعاني إليها . وأنا أسرع شيءٍ إلئ نصرة أوليائي . أفيظن الذي 
بحاربني أن يقوم لي ٠‏ أرَيظن الذي يعاديني أن يعجزني ؟ أوَيظن الذي يبارزني أن يسبقني 
لعرع ١‏ اعيعر أن الناد ل رد القايا روم رقنا رون تسرك الك ب ىا 
وأصله عند البخاري ( 7907 ) : ١إنالله‏ قال : من عادئ لي ولياً. . فقد آذنته 
اعرد لمت مراع لحا مما افترضتٌ عليه . . سوا لكيه 

قال تعالى 5 0 يُدَفٌِ َنِ الِينَ َ رادي أنه لابجب عل كرد ان كَمُورٍ »* [الحج : 
4*] ». فالله سبحانه وتعالئ يحب المؤمنين ور رك ل ؛ فمن عادى لله 
967 فقد وتف في صنففٌ أعداء الله ٠‏ فيؤذنه الله تعالئن بالحرب . سواء كان ذا 
نفوذ وسلطانٍ أو رجلاً من عامة الناس ؛ لذلك على المؤمن أن يحب الصالحين » 
ويغضٌ الطرف عن هفواتهم . ولا يقع في غيبتهم وبغضهم ؛ ائلا يكون في صف 
أعداء الله تعالى . ولا يتصور أحدٌ أن الأولياء معصومون عن الأخطاء ؛ فهم 
يخطئون . لكنهم إن تذكروا ارك لله . فاؤوا واستغفروا . وهذا يندرج تحت 
ما العرجة ابن يحبان ( 02)54 وأبواداوود(459/50)) عن سيد تا أم|المؤ مين اعائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أقيلوا ذوي الهيئات 


عثراتهم إلا الحدود ١‏ . 
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ام 7 079 * 9-7 2 ا / ب« يزان 
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ا تك ١‏ لحا ف ساك ١‏ جاح رأ لك ١‏ ا بأ 


27 


ا حي 0ه 
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قال الشيخ أبو الحسن الشَاذلئيٌ رضي الله عن : ( ليس الفقية مَنْ فقأ 


الحجابٌ عيني قلبه ١‏ وإِنَّما الفقيهُ مَنْ فهمَ سر الإيجادٍ . وأنّهِ ما أوجدَهْ إلا 


لطاعته ٠.‏ ولا خلقَهُ إلا لخدمته . فإذا فهمّ هذا. . كان هذا الفقهُ منهُ سبباً 
لزهده في الدُّنِيا » وإقباله على الآخرة. وإهماله لحظوظ نفسه. 
باشعنان يشدو تسد فح ا ل الطفة ل قافا اعد 0 . 


من المؤمن القوي ؟ ] 
قال رسؤن"اللر دلي انل ملكا رب ١».‏ «المؤية االقراك كيه فد الله 


0 : ا 
من المؤمن الضعيف ٠.‏ وفي كل خيرٌ ' . 


والمؤمنٌ القوىٌ : هوّ الذي أشرق في قلبه نور اليقين ؛ قالَ الله تعالى : 


2 


لع ا سا د لد ف دعر 2 أ د 
# ليون 0 أوْلتيك المقربون * وجتك رةه [الواني: 111231 ) 


1 


هعم 


ذكره المؤلف في كتابه ١‏ التنوير في إسقاط التدبير ' ( ص١١‏ ). و« لطائف 
المنن » ( ص0" ”7 ) . وصرح بسماعه من الشيخ رحمهما الله تعالى ٠»‏ لكن 
العبارة تحرفت فيهما بحذف كلمة ( ليس ) فانقلب المعنى ٠‏ ونقل في ١‏ التنوير ؛ 
بعدها عن بعضهم قوله : ( لو قيل لي : غداً تموت. . لم أجد مستزاداً ) ٠‏ وعن 
آخر وقد قالت له أمه : يا بني ؛ ما لك لا تأكل الخبز ؟ فقال : ( بين مضغ الخبز 
وأكل الفتيت قراءة خمسين آية ) . لقد كان السلف الصالح يحرصون على الوقت 
الحرص الشديد . ويحافظون عليه الحفظ الأكيد ؛ كما روي : أن بعض المريدين 
رَئي بئوب وسخء فقيل : ألا تغسله ؟ فقال : (ما فرغتُ له ) فقال بعض 
المشايخ : ( ما زالت عن قلبي حلاوة قوله : ما فرغث له !! ) قاله العلامة على بن 
عجدار ال :34 يقي رع ان تحن في فرعي عترن السك بالكسهو بد اقنفاء السك 
وفتح خزائن الكلم "( ص١5١7‏ ) رقم الحكمة ( 7١8‏ ) . 

8 الي ا 00 
عنه . وتتمته : « احرص عاول ما ينفعك ٠‏ واستعن بالله ولا تعجز . وإن أصابك 
حي ةسون تنرييو لوالو كلك كان كذا وكذا. ولكن قل : قدَّر ال 
نشكا حزن( لون شت دل الطليطاة :., 
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6 .- 1 بلك )د 
ست ا سس 23 تي با 


5 ب سبوا إلى الله ؛ إذْ لا ما: نم لهم" '' . 


العو شيم ) 

م ف اعت و اقم ع 1ن كي بغي الله تعالى ا 
هدَّت قلوبهم اديت الاش طالن كد 1 لك السلخ اندي انه 
فق د فونه ارو اميس إن رحد د 
٠ 7‏ وممنوعةٌ على منْ هذا نعنّهُ ٠‏ وافهّمٌ هنهُءًا قولهُ تعالى : « يوم لا 
نفع مَالَ ولا بون * إلا من أ اس بقلب سَلِيِمٍ4” '' [الشعراء مكية ناد 


ما 


لى؟ ال ٠‏ 
0 


كك ١‏ دح ا كك ١‏ ل ا 


. ) في ( ج . ط) :( ولم تشغلهم عن الله الخلائق‎ )1٠١( 

05 1ازن قل المو مط أقوياء: و علعناء :ولتي 5179021 تمواق ماعو اعد 
في الله عرَّ وجل من الحجارة ٠‏ وفيهم من هو ألين من اللَبّن ٠‏ فأوصاف المؤمنين 
متفاوتة في الضعف والقوّة » وفي الجبن والشجاعة . وفي الصبر والجزع ٠‏ فشتان 
بين من شبه في الدَوَّةَ والعلو بالنخلة ؛ قلبه ثابت وهمه في السماء ٠»‏ يطعم جتاه 
ولا يدّخرء ومن شُبه بالنملة في الضعف . والذي يستطعم ويحتكر !! وقد فضّل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً ومدحهم : أنهم لا يَسترقون ولا يكتوون . 
وعلئ ربهم يتوكلون 000 أنهم يدخلون الجنة بغير حساب . فعلل بالتوكل » 
وأخبر أنهم تكرلولك 2 ثم سأله ا أن يدعو الله أن يجعله منهم ء 
ففعل ؛ لأنه رأئ ذلك طريقه . ورأئ معه زاده .» وشهد فيه القوّة فأهّله لذلك . 
فلما قال له الآخر : ادع الله أن يجعلني منهم ٠‏ والمقامات لا يُقتدئ بها ولا يُتمثل 
با را بو قر مريت وتككاء و لض ادا هدات مق كرفا 
حبيب ٠»‏ فلما لم يرَ ذلك طريقه ولم يشهد معه زاده. . لم يُؤهّله لذلك ٠‏ فأوقفه 
على حدّه . وحكم عليه بضعفه . فردَّه ردّاً جميلاً ؛ لأنه كان حبيباً كريماً ٠‏ فقال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ سبقك بها عُكَامْة » 

(*) قال بعضهم : ( نور القلب من الحكمة . وظلماته من اللقمة ٠‏ وعمارته من كثرة 
الفكرة » وخرابه من طول الغفلة والقسوة ) » وقال بعضهم : ( المريد : يطلب 
الحكمة . والمؤمن : يطلب التوبة » والزاهد : يطلب الراحة » والمحب : يطلب -»ه 
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والقلبُ السَلِيمُ : هوّ الذي لا تعلّقَ لهُ بشيءٍ غير الله تعالى . 


27 ر دماج داس ا ل هه 22 و- 22 دور دنج 2 20-0 

وقولَهُ تعالى : # وَلَمَدَ جِتَحُمونا فردئ كما حَافْسَكُم ول مَرَف ردم ما حولتتكم 

ا ا ا ار 

ورَآء ظْهورِكُمٌ * [الأنمام : 94] . . يُفَهّم منهُ : أنه لا يصلح مجيئك إلى الله 
ولا الوصوال لهال ا 0 سواة : 


و 
0 


قله تعالى 0 ألم يجدك يتِيما فَمَاوَئ»* اك 1ص : يفهم منه : أنه 
لا يُوْوِيكَ إلا إذا صم يُنْمُكَ ممّاسِواة"" . 


3 


الحا 4 


وا 


7 الخلوة » والصادق : يطلب الهمة » والعارف : يطلب الغاية » والراغب : يطلب 
الشهوة ؛ .فم أراد»التشكقة ١ ١‏ عليه بمحالسة ا أهل الرقبة والرهي يه ومن أزآاد 
التوية.. فعليه بترك الحوبة » ومن أراد الراحة.. فعليه بهجران أهل القسوة 
والغفلة » ومن أراد الخلوة.. فعليه بخلو المعدة » ومن أراد اجتماع الهمة. . 
فعليه بترك الأسباب وقطع العلاقة » ومن أراد الغاية. . فعليه بصحبة السادة » ومن 
أراد الشهوة. . فليتهيأ لعظيم الحسرة ) انتهئ من « علم القلوب » المنسوب 2 
طالب المكي رحمه الله تعالئ ( ص76 ) . 

833 إذا ارت أنيكا البلارك الو ا 1 فيا فيللك 
بالاضطرار ٠.‏ والاضطرار : هو أن يكون كالغريق في البحر . ولا يرى لغيائه إلا 
مولاه . ولا يرجو لنجاته من هلكته أحداً سواه » فما طلب لك من مولاك شيء مثل 
اضطرارك إليه » والوقوف بين يديه » متحلياً بحلية العبيد » هنالك تنال كل 
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ما تريد . قال بعضهم : ( من الوافر ) 
وعكا رسيث :عر سي 0 حللث محلة العبدٍ الذليلٍ 
واافضكك الحف ان علو ونتداها رفت الاج عيري كايو 


- 


كم 


فإذا طلبت الدخول مع الأحباب. . فقف ذليلاً حقيراً بالباب ؛ حتئ يرقع بينك 
وبينه الحجاب . من دون حيلةٍ منك ولا أسباب ٠‏ وإنما هو فضل من الكريم 
الوهاب ؛ كما أشار إلئ ذلك المؤلف رحمه الله تعالئ بقوله : ( لو كنت لا تصل 
إليه إلا بعد فناء مساويك . ومحو دعاويك . . لم تصل إليه أبداً ؛ ولكن إذا أراد أن 
يوصلك إليه . . ستر وصفك بوصفه ١‏ وغطئن نعتك بنعته » فوصلك إليه يما منه 
إليك . لا بما منك إليه ) . 
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الك 
9 


0 


9 


١7 
2 


4 102 


بو 
3 


7 


1 


> حم ساو 7 


000 


00 


“سد اناك ١‏ جد اح اسك ؛ اح أن جلك ؛ احط ا 1 


3 


وقوله صلى الله عليه وسلّم : ١‏ إن اللّهَوتد يُحِبٌ الوتر 2١0»‏ أي : يحب 
القلبَ الذي لا يشفع بمثنياتٍ الاثار » فكانّت هذه القلوبُ له وبالله . 


0 
4 م 


[ الله وترٌ يحب الوتر ] 


و 


وام 2 7 لت 12 00 ما ا ل 
نهم اهل الحضرة المخاطبون بعين المئْةَ » فكيف يمكذهُمْ أن يكونوا 
لسواةٌ مُستندينَ ؛ وهُمْ لوجود الأحديّة مشاهدونٌ 09" . 


اورجه البخاري ( 2)5151٠١‏ ومسلم ( 771 ) عن سيدنا هري رضي الله 


عذه » ودمامه : « لله تسعة وتسعون اسماً من حفظها. . دخل الجنة » وإن الله وتة 
ف 

وقال بعضهم : ( أهل الفرب : هم أهل الحضرة المستغرقون في الشهود ؛ لأن الله 
تعالى ليس في حقه قرب ولا بُعدٌ » وإنما ذلك في حق العبد ؛ فمن دُفع الحجاب 
عن عين قلبه » وفاضت عليه أنوار قربه. . رمته المراقبة للمشاهدة » والمشاهدة 
للمكاشفة . والمكاشفة للمعاينة » والمعاينة للمسامرة والمحادثة والمكالمة » 
وصار الحق أبداً جليسه وأئيسه ؛ فهذا هو التقريب للعبد بعد البعد » وخرق جميع 
الحجب ) . وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه : ( أهل المحبة 
والشوق علئ قسمين : قوم اشتاقت نفوسهم على الغيبة . فلا سكون لهم إلا 
باللقاء . وقوم اشتاقت أرواحهم على الحضور والمعاينة والشهود . فلا سكون لهم 
إلا بالغوص في بحر الأسرار . وتنزل المعاني علئ قلوبهم ) » وقال أبو يزيد 
رضي الله عنه : ( لله رجال لو حجبهم في الجنة عن رؤيته. . لاستغاثوا من الجنة 
كما يستغيث أهل الئار من الناز ؛ اكنهم على الأرائك ينظرون )* وقالااسمتون:: 
( ذهب المحبُّون لله بشرف الدنيا والآخرة ؛ لأنهم معه أبداً » والنبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « المرء مع من أحب * ) . وسأل جماعة من المشايخ الجنيد رضي الله 
عنه عن المحبة ٠.‏ فبكئ وقال : ( كيف أصف عبداً ذاهباً عن نفسه . متصلاً بذكر 
ربه ٠‏ قائماً بأداء حقوقه . ناظراً إليه بعين قلبه » قد أحرق قلبه نار هيبته » وصفَول 
شربه من كأس وده ء وكشف له الجبار من أستار غيبه ؛ فإن تكلم. . فبالله . وإن 
نطق. . فمن الله . وإن تحرك. . فبأمر الله . وإن سكن . . فمع الله » وهو بالله ولله 
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قال الشَيحٌ أبو الحسن الشَّاذْلييُ رضي الله عنةُ : ( قَوِيَ عليّ الشَّهودُ 
ان العا لل لاااروي اق ا حرا 0 جه امال فرطل 
و جف ع ل ار ا لا امي 
لم يفعَلٌ » ولكنْ سَلَهُ أنْ يُقويّكَ » فسألَتُهُ فقاني )20 . 

فأهلُ الفهم عن الله توكّلوا عليه . فكانَ بمعوتته لهُمّء فكفاهُم 
ل ال ل ا 
لهم ؛ علما منهم بأنّه إلى غيره لا يكلّهم ؛ ومِنْ فضله لا يَمنمُهُم ٠‏ فدخلوا 
في الرّاحة ٠‏ ووقفوا في جَنَةٍ التّسليم » ولذاذة التّعيم » فرقمَ لِهُمْ بذلكَ 
مقدارّهع ٠‏ ككل أنوارع؟© 1 ١‏ 


جد اذ ياد 


6 ذكرها المؤلف في كتابه « التنوير في إسقاط التدبير »؛ ( ص5190١‏ ) ». وزاد : ( فمن 
كان هذا حاله. . فكيف يحتاج إلى الادخار » أم كيف يمكنه أن يستند إلى الأغيار ؟ 
وكفئ بالمؤمن أن يدَّخر إيماناً بالله » وثقةً به » وتوكلاً عليه ) . 

03 أخرج الخطيب في « المنتخب من الزهد » (9 ) بإسناده عن سيدنا سهل بن 
عبد الله التستري رحمه الله تعالئ قال : ( حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه 
سكون إلئ غير الله ٠‏ وحرام علئ قلبٍ أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز 
وجل ). 


يشحو ا كت امح ا 


اسن نا كك سح ا 


ايك ١‏ لد نا كت لخد نا ات الا ات اد 


ع 


[ العلم النافع هو المراد في الكتاب والسنة ] 
واعلم ‏ رحمّكَ الله تعالئ - : أنَّ العلمَ حدما تكوّرّ في الكتاب العزيز 
اولاق انق "رحيلا المرادُ به : العلم الثّافئ0© ؛ الذي 0 نه الحَشيةٌ 


انك نحت ارك ١‏ تلد 1 


. 3 0 ا ماملء لم -. 
وكذلك قولة تعالى : 8 إنَّ لذن أونوأ ألْعِلْمَ مِن قبي © [الإسراء : 6٠١7‏ » 
0 5 حي ارال ضيبا امماء 00 2م 5 
وقوله : الل ال اا لل وقولة : # وقل رَبَ زدفى 
علمًا 7#" [طه : ]1١4‏ . 


ضاق كي لسلا قل عا ٠‏ © إّما ختى الله منْ عِبَادهِ 
1 واه 2006 5 
َعلَمَوًا 4 [فاطر : 4؟] ٠‏ فبيّنَ : أنَّ الخشية لازم العلمَ وسار بد 7 
ع 2 : 6 
١ : 7‏ 
5 


5 
00 


0 


7 


)١(‏ في (ج » دء ط) :( ولذاذة التفويض . فرفع الله لهم. . . ) » وأخرج الدارمي 
( 565 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( كونوا ينابيع العلم ١‏ 
مصابيح الهدى . أحلاس الببيوت ٠‏ سرج الليل . جدد القلوب . خلقان الثياب ٠‏ 
تُعرّفون في أهل السماء , وتَحْفون علئ أهل الأرض ) . 

0 شرج :اروب أرق حا نيزيو "ار لح برج جوع هر اسواناءابن صبامج 
رضي الله عنهما في قوله : 8 إِنَما يَدحَى اَذَه من عِبَاِءِ لْعَامَوْا» قال : ( الذين يعلمون 
أن الله علئ كل شيءٍ قدير ) ٠‏ وعن سيدنا ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : ( ليس 
العلم من كثرة الحديث . ولكن العلم من الخشية ) » وعن صالح أبي الخليل 
رضي الله عنه في قوله : 9 إِنَمَا يححَى الله مِن عِبَادِ الَْلَموًا» قال : ( أعلمهم بالله : 
اع دروو ارصح هربا حيان التيمي ٠‏ عن رجل قال : 
( كان يقال : العلماء ثلا شون كه اكباو 1ق مقس موبننء 
بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس يعالم بالله ؟ فالعالم بالله وبأمر الله : الذي 
يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض ٠‏ والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله : الذي 
يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض ٠‏ والعالم بأمر الله ليس يعالم بالله : الذي 
يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله ) . 

(*) قال الإمام القشيري رحمه الله تعالئ في تفسيره ١‏ لطائف الإشارات » -»ه 


لك سوبد سويت >< ودر سال أ ١‏ "موصت ١‏ اجر اساووي > رس ساب-2200 


"4 


© -ه 


٠ 


يد اك ١‏ ل ا 


1/0 


97 


ادك اه ا 1 


4د اك ا لحم ا 


5 
ب أ 


1 بد 4 4 


ل 
40 


ره 


كك اجاح ا ا ا 


7 7 وو 


ْ1 


4 


وقول صلَّى الل" عليه 557 نقلي نورت الأنيات اللاي نا 
المرادُ بالعلم في هذه المواطن كلّها : العلمٌ النّافِمُ » القاهرٌ للهَوَى . 
اليج نمس ؛ وذلك مُتعيّنٌ بالضّرورة . لأنَّ كلام الله تعالئ وكلام 
ع اق را ا العف ل ا 
والعلم الثافعٌ مدر الدع ال و كر لداع ٠‏ ويلزم الخشية 
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كك ١‏ لد ا 


كدض قار وله 59# اذى قن : عزنا كان اع البشر بن وإسيد 
الوسر اليك ١‏ وم مهناك لد متشاتس لبن حون ا 2 لك ال 
2 الل ا كل ارون الا كك أنانا للطربه 
الحقٌ أولياءه من لطائف العلوم لاحصر له . 

وتان 4 أحاله علئ نفسه في استزادة العلم » وموسئ عليه السلام أحاله على 
الخضر ؛ حتئ قال له : # هل أَبَبعَكَ عَلِحَ أن تُعَلَمْنِ مِمَاعْلَمْتَ رُشْدَا4 [الكهف : 33] 
فشتان بين عبد أحيل علئ عبد في ذلك ٠‏ ثم قيل له : 8 فَالَإنَكَ أن متَطِم مع سنا 

[الكهف : 107] ثم بعد كل ذلك التلطف قال له في آخر الأمر : 8 هنذا راق بيت 
وَينيكَ * [الكهف : 78] وبين عبد أمره عند استزادة العلم بأن يطلبه من قبل ربه 
فقال : قل يا محمد : #وَقَل رب ردن عِلَمَا4 . 

ويقال : لما قال عليه السلام : ” أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له ». . قال له : ل وَكُل 
نَكَ"رِدَفٍ عِلما © ليعلم : أن أشرف خصال العبد الوقوفٌ فى محل الافتقار . 
واللاتصاف بنعت الدعاء دون الوقوف فئ معرض الدعوى ) . ْ 

أخرجه ابن حبان ( 88 )ء. وأبو داوود ( 774١‏ )ء والترمذي ( 51485 ) عن 
سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 

انظر « التنوير في إسقاط التدبير ؛ ( ص68١١‏ )ء وقال فيه : ( ويشمل العلم 
النافع : العلم بالله » والعلم بما به أمر الله إذا كان تعلمه لله ؛ فقوله عليه الصلاة 
واد" « طالب العلم تكمّل الله برزقه » أي : تكمّل له أن يوصله له مع الهناء 
والعزة والسلامة من الحجبة » وإنما أوّلنا هذا للتأويل » وأن معنى التكفل : تكمُلٌ 
لك "انلك ان الحق بخان وتعال كدان .بورق العباد كم ب« ليرا هذا 
العلم أو لم يطابوه ٠‏ فدكَ علئ أن هذه الكفالة كفالة خاصة كما ذكرنا . لأنه أفردها 
شي( 


للد لت ! اللققة ١‏ تخد ا وك حاار 
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نات ؛ لخدت كك ١!‏ يشل اك 


مِنَ الله تعالى . والوقوف علئ دود الله تعالى ؛ وهوّ عِلْمُ المعرفة بالل 
تعال7١)‏ 


ولكنْ من استرسلَ بإطلاقي النُوحِيدٍ ٠‏ ولم يتقيّذ بظواهر الشريعة. 
ده ا 5 ًََ - يمع > عه 


[ مقام الهداية ] 
وكذلك البودية »اثلا يكون يلطلا م الستقعة بويا واندلطه اهز 
إسناد الخرة 2 وكان بينَ ذلك قواماً ؛ فالوقوفٌ مع ظاهر الامكات: 


تود والانطلاقٌ مم الحقيقة من غير تَقَيدٍ سا - : تعطيلٌ . ومقام 
الهدادة فيما بين ذليك”" .. 


ا د ل اا "0 وتميل إليه 
الع 00 امإ . فازم به وإنْ كان حقا” '“. وخُذ بعلم الله 


ا قال أبوييدنك البسطامىن زتكمه الله تعالى :1( غلظ فرج القلااء أمزى +4 شيك أن 
ذكرته .نا فإذا واد كر تبن ذكرق له ا وحسيث ألو إأظدية بإودافرةا هو ليتع فيل 
أحيّه . . فإذا هو أحبنى قبل محبتى له ء وحسبت أنى أعبده ... فإذا هو جعل خلائق 
الأرضن فى ادهش ) انظرا علج القلوق ا"( ض7517) . 

(؟) من ركب بحر التوحيد مع غير رئيس عارف » ولم يأو إلى سفينة الشريعة » واستكبر 

8 3 . 5 5 َ 5 2 اه 
عن الخضوع إلى تكاليفها. . لعبت به الأمواج » فكان من المغرقين : « أؤلهيدكت 
أَصَحبُ أَلتَّارِهُمْ فيا حَدإِدُوت * [البقرة : لا61؟] ؟ لأناس تحب ولع ير #رفمكن 
تزندق ٠‏ ومن تشرّع ولم يتصوّف. . فقد تفسّق . ومن جمع بينهما. . فقد تحقّق » 
حكن الاي لبدو مان وناك على توا كين ل المماسة من ١‏ 
46 اوالار اق اي 1ق روعي ره رق يس زر اكع بوت فيلات بالله. . ناس لله » وكم من 


ع لعا سح لاو ون رن يه ن ألله ٠‏ وكم -» 


الشقة الت رسك لخد كك ١‏ ل 
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اك الحا ا سد ا اك !لك را كك لحكل ب كك ا 


الذي اده عل رسو[ه صلى الل عليه 555 ٠‏ واقتد به وبالخلفاءٍ من 
بعده . وبالصٌّحابة والتَّابعينَ منْ بعدهم ٠‏ وبالهّداة إلى الله تعالى : الأئمة 
الحا ىر نيدن ومَمَابِعَبَهِم . . تسلم من الشّكوك بالصرة . والأوهام 
والوّساوس ٠‏ والدّعاوئ الكاذبة المضلَّة عَنْ الهُدئ وحقائقه . 


وحسبُّك من العلم التّافع العم 00 ٠‏ ومِنَ العمل محبّة 
يه رسوله 7 عليه 5 4 0 الصّحابة ( واعتقاد 7 
للكجاعة” 2 + 


ع 50 30 


5 من داع إلى الله. . ذارٌ من الله » وكم من تالٍ كتاب الله. . منسلخ عن آيات الله ) 
نسأل الله العلم النافع . انظر ١‏ مسطور الإفادة 4( ص 88 ) . 

)١(‏ أخرج مسلم (857 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( إن أقواماً 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ٠‏ ولكن إذا وقع في القلب . فرسخ فيه. . 
نفع ) ع وأخرج ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 766٠07‏ ) عن الحسن رحمه الله 
يرفعه : « العلم علمان : علم في القلب ؛ فذاك العلم النافع . وعلم على 
اللسان ؛ فتلك حجة الله علئ عباده » والعلم النافع مما يزيد الخوف من الله » 
والبصيرة بعيوب النفس ٠‏ ويقلل الرغبة في الدنيا » ويزيد الرغبة فى الآخرة » 
ويطلع علئ مكائد الشيطان وغروره 25 :اك عر ار امسر سس رد صوة 
لمقث الله وسخطه . حيث أكلوا الدنبا بالدين ٠»‏ واتخذوا العلم ذريعة إلى أخذ 
الأموال من السلاطين ٠‏ وأكل أموال الأوقاف واليتامئ والمساكين ٠‏ وصرف 
ختستهم طول اتهارهام الوب يطلب الجاه والمنزلة في قلوتالخلق ٠‏ واقنطرهم ذلك 
إلى المماراة والمنافسة والمباهاة . 
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[ دع الخلق والزم باب الخالق ] 


الثافس مله لشن يِدَلَكَ على الله تعالى + إما بإشارة صادقة + أو بأعمال 
هار و ع وي 78 2 5 1 

ابتة لا ينقضها كتابٌ ولا سُنه » فارفغ همّتك إلى مولاك » واشتغل به 
عون ,غيروية "نقذ ,شمكة الشبخ ,أن الغتامل المرسى اقول : ( والته ؛ 


ب 


5 «7 
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الليق لقه ار امسو ون ا ك1 . 


2-3 
ذق001 


ارات الى ركه في رفع الهم عَنِ الخلقٍ 5 
0-7 5 ويك الث هتين ره تعالى + «#وَلِنه 0 ولرسوله- 
وَللَمُؤّمِيت# المنافقون : 8] ؛ فمِنّ العرّ الذي أعرَّ الله”به المؤمنَ رفع همَّدهِ 


210 ا ال ل ب ا ال ين أن "تف الدر 
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دا كك اح يك اا 1 
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1 و 
2 


“جيك احا ا كك ؛ خلدة الك | النلقة ؛ ,حت كك 


الذي يعطيه الله لأوليائه. . هو حبه لهم ؛ فالعرُ نتيجة الحب » أخرج البخاري 
(09*) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ إذا أحبّ الله العبد. . نادئ جبريل : إن الله يحب فلاناً فأحبيبه ٠‏ فيحبه 
جبريل ٠‏ فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله يحب فلاناً فأحبوه ٠‏ فيحبه أهل 
السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض ؛ ٠‏ وسبب حب الله للعبد : هو زهده في 
الدنيا » أخرج الحاكم ( 7١7/4‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنهما : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم وعظ رجلاً فقال : «ازهد في الدنيا. . يحبك الله عر 
وجل . وازهد فيما في أيدي الناس. . بحبك الناس » . ثم اعلم : أن هذا العز 
الذي يعطيه الله لأوليائه لا يكون في بدايتهم ولا في أول أمرهم ؛ لثلا يفتنهم الخلق 
عن الوصول إلى الحق . بل من لطف الله بهم وإغارته عليهم : أن ينفر عنهم 
الخلق . أو يسلط عليهم ؛ <تئ يتخلصوا من رق الأشياء » ويتحققوا بالوصول 
والتمكين ؛ فحينئذٍ إن شاء. . أظهر عزهم ؛ لينفع بهم عباده ٠‏ ويهدي بهم من شاء 
من خلقه . وإن شاء.. أخفاهم واستأثر بعزهم ؛ حتئ يقدموا عليه » فينشر 
عزهم . ويظهر مكانتهم في دار لا فناء لها . 
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[ الحوائج لا ترفع إلا إليه ] 
واسْتّح هِنّ الله بعدَ أنْ يكونَّ قد كساكَ حُلَّةَ الإيمان . وزيّنك بزينة 
الررفاك أن سهرى عقت الحقه وار 1 حت كر ياد ان إن 
7 د وس د 
تطلك من غير وو رلا كما ١١‏ 35 .. 


وقبيح بالمؤمنٍ أن يُنْزل حاجتة بغير مَولاه » مع علمه بوحدانيّته 
وانفراده برُبوبيتِه » وهو يسمعٌ قولهُ تعالى : # ألْدَىَ لَه بكافي عدم 


م ره م 


[الزمر : +18 ء وليذكٌُ قَولَهُ تعالى : 8 يَأَيهَا الَذرت ءَامَنُوا أَوُوا بالعقود * 
[المائدة : ]١‏ » ومِنَ العقود الى عاقدْبَهُ عليها : ألا ترف حوائجّكَ إلا إليه » 
ولا لاع 5 


() وقال بعضهم : ( الخلق عند الطاعة والمعصية علن ست طبقات : رجل يستحي 
عند المعصية من الله ومن خلق الله ؛ فهذا مقام المؤمنين » وآخر يستحي من 
خلى الله ولا يستحي من الله ؟ فهذا مقام الظالمين . وآخر لا يستحي من الله 
ولامن خلق الله ؟ فهذا مقام الفاسقين . وآخر عند الطاعة يستحي من الله 
ولا يستحي من خلق الله ؛ فهذا مقام العارفين من المخلصين . وآخر يستحي عند 
الطاعة من خلق الله فيترك الطاعة ؟ فهذا مقام المنافقين .» وآخر عند الطاعة 
لا يستحي من الله » فتورٌ-أي : كسلان_بما يجب عليه في ذلك ١‏ ولا هو يستحي 
من خلقه بل يعمل على الغفلة ؟ فهذا مقام عموم المؤمنين ) من « علم القلوب » 
عر 10لا تضوف سين 

0( اترافوراد اي ليتع دمر سدع ادي ب عييه 
( احتاجت رايعةٌ إل شيءٍ فقيل لها الو بعئتٍ إلئ فلانٍ قريب لها » فطليتٍ منه ؟! 
نلك سكوف ا رس ترالاسه ون بسار كود وكرت يور وبال لز بوك اوسن 
لا يملكها ؟! ) . وأخرج أبو نعيم في « حلية الأولياء »4/7 ) عن سفيان الثوري 
قال : ( دخلت علئ بنت أم حسان الأسدية وفي جبهتها مثل ركبة العنز من [ 
السجود ء وليس به خفاء » فلت لها : يا بنت أم حسان ؛ ألا تأتين عبد الله بن 
شهاب بن عبد الله ٠‏ فرفعت إليه رقعة. . لعله أن يعطيك من زكاة ماله ما تَمَيرين به -»ه 


كك ؛ احا اجركك !لكايه كك | الاة الاح ارك الجا ا ا 
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ل ميان للضادفين والكاذي ‏ ] 


ورفع الهمّدَ عن الْخَلْقٍ هوَّ ميزان الفقراءٍ : # كك الورنكت 
ألقِسَولِ 07# [اليقمن .+ 14 افيظية الضَّاوق بصدقه » والمذّعي بكذبه ء 
وقد ابتلى الله"بحكمَيه ووجود مِثّته الفقراء الّذين ليسُوا بصادقينَ ؛ بإظهار 
ما كمّنوهٌ مِنَ الرّغبة ٠»‏ وأسوُوهٌ مِنَّ الشَّهوة. فابتذلُوا أنفِسَهُم لأبناء 
الذنيا ٠‏ مُباسطينَ لهُمْء مُوافقينَ لَهُمْ على مآربهم . مَدفوعينَ عَنْ 
أبوابهم ٠‏ فترَى الواحد متهم ترب كما تتزيّن العرومرة + معتتون بإصلاح 
ظواه رهم ٠‏ غافلون عَنْ إصلاح سرائرهم”" . 


الحددة ا اك ١‏ لجدحة ف سك ١‏ خدج :ا كلك ١‏ لح ا كك 


بعض: الحالة الى اأراها يك:؟ فدعع بمعجي لهاب ناعتجرت وومةه إنقالت»: 
ا .901 10د تازه اقل قري وك لامع رمقوروية قا حا ات 
من قلبي » يا سفيان ؟ تأمرنى أن أسأل الدنيا من لا يملكها ؟! وعزته وجلاله ؛ إنى 
الح اا سان لي 1 1ش 
)١(‏ وقال المؤلف رحمه الله تعالئ فى « التنوير فى إسقاط التدبير » ( ص”7١-‏ 
ا 13( زؤكورأنيا 1 فقد 00 إبراهيم صلوات الله عليه 
واد شيؤاري 1 لفارت يرك كر انام إواقكى باوب شار ع وان تائيه ا 
وجوداً أو إمكاناً . وقد قال الله تعالى : 8 مَلَهَ كم إِيَدجِيمٌ © [الحج : 08] أي : 
اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم ٠‏ فواجبٌ على المؤمن أن يتبع ملة إبراهيم » ومن ملة 
إبراهيم : رفع الهمة عن الخلق . فإنه يوم زْجّ به في المنجئيق تعرّض له جبرائيل 
عليه بالسلام + ققال ب« أما إليلك !ب افلا "وأماازلن التانيواقيلىن »4 قال #الخلة 8 
قال : « حسبي من سؤالي علمه بحالي » فانظر كيف رفع إبراهيم صلوات الله عليه 
وسلامه همته عن الخلق . ووجَّهها إلى الملك الحق . فلم يستغث بجبرائيل . 
ولا احتال على السؤال من الله تعالى ٠‏ بل رأى الحق أقرب إليه من جبرائيل ومن 
عدر الفارو عل للك #سلمتيهري اللمززوذ را تكالة ورور الت ركد عر لهاو تلد ريشي 
بوجودإقباله ) . 


),) رفع الهحمة عن الخاق : هو ميزان الفقراء 5 ومسميار الرجال 5 وكما ل جه 
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“ماك لكاي حك ؛ كلدت ار لك | للظقة ا اده "كاي ا 


ع ع شاع و 


لقدْ وَسَمَهُمُ الحقٌ وَسمةً كشّفَ بها عوراتهمْ » وأظهرَ أخبارَهم . 
فبعد أن كادث نِسبِتُهُمْ مع الله أنْ لو صَدَقَ مم الله أنْ يُقالَ له : عبد 
أ كن «ال عر يقر را قالطنا كدري افيه 

ايت لكاي فت انه نشافىن “كتاذ رك الغياد عل طيحي 
اوادع انوت اراس وة المارء التي راطا كن قوز ايا 
صادقٍ وغيرٍ صادقٍ ٠‏ فهُمْ حَُجُبُ أهل التحقيقٍ . ٠‏ وسُحُْبُ شمسٍ أهل 
التُوفيق 62 بر طبولهم 4 ونشووا أعلامَهُم » ولبسوا دروعَهُم 3 فإذا 
وحن يات ولراافين اننا ميمص ؟ ألسنتهُم مُنطلقة 

2 - و ( 
بالدّعوى » وقلويُهم خاليةٌ مِنَ التّقوى !!'" ١‏ 

ألم يَسمّعُوا قولهُ سبحاتة وتعالئ : # لَسَمَلَ أَلصَّددِوِينَ عن صِدَقَهِمَ # 
ا د سو د عراف ادا تحال الصَّادقينَ . أيتدك الساعتر ترد عير 
وار 


<+ه | الذوات.. كذلك توزن الأحوال والصفات . قال تعالى : لافنا كان 


إِلَ سه »* [يوسف : 85] فيه : رفع الهمة عن الخلق . والاكتفاء بالملك الحق ٠‏ 
وعدم الشكوى فيما ينزل إلى الخلق . وهذا أمر محقق . مذوق عند العارفين ؛ 
أهل الع "بالل "“وعو ركن من أركان طريق التصوك © “هو "عبن التمكاف » 
الك 1 اميا اند ند أن عيضف امف ريمن كرو 
تمضغه يذل . 

)١(‏ أخرج البخاري ( 5841 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبى صلى الله 
ل«رة ةلتكو وعد رهاز رمك سرف رقن التحبيظة ١‏ إن أعط ,.... 
رضي ١‏ وإن لم يُعط. . سخط » تعس وانتكس . وإذا شيك. . فلا انتقشض. . . » 
الحديث ٠‏ فالمرء مع من أحب . ومن مات علئ ذنابئ طريق . . فهو من أهله . 

(؟) شر الناس من باع دينه بدنياه ٠»‏ وشرٌ من هؤلاء من باع دينه بدنيا غيره ؛ فكيف بمن 
صدّ عن دين الله ٠‏ وبارز الله بالتكذيب والمعاداة لشرعه وأوليائه » ومن بارز الله 
بالمحاربة . . أهلكه وخذله ٠.‏ وجعله عبرة لمن يعتبر . 


20-5 


7 تح ا سي اك جد ناك الحا با ان 


“كت لخد را لك محلو 1 


2 


تك ا لحل ا اك .د 


0 


0 


اح ات 


١ 


8 


8 


ألم يَسمعُوا قوله تعال : ل وَوُلٍ أَعَمَلُوا ميرك أده عملي وَرَسُوامُ وَالْمُؤْصِمُونَ 
وَسَكُردُو سك إِلّ عَرِ أل والَيْدة 6 تق يما 20 عمل © [الغوية 2 313]؟ 
فَهُمْ في إظهار زِ ع د ري اا" 
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(1) ذكر ذلك المؤلف رحمه الله تعالئ في « التنوير في إسقاط التدبير »؛ ( ص ١55‏ 
57 )ء ثم أتبعها بقول بعضهم : ( من الكامل ) 
أمنا 3 ا 2 وأرعل تسوراة: افعوريمانها 
يجحي 0 ةع البجع د كنع بغفائها 


0000 


وكان بعض الصالحين رحمه الله يقول : ( يا قوم ؛ غرقتٍ السفينة ونحن نيام » 
هذا آدم لم يُسامّح بلقمة ٠‏ وداوود لم يتساهل له في نظرة. . فكيف بنا ونحن عل 
ما نحن عليه من سوء الفعال » وقبح المقال . وأشد الوبال والنكال » والنظر إلئن 
غير الحلال ؟! ) . 
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[ بابٌ الرّزق طاعة الرازق ] 
فال الله تقالىن»ة وت 2ه مِنَ أبوايهسا # 00 دياك 
فاعلّمْ : أنَّ باب الرّْقٍ طاعةٌ الرَازقٍ ؛ فكيفت يُطلبُ منهُ بمعصييه ٠‏ أم 
لت تعد قهذة كذتات 14 وندافان علينا انطل الكباقكزرو الخدم 
لايَْالٌ ما عند الله بسخطه 0< أي : لا يُطلْبُ رزْمهُ إلا برضاةً ٠‏ وقذ قال 
شاك ميك للك لسر دن ع ل ا 


الاح اك الاح ا 


0 اا ا 35" 
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)١(‏ أخرج 1531 وو يور 07د 6 ولفظ: “قال ميونا اعد اله.بن «مسعود 
رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ أيها الناس ؛ إنه ليس من 
شوء يقربكق من الجنة وتبسدك ,من الدار...+ إلااقد أفريعهبيةةوليساشيءايفريكم 
من النار ويبعدكم من الجنة. . إلا قد نهيتكم عنه . وإن الروح الأمين نفث في 
دوعي :أنه ليس من نفس تموت حتئ تستوفي رزقها » فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب . ولا يحملكم استبطاء الرزق علئ أن تطلبوه بمعاصي الله ؛ فإنه لا ينال 
ما عنده إلا بطاعته » » وأخرجه بنحوه الطبراني في « الكبير ' (51/8١)ء؛‏ 
وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 77/٠١‏ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 

إفه6 قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالئ في ١‏ تفسيره» ( 45/19 ) : ( وروي : أن 
قوماً من الأعراب كوغر زوع فاط بنة عائهة ١‏ "قت روا لأجله + افقر جلا عليهم 
أعرابيةٌ فقالت : ما لي أراكم قد نكّستم رؤوسكم . وضاقت صدوركم » هو ريّنا 
والعالم بنا » رزقتا عليه » يأتينا به حيث شاء » ثم أنشأت تقول : واد ينل] 

لو كان فى صخرة في البحر راسية ا 20 
رزقٌ لنفس بَرَاها ال شت تش 01 55220 
1 كان بينَ طباق السّبع مسلكها لسهّل الله في المرقئ مراقيها 


اك احاح ناك اح اد 


١7 
204 


“اك ١‏ ااي تك ١‏ لايد أت لايد اح ا تك ؛ جمد لتك ! لجرت رلك ا لخند اده 


1 اح ا 


د حتّئ تنالَ الذي في اللوح خط لها ا 2 5 
هم 
قلت : وفي هذا المعنئ قصة الأشعريين حين أرساوا رسولهم إلى النبي -» 
4 مها 
34 25 


ارك كا ا حك ؛ اتلد لك للقة ) سدكت تخد اك ا ا 


35 


7 7 رب مر رود 


كت 


> 0 


الى ٠‏ 
م 


7 


ا 


د 
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زا 
( 


ا تح ا ك1 


4 


ولهذا المعنئ قال الشيخ أبى القتامق وفيق الاعنه فى لكريم يليا 


2 ا ل ال 


واي الذيا» رلا عسات لالطالا عتاك, علي في الآخرة ؛ 
[ذأهله]”'' على بِسَاطٍ علم التَّوحِيدٍ والشّرع » سالمينَ مِنَ الهوّئ والشّهوة 
والطمع )”" . 


واحذرٌ مِنَ التَّدبِيرٍ مم الله تعالى . فمئالٌ المدبّر مم الله : كعبدٍ أرسلة 


لكيه رك اندرا بطم الك نابا ١‏ مدعل الح تلاتم الملنوي عا لزيا 
أسكن ؟ ومَنْ أتزوّج ؟ 


كل 


4 احاح ا كك ! لاح نلك الالشة ا ياد تك ١‏ حا | 


فاشتغل بذلك . كنات لا و لوراك كت بط يي مام 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ فسمع قوله تعالى : ظ وما من دآ في اَلْأَرَضٍ إلا عَلَ اله 
رِرْقُهَا © [هود : 5] فرجع 0 صلى الله عليه وسلم وقال : ليس 
الأشعريون بأهون على الله من الدّواب !! ) . 

ب "القتعم في لاذه من 1( 1 4 

انظر « التنوير في إسقاط التدبير؛ ( ص .2)١8‏ وفدّر كلام الشيخ بقوله : 
درجكان يرن اللررف الك . وهو المتكفل به لطالب العلم ٠»‏ ثم فسّر الرزق 
الهنى : بأنه الذي لا حجاب معه في الدنيا » ولا حساب له في الاخخرة ؛ لأن 
الع ا الل راسي 1 سي دوا لاق ال 
المحاضرة » والصد عن المفاتحة ٠‏ لا علئ ما يفهمه العموم من أن الرزق الهني : 
الذي حصل من غير وجود تعب ولا نصب ؛ فالهناء عند أهل الغفلة : فيما يرجع 
إلى الأبدان ٠‏ وعند أهل الفهم : فيما يرجع إلى القلوب . ووقوع الحجبة في 
الرزق : إما بشهود الأسباب والغفلة عن الله تعالى . وإما بأن تتناوله ليس قصدك 
التقوي على طاعة الله تعالى ؛ فالأول : حجبه في الحصول . والثاني : حجبه في 
ل . ١‏ 


حك لخي ا كك الله اك ا 


ل 


5 
ا 


ا 


71 
ٍ 
7 


عر اعدف 4 نه ع مو نا 1[ لشن رن جار عطي عر تدا 
لاشتغاله بأمر لفيقو قن لح س3 : 


ا 


1 77 ْ 


0 

١ / 0 

0 كذللت اسل اندو 0 درك لحن إلى عق الذاوك ارام افيه‎ ١ 

ًَ 5 
5 2 7 ًَ 5 2 س هم ١‏ 8 27 7 2 2)»0 

عن حق سيّدِك . . فقد عدلت عَنْ سبيل الهدئ. فلكت قتالك ادر فى ه 1 


: (0) قال المؤلف رحمه الله تعالى في « التنوير بإسقاط التدبير ؟( ص54-58 6( قال أت 
0 تغالى © 7 وَرَيك عَلىما قله وتان ما كارت هه ادير بحن ألو وكا عمًا 5 
5 ِدَرحِكُون4 [القصص : 18] تتضمن فوائد ؛ الفائدة الأولئ : قوله تعالى : # ورَيُكَ 97 
1 يحلقٌ ما يَعَآءُ وَيحْمَارٌ © يتضمن ذلك الإلزام للعبد بترك التدبير مع الله ؟ لأنه إذا 1 
5 كاق لخل اما يسع داقوين تراكو اوكا لفون للق لد لورلا :ل ابا ار 
كلق كُمن لا لق أقلا تَرَحَكَرُوت + [النحل : 17] . 

١ 6‏ دن ا 3 
5 الفائدة الثانية : ويتضمن قوله : ويدار » انفراده بالاختيار » وأن أفعاله ليست 2 
لي على الإلجاء والاضطرار » بل هو علئ نعت الإرادة والاختيار » وفي ذلك إلزام 9 
١‏ للعبد بإسقاط التدبير والاختيار مع الله تعالى ؛ إذ ما هو له. . لا ينبغي أن يكون 
7 لك » وقوله : اما حكارت َم لير #4 يحتمل الوجهين : أحدهما : لا ينبغى أن 


تكون الخيرة لهم » وثانيهما : أن يكونوا أولئ بها منه سبحانه وتعالى » ما 
كاب هم الخيرة * أي : ما أعطيناهم ذلك . ولا جعلناهم أولئ بما هنالك » 
وقوله : «سَبَحان أَّهِ وَتََدل عنما يِْرِصِكُونَ #4 أي : تنزيهاً لله أن يكون لهم الخيرة 
بع وكيك إلا كل زد 87 دض الاسساريوع اندر ب» افهو اسار ندعل الرييونية 
بلسان حاله وإن تبرَأ من ذلك بمقاله ) . 


1 

2 : 

(؟ نابي السذ دعا لتر ريطاي رحد الل تعالره ايو الآداق االفمرفكي » راصي 1) : ' 
57 

4 

2 

2 

7 


حكن ك4 


6 


( اعلم : أن الفقير الصادق إذا نظر إلى الدنيا بعين قلبه. . للب فى الحين من سر 
تراك كاذه الم راسم لسرلا ووغطكا الوزن اقليه خلالم الك حاتري حك .وطادا لين 
عوائد أبناء جنسه . فتقوده الغفلة من النواصي إلى حضرة المعاصى . وهذا جزاء 
1 القلب للغاكرقر ارو اذا ادهلا الفكره«اتععه "نوو عقلة > «ا رسال احباك القدكر 
1 00 والأكدار » ويمنع الراكة [القناعة يتيلك 
بأذيال الشحاحة . . . ) . 


7ج 


4 
:جك خاي حك اخاد .لتك 60 لخاد اا 0 


وبر ب بدي لكات : 
فمشتغل بأوامرٍ سيّده لا يلتفث إلى مَلبِسٍ ولا مأكلٍ ده 
التقوك وها دل #لإناهن ارقف اعفار 7 

ا ل ا ل وجِدَهُ يغسل ثيابَه »ء وفي 
سياسة مَركوبه » وتحسين زيّهِ ؛ فالعبدٌ الأول أولئ بإقبالٍ سيد مِنَ العبدٍ 
ا ل قينا 


نالحد ساك لحرو ا لك ا 


مه 


4 
00 


[ العبد الموفق مشتغلٌ بحقوق الله ] 
رين لد ع لبن ا قم ركات والسحكر اكت اوابعان 
أوامره عنْ محابٌ نفسه ومهمّاتها"" . 


فلمًا كان كذلكٌ. . قام لهُ الدقٌ سْبحاتَهُ بكلّ أمره . وتوجّة لهُ بجزيلٍ 


ني زد 
ثم 


1 <5 


1 


م#اشدامة 


0 


0 


5 
( 


. ) في (ج »ء ط) :( عن التفرغ لحظوظ نفسه‎ )١( 

(؟) قيل لأبي حازم الزاهد : ما مالك ؟ قال : ( لي مالان لا أخشئ معهما الفقر : الثقة 
بالله » واليأس مما في أيدي الناس ) » وقيل له : أما تخاف الفقر ؟ فقال : ( أنا 
أخاف الفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض ٠‏ وما بينهما وما تحت 
الثرئ ؟! ) انظر « جامع العلوم والحكم »(؟/ 18٠6‏ ) . 

6*9 قال أبو الحسين الوراق : ( حياة القلب : في ذكر الحي الذي لا يموت ٠‏ والعيش 

الهني : الحياة مع الله تعالئ لا غير ) ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد 

عليهم من الموت ؛ لأن الفوت انقطاع عن الحق . والموت انقطاع عن الخلق » 

فكم بين الانقطاعين ؟! 

وقال اخر : ( من وَرّت عينه بالله تعالئ. . قرّت به كل عين ٠‏ ومن لم تقر عينه 

بالله . . تقطع قلبه علئ الدنيا حسرات ) . 

وقال يحيى بن معاذ : ( من سد بخدمة الله. . سُرَّت الأشياء كلها بخدمته » ومن 

قرّت عينه بالله. . ره اع ا ا 1 رح ا 

( صن 16)اب 


لنت لخاد اك ١!‏ لحل كك 1 
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72:0 المامد ا ا سا‎ ١١ 


جد نات حاو ا اكت ؛ لخي احاد اضك؛ حل سكا لحلا كك دنا 


1 
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كت ا 10 
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ج47 


تك !جاح الك يلدت 
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5١ 
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عرى ماه آ اه 


عطائه ؛ لصدقه فى توكله [لقوله تعالئن]0© : «اوَمن بوَكلٌ علَ أل فهو 


مر 


وميم ؟) 
-حسيية 8ه [الطلاق : "] . 


والغافلٌ ليس كذلكَ . لا تجدٌهُ إلا فى تحصيل دُنياهُ » وفي الأشياءٍ التي 
ا : 


1) 
20 


,. أ/0ظ 27 
20 و2 7 


ما بين معقوفين زيادة من ( ط ) . 

ليس من شرط التوكل ترك كل تدبير وعمل وسبب ؛ وقد ال النبي صلى علد 
وسلم للأعرابي الذي أهمل ناقته وقال : توكلت على الله : ١‏ اعقلها وتوكل ' 1 
سر ا اد ودرا يد كي مدي سوقان ا ريو عو عدوا 
درق فيك 4 [النساء 1٠١7:‏ ©» وقال تعالى : «والاتك الث 20 
ومن رَبَاِ َلْكَيْلٍ © [الأنفال : »]3٠‏ وقال تعالئ لموسئ عائ نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام : « فَأَمَرِ بِعبَادى للا » [الدخان : 337] ٠‏ والتحصّن بالليل ا<تفاء عن 
أعين الأعداء ونوع تسيب » واختفئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ‏ 
وذلك نوع من التسيّب الذي يحصل به الاختفاء عن أعين الأعداء ٠‏ واستأجر النبي 
صلى الله عليه وسلم الخفير ٠‏ وظاهر بين درعين . وحمل الزاد في السفر ٠‏ واتخذ 
خندقاً حول المدينة يحترس به من العدو . وكان إذا أراد 877 ورّئْ بغيرها . 
فكان يسأل عن بعض الطرق التي لا يريد سلوكها » وهو يريد سلوك طريق غيرها ٠‏ 
وكان يقول : « الحرب خدعة ' ٠‏ ويقول : ١‏ التدبير نصف المعيشة » مدحاً للتدبير 
المحمود بقرينة قوله : « والتودد إلى الناس نصف العقل » انظر « تقريب الأصول ' 
00 


3 


احا اك اا 
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نا كاي ركنا ! كاي ا كك ١‏ فققة الكا ارك كا ارا ا 0 
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حج 0 


كك احا كاك ! حطلة شاه 
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[ مثال العبد مع الله ] 


ومثالٌ العبدٍ ممَ الله في هذه الدَّارٍ : كالطّفلٍ مم أمّه » ولم تكن الأمٌ 
لتدعَ تدبيرَ ولدِمًا مِنْ كفالتِهًا » ولا تَخرجَّهُ مِنْ رعايّتها » كذلكٌ المؤمنُ 
مع الله ٠‏ قائمٌ له بحُسن الكفالة . فهو ساتقٌ إليه المننَ ٠‏ ودافم عنه 
افك . 


ومئالٌ العبد في الدّنيا : كمئلٍ عبدٍ قالَ له السيدُ : اذهب إلن أرضص 1 
لي 
د 1ك 


- 


فإِذًا أذنَ لَهُ السّيدٌ في ذلكَ. . فمعلوم : أنه قد أباح لهُ أن يأكل 
ما يستعينُ به عائ إقامة بنيته ؛ ليَسْعَئ فى طلب العدَّة » وليقوم جود 
بار 
الاسماار 


كذلك العبدٌ مع الله : أوجدهٌ في هذه الدَّار » وأمرَهُ أنْ يترود منها 
لمعاده ؛ فقال تعالى : #وَكَرَوَدُوأ فرك خَيْرَ أَلزَّادِ لتقو 4 [البقرة : /1910] » 
فمعلوم : أله إذا أمرَهٌ بالرَّادٍ للآخرة. . نقد أباح له أنْ يأخذ من الدُنيا 


3 ع ع 
ها مقط وردان تروت المع الاخرة » واستعداده وتاهبه لمعاده . 


١١‏ قال المؤلف رحمه الله تعالى في « لطائف المنن » ( ص ١55-١5١‏ ) : ( وأما 
لبس اللباس اللين ٠‏ وأكل الطعام الشهي وشرب الماء البارد. . فليس القصد إإيه 
بالذي يوجب العتب من الله إذا كان معه الشكر لله » وقد قال الشيخ أبو الحسن : 
« يا بني ؛ برّدِ الماء ٠‏ فإنك إذا شربت الماء السخن . فقلت : الحمد لله. . تقولها 
بكزازة ٠‏ وإذا شربت الماء البارد » فقلت : الحمد لله. . استجاب كل عضو منك 


الود لله 0 ( . 


كك اح اسك جد ف سك للطلقة ؛ ادا ساك اح 7224 اام 


حير 


الحا ف اك ١‏ لاح ين لكك اك لاح را كك ١‏ لاي ا كك ا 


خلا اراد 


حت 0 


101 


2 ومثال العبدٍ مم الله : كمثل أجير أتئ به ملك إلى داره » وأمرَهُ أن 
م يعمل له عملاً » فما كان الملك ليأ: ني بالأجير ويَستخدِمَّةُ في داره ويتركة 


مِنْ غير تغذية"') 505007 . فكذلك العبدُ مم الله ؛ فالدٌّنيا 
تاق ١‏ والاجية قر الت 4 والشبن بطر العف والخذة اهن الج 
والموككن لامرك العف بوكرلا ور راقمينا بور ع علي 11 


2 


ومثالٌ العبدٍ معَ الله تعالئ : كمثل عبدٍ أمرَهُ الملكُ أن يقيمّ في أرضٍ 
م ل ل ا ال ”7 
أن يُبِيحَ ل مِنْ مخازنٍ تلك الأرض بالأمانة ؛ ليستعينَ به على 
50035 عير ” 


4-0 


4ح 4 


وكذلك العياد : أمرهم ال 0 بمحاربة الشيطانٍ 4 ومجاهدة 
النفوس] بقوله تعالى : #وَحَتِهدُوا في اله حَنّ جهادو ف الحدك * 


[الحج : م/ا] 5 


0 


)١(‏ قال العلامة أبو العباس المرسي رحمه الله تعالى : ( ليس العجب ممن تاه في 
نصف ميل أربعين سنة ؛ إنما العجب ممن تاه في مقدار شبر الستين والسبعين 
سنة ؛ وهي البطن ) انظر « لطائف المنن » ( ص ١15‏ ) . وهو يشير إلى تيه بني 
إسرائيل » ويقارنه بمن أمضئ عمره في إرضاء شهوات بطنه . 

(؟) كان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول : ( مفتاح الدنيا : الشبع ٠»‏ ومفتاح 
الآخرة : الجوع ) . وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول : ( الشبع نار » 
والشهوة مثل الحطب . يتولد منه الإحراق . ولا تنطفىء ناره حتى تحرق 
صاحبها ) . وكان سهل بن عبد الله يقول : ( من أراد أن يأكل في كل يوم مرتين. . 
فليين له معلفأ ) انظر كتاباه الانران التدسية» للوملام لمر ان ركه الث انعا 
0" 
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01 
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د كاي ا اخوركت خاي اجو »الحا ا 0 


0 
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7 ات ا 
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حي ا خحدد ا كلك ا كلد الك ١‏ جاو الاح را كك ا لخاد الت ١‏ لحدد اك 


ووو ده و 


وقالَ تعالى : 8 إِنَّ التَّبِطانَ لي عدو دوه عَرُوا ‏ [ناطر : +] » فلمًًا أمر 
العبد بمحاربته. . أذنّ لهُ أنْ يتناول مِنْ منبته ما يُستعينٌ به على محاربة 
الشيطانٍ ؛ إذ لو تركت المأكلَ والمشرب. . لم يمكنكٌ أنْ تقوم بطاعتّه . 


ا// 
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مه 
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ولا ارات تت ديه ١‏ 


كك خدد اتا اخ اك 
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ومثال العبدٍ مم الله : كمثل مللكِ له عبيدٌ بنئ دارا وبوّجها وحسّنها . > 
١ 0 :َ : 1 : 1 2 7‏ 

وتولئ غراسّها . وكمل المشتهياتٍ فيها .» في غير المواطن الذي هم 
العبيد فيه ٠‏ وهو يريدٌ أنْ ينقلهُم إليها . 0 

ل" ال لس اي له 1 ااا ا ا ا 
ح اترَئ إذا كانت هذه عنايته بهم فيما اذخر لهم عنده وهيّاه لهم بعد 9 
| الرّحلة.. أيمنعهُم هلهنا أن يتناولوا من منته وفضلاتٍ طعامه ؛ وهو قذذ | 
0000 21 3-31 7 
7 ا 01 اسه 1 
ع : 9 و ع 1 5 5 ءِ رع 5 - . 2 
1 كذلك العبادُ مع الله تعالئ جعلهمّ في الدّنيا » وهيًا لهم الجنة ٠‏ فلا 4 
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ري 


00 


( 


كك ا ا 


يريد أن يَمنعَهُم منّ الذّنيا » ولكنْ ما يُقيمُ به وَودَهُم . 1 
رار 0 


# طوأ من الطيبات وأعملوا صَديِحًا * ا ا يي 2ه 
م ا ل 1 و 


: ) 548ال/١( حياة الحيوان»‎ ١ قال العلامة الدميري رحمه الله تعالئ في‎ )١( 
وقال عليه الصلاة والسلام : ” إن الله تعالئ يبغض الشاب الفارغ » لأن‎ ( 
الشاب إذا لم يشغل ظاهره بمباح يستعين به علئ دينه . . عشش الشيطان في قلبه‎ 
وهكذا‎ ٠ ثم تزوج أفراخه أيضاً ويبيض ويفرخ مرة أخرى‎ ٠ وباض وفرّخ‎ 
» يتوالد نسل الشيطان توالداً أسرع من توالد سائر الحيوانات ؛ لأن طبعه من النار‎ 
٠ فلا تزال تتوالد النار من النار‎ ١ والنار إذا وجدت الحلفاء اليابسة . . كثر توالدها‎ 
ولا تنقطع ألبتة ؟ فالشهوة في نفس الشاب للشيطان كالحلفاء اليابسة للنار ؛‎ 
ولذلك قال الحسين الحلاج : « هي نفسك إن لم تشغلها بالحق.. شغلتك‎ 
. ) ١ بالباطل‎ 


اححد ا كك ١!‏ جح ا 2 


وو 
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وا 
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307 حو م سالات حو سال ١ ٠ ١‏ وسح مر اواك 0 


ب 


-. 0-0 ل حر حت سر 


3 و ادّخْر لك الباقئ وه شاك 4 . لايَمنعُكٌ الفاني ؛ فإنَّما يَمنْعُكَ 
/ البو يس وي بردي 

0 

)'!] المهموم بأمر الدَّنيا غافل أحمق‎ [ ١ 

2 

7 ان المهموم بأمرٍ دُنياه » الغافلٍ عَن التَرَودٍ لأخراة. كسا إحان 
1 جاءَة سَبْعْ وهو يُريدٌ أنْ يَفترسُّ ء ووقَمَ عليه داب » فاشتغلَ بذبٌ الأبابٍ 
ير وَدَفْهِهِ عَنِ النَّحِوْرْ مِنَ السَبّع ؟ فهذا عبدٌ أحمقُ » فاقدٌ وجو العقلٍ ٠‏ ولو 


عي . لشغلهُ أمز الأسدٍ وصّولئْهُ وهجومٌّةُ عليه عَنِ الفكرة 
الب 


7 


)١(‏ أوصئ أحدهم أن يكتب على قبره : دعن ابيط 
د يا أغاقل القلب عن ذكرٍ المنّاتِ جد ديم 
فاذكر محلّك من قبلٍ الحُلولٍ به ونب إلى اللو من لهو ولذاتٍ 
إن الحمامً له وقثٌ إلئ أجل فاذكر تائيه أيام وساعاتٍ 
اظنفم لكين ال جا رريكيا قد حان للموتٍ يا ذا اللب أن ياتي 

هل استعددت للموت أم المنية عاجلتك ؟! 

() قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالئ في ١‏ تلبيس إبليس ؛( ص50 0١‏ ): 

( واعلم : أن القلب كالحصن . وعلئ ذلك الحصن سُور » وللسور أبواب ٠‏ وفيه 
ا رق ا جف قينا لزنا سوق رن ذ كير تانينق 
الهوى . والشياطين تختلف إلئ ذلك الربض من غير مانع ٠‏ والحرب قائم بين أهل 
الحصن وأهل الربض ٠‏ والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس 
والعبور من بعض الثلم . 

فينبغي للحارس أن يعرف جميع أ بواب الحصن الذي قد وَكَل بحفظه وجميع 
الغلم موز الايفجر عع الحراسة لحظة :فزن الاقدواما تعر . 

قال رجلٌ للحسن البصري : أينام إبليس ؟ قال : لو نام.. لوجدنا راحة » وهذا 


لب 
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4 د ا لك 0 


ا ات 0 
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الحصن 0-0 لق لكوي اوهو جاه ونام رسك بريد رما ستزار 74 
ما يمر به . د 
0 
9 
اك لدت كك ؛ احد كك ١‏ الشفة ا لخاد كك لحا ا 0 


0 


عا 


“1ك او اد لك أ 1 


ا ا 


4 نه اد كك ١‏ لح اك ا 


عاي» 


بيك >< مسحو سارت زا 
كدلاف المهتم بأمر ذنياة ءَن التزود للآخرة 2 دل ذلك منة علئ وجود 
ا 0200 ' : 


هد الت إِذ لور كان الهم ها ناد ٠.‏ (اد اش للدان الآخرة ؛ الع هو 


3 مسؤول عنها » وموقوفٌ فيها . فلا يَشْتَغْلٌ بأمر الرّرْقٍ ؛ فإنْ الاهتمام به 
ثمج يي للآخرة نسبة اللا إلول مُفاجأة الأسد وشجومه : 


اح ار 


يني 


004 


7 
0 
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ومثالٌ المدخر بالأمانة : كعبدٍ الملك » لا يرَئ لَهُ مع سيّدِه شيا . 
ولا يعتمدٌ على ادَّخار ما في يده ء ولا بذله منهُ إلا ما اختارَ السَيّدُ له 
7 فإذا فَهمّ هذا العبدُ #المرميفية مرحي ع بو وي 


-_ 
- 
- 


حنَّى يتخيّرٌ موضم صرفه ٠‏ فيكون لهُ صارفاً لخ ينه اعن اده إراده 
صرفه » فهذا بإمساكه غيرٌ ملوم ؛ لأنّه أمسكٌ لسيده لا ا 


خرال» 
14 


ِ 


2-4 


. 13 
0 


ع فأول ما يفعل الشيطان في الربض : إكثارٌ الدخان . فتسودٌ حيطان الحصن , 
وتعدذا االكزاة 0 راكفالا الفكر يرد الدخان”» ظفل | لد كه جلي المراة وللعدو 
حملات : فتارة يحمل فيدخل الحصن . فيكر عليه الحارس فيخرج » وربما دخل 
فعاث ٠‏ وربما أقام لغفلة الحارس ٠‏ وربما ركدت الريح الطاردة للدخان » فتسودٌ 
حيطان الحصن وتصدأ المرآة » فيمرُ الشيطان ولا يدري به ٠‏ وربما جرح الحارس 
لغفلته وأسر واستّخدم . وأقيم يستنبط الحيل في موافقة الهوئ ومساعدته ) فلينظر 
كل واحدٍ بعين البصيرة إلئن أبواب حصنه وحارسه قبل فوات الاوان . 

)١(‏ ذكر العلامة المنبجي رحمه الله تعالئ في « تسلية أهل المصائب “»( ص76 ) عن 


اك ا 


20 


1 ١ اك‎ 


4 


7 
2 


ا إن ا انان "ركان" عتن] رو يمر يم عليه الفسلام ريفول: 
بحقٌّ أقول لكم : « إن أشدكم حباً للدنيا . . أشدكم جزعاً على المصيبة )). 

(؟) قال العلامة الشعراني رحمه الله تعالى في « الأنوار القدسية » ١77-١١ /١(‏ ) : 
(ومن شأنه ا لمرو أن يلازم الزهد في الدنيا ؛ فإنه أساسه الذي يبني عليه 


١ 


ا 


رو 


جميع أحكام الطريق ؛ إذ الراغب في الدنيا لا تفتح له أعمال الاخرة » وكان سيدي 
لحمد بض الرفاعى رحمه الله تعالى يقول : اول أساكن يقفة الشركة الصادق م 


٠. ( دمدهة‎ 


“عا 


7 177 
04 


ا ا 2 سالاد 


الك جد الك 00-7 


وك ا حا ا كك الك وان كا حنم عك )؛ حنمن سا رن 


[ حال أهل المعرفة ] 

كذلكَ أهلُ المعرفة بالل : إِنْ بذنُوا. . ففيه » وإِنْ أمسكوا. 
يبتَْون ما فيه رضاةٌ ٠‏ ولا بُريدونَ ببذلهم وإمساكهم إلا إياه ؛ فهُمْ ران 
الك وي م ران كرماء ؛ قد حَرَّرَهُمُ الحقٌ مِنْ رق الآثار . 
فلم يَميلوا إليها بِحُبٌ . ولم يُقبلوا عليها بود » منَعَهُم مِنْ ذلك ما أسكنة 
في قلوبهم مِنْ حُبٌ الله ووُدّه . وما امتلأث به صَدورُهُمٌ من عظمته 
ومجده . فصارّت الأشياءٌ في أيديهم كهيَ في خزائن الله مِنْ قبل أن تصلّ 
الل اران ا ا 


كل ا افد 


ا لخدي ملك 


و 
93 
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كك ال ا 0 


فيد 
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تك الحا ف 421 
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مو )م هبو ١‏ به 
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20 
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)١(‏ قال المؤلف رحمه الله تعالئ في « لطائف المنن » ( ص 78 ) : ( أقّد سمعت 
شيك أبا العباس المرسي رضي الله عنه يقول : رجال الليل هم الرجال » وإن 
أولياء هذا الوقت ليؤيدون بشيئيون : بالغنئ واليقين ؟ فالغن : لكنرة مايعند الناس 


ب 


كلا رك لحو اك كا ات 0 
سه ا حرسي 


ود 
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11 


بيانٌ للمُعتبرين » وهدايةٌ للمُستبصرينَ ؟ وهو أن مَنْ خرج عنْ تدبيره 
لنفسه. . كان الهو المتولّيَ بحسن التَّدِبِيرٍ له”"2 . 

والتَّدبِيرُ عل قسمين : تدبيرٍ محمودٍ » وتدبيرٍ مذموم . 

فالتدبيرٌُ المذموم : هوَّ كل تدبير ينعطفٌ على نفسك ؛ لوجود 
حظها . ليس لل فيو شيءٌ : كالتَّدبِيرٍ في تحصيلٍ معصية » أو في حظً 
لوجودٍ غفلةٍ ٠‏ أو طاعةٍ لوجودٍ رياءٍ وسُّمعة ونحو ذلك » فهذا كله 


اح ا اك الخد اد اك 01 


مذموم ؛ لأنّه إِمَا موجبٌ عقاباً » وإمّا موجبٌ حجابة”" . 


4 


ا 


() قال العلامة الإمام شيخ الإسلام زينيى دحلان رحمه الله تعالئ في « تقريب 
الأضول 1 ه١5‏ )3< فإذا كان الله هديرا لاشررك ين مقن مشكنا لها #وآدتة 
عنده وموايتاك0 .وجب غليك أن صلم لداتفسكءولا تدر لها ةا وهذا حال 
العبيد مع ساداتهم ؛ فإنهم لا يديّرون مع ساداتهم . بل ساداتهم يدبّرون لهم ء 
ويتصرفون فيهم . فالله العالم وأنت الجاهل . وهو القادر وأنت العاجز . فتدبيرك 
معه سوء أدب . وعدم اكتفاء منك بتدبيره » والعبد إن أساء الأدب مع سيده. . 
شعظت متؤزلتةاقنت ‏ از أيقنا العالت غلئ تذاثير له التظر الويسظ الفساف» > وتدابير الثه 
سالم من الحظوظ ء فلا نفع لك إلا فيما وقع بتدبيره » فسلّم له ٠‏ وفوّض إليه . 
زانعذ الالسكاسريى لكين لفق أن اناق كرقا 5 فاتك إن انقدت طوعة. و «فد 
حكمه وأنت مأجور في راحة ورضاً . ولك منه الرضا. وإلا.. فإنك تساق 
كرهاً . وينفذ حكمه فيك ٠‏ وأنت مأزور في تعب وسخط ولك منه السخط إلا أن 
يتداركك بعفوه ) نسأله العفو والعافية . ١‏ 
التدبير المذموم المنهي عنه : إنما هو قيام العبد لنفسه واعتماده علئ حوله وقوته . 
وأما تدبيره لأموره التي يتوصّل بها إلى قرب ربه مع التفويض إلى الله تعالى ٠‏ 
والاعتماد علئ حوله وقوته » والتبري من حول العبد وقوته. . فمحمودٌ ؛ كالقيام 
بمصالح نفسه وعياله ونفقته عليهم .» مع حسن نيته في قصد التقرب إلى الله 
تغائق 0 لآ لجليع اللخظراط فيه 6ل الثلة شتواك الذي "! 


“اك لحا ا حك ؛ لخردت ا لك | الققة ١‏ يحت رلك ١!‏ لك اراك ١‏ 1 
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وماك الا ا ا 


“كك سحاد ا اك احاح با د ا كك الا ا 


و ع يا ا لا استحيًا مِنّ الله سبحاتهُ أنْ يصرفَ عقلهُ إلى 
تلازير :ما لااتإوصلة إلى قزبد» رولا يكو سب رمد ه219 . 

والعقلُ أفضلٌ مامَنَ الل" به علئ عباده ؛ لأنَّهِ سبحاتّهُ خلقّ 
الموجوداتٍ ٠‏ وتفضّلَ عليهًا بالإيجادٍ ٠‏ وبدوام الإمدادٍ » فاشتركتٍ 
الموجودات في إيجاده وإمداده تامدك ان 
يمير الادميَ عنْهنْ ؛ فأعطاهٌ العقلّء وأيّدهُ بو » وفضّله بذلك على 
الحيوان 5 ك2 قد يا مجان : 

وبالعقل ووفوره ٠‏ وإشراقه ونوره تتم مصالحٌ الدّنيا والآخرة ؛ فصرفٌ 
نعمة العقل إلى تدبير الدّنيا ‏ التي لا قدرَ لها عند الله تعالئ - كفرٌ لنعمة 
الققل,؟ 


22 


وتوجُّهه إلى الاهتمام بإصلاح شأنه في مَعَادِهِ » قائماً بشكرٍ المحسن 
إليه » والمفيض من يو جظ اق به وأحرى » وأفضل له وأرع ٠‏ فلا 
تصرت عقلك الذي منّ الله به عليكَ في تدبير الدّنيا » التي هيّ كما أخبر 
00 8 و ا اي ا 0 


) 5” 590 ذكر المؤلف رحمه الله تعالئ في « التنوير في إسقاط التدبير »؛ ( ص‎ )1١( 
الأمور التي تحمل علئ إسقاط التدبير ؛ وهي باختصار : الأول : علمك يسابق‎ 
اميا و إن ا إن اناي ل إن اير سيت "صم "النظر‎ 
الرابع : علمك‎ ٠ لها . الثالث : علمك بأن القدر لا يجري علئ حسب تدبيرك‎ 
الات ا عزو بج رز عو واكم انه مدر متياقه زيف والشيرت رجانه‎ 
السادس : علمك بأنك في ضيافة الله » السابع : نظر العبد إلئ قيومية اللّه تعالى‎ 
في كل شيء ء الثامن : اشتغال العبد بوظائف العبودية » التاسع : هو أنك‎ 
. عبد مربوب ء العاشر : عدم علمك بعواقب الأمور‎ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء " (718/8 ) عن سيدنا على رضى الله عنه من 
ا بب1ب1ب_ب 20001 


حك" خا كك كاي لكك اللقة الخا رك ا 0 
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زع داولا ع للحسدي ١‏ لز كت 5 تان لهت نر نلياة وااقالم” 
« ثم يَعودان إلئ ماذا ؟ » قال : إلى ما قَدْ علمت يا رسول الله !! قال : 
, فإن الله قد جعل ما يخرجٌ من ابن آدم مثلاً للدّنيا (( 


ا 


000 


١ 


وك الح وماك د اوور مَا كان تدبيراً إلى ما يُقربكَ إلى الله 

سُبحانةٌ وتعالئ”'' ؛ كالتَّدبِير في براءة الدع خُقوقٍ المخلوقينَ قا 
وفاءً » وإمًا استحلالاً ؛ وتصحيح التّوبةٍ إلى رب العالمينَ » والفكرة فيما 
يؤدّي إلئ قمع الهوى المُردِي , والشَيطانٍ المغوي 


(1)1 أحرج أحنة١(9/؟45")‏ :| والطبرانى فى "7 الكير »ا رطإرريداة )امير سيوع 
«اى 15159 من كرو ةنر العيما ف برووو كان الك روف القع رونم 
الإمام ابن عبد الحكم في كتابه ره ع رن عيدان» ااسباك ]لماج 
( ص55 ) : ( أن عمر كان يصلي العتمة » ثم يدخل علئ بناته فيسلم عليهن . 
فدخل عليهنّ ذات ليلة . ذلما أحدسنه. . وضعن أيديهن علئ أذواههن ٠‏ ثم 
تبادرن الباب . فقال للحاضنة : ما شأنهنَ ؟ قالت : إنه لم يكن عندهن شيء 
يتعشينه إلا عدسرٌ وبصل اي لحرت من أفواههن . فبكئ عمر ثم قال 
لبان ا ابناتى) + الننا تمك أن 5 تنظ اواك و ايك إلرج لق ماك ومس 5 
حتئ علت أصواتون » ثم انصرف ) رضي الله عن سيدنا عمر بن عبد العزيز » حقا 
لقد أتعب من خلفه . 

(؟) قال العلماء : التدبير معناه : النظر في عواقب الأمور » وعواقب الإنفاق الذي 
تاختؤاز به عن |الاسزافت والتقتر؛فإن كمال العيش شأآنةمذدة العمر اوالحسد ناليتق 
فيه ؟ فالتدبير المذموم : ما كان لجلب حظوظ النفس . وما كان الاعتماد فيه على 
حول العبد وقوته » والمحمود : ما كان لجلب نفع يقرب العبد من ربه »٠‏ مع 
الأكوناة رك اككر زه قار مرى ولد عن كقر 0 الميياؤدر فتك اى و مدير كدهع 
امسو لوي السو لكا مده العبد وقوته.. فهو مذموم . وأما 
خارات الشرع من الأوامر والنواهي وما يتوصّل به إلى امتثال أمر الله تعالئ. . 
فالتدبير فيها محمودٌ لا مذموم ؛ بشرط التبري من حول العبد وقوته » والرجوع إلى 
0 الك ل اكش ' 
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فهذا كله مأشمريةا وكاسية فيه ؟ النللة قال 107 الله صلَى الله عليه 
57 ارا نكر وا كية اسوو ا لب شع ل . 


2) 


[ أقسام التدبير للدنيا ] 


واكم كاف سارو فرعي ١‏ اواك ننه للد ونيد ووس لذن 


انو ري لاب رن د اوراس اواك جنا تجار ها 
واع كنا 2 ع تم ما يا افد ذا 3 نأعارة ذللكم: : 
أن العلل ع سين شكس رج 2 ابس تمق + 


ل ل رو اونا جا قت معنا ندل" مر اليه 


)١(‏ أورده السيوطي في « الدر المنثور » (5/ 5٠١‏ )»2 والمتقي الهندي في « كنز 
العمال» ( 07٠١١‏ ) وعزياه لأبي الشيخ في « العظمة »" عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
(؟) الله سبحانه هو الذي يدبر الأمر في السماء والأرض ٠»‏ وهو بالغ أمره وغالب على 
أمره » ذلكم الله سبحانه ؛ عرّدك عافيته طويلاً » وأدهشك لطفه كثيراً ؛ كيف 
تسيء الظن به ؟! قال الشاعر : 
ا اصن مان اح "١‏ رورجم قاسم ماحسي 
حص 7 تلش ] كي عرز تعر يسك 5 ! 
نالو قيية ا هن : 
0 اك | شأ 25 25052 كا 
واتتييار كر الى الل هودع ومائكة نا كن 
وازك_كطعم 20 هووالذي 00 حاصل 
واتصدق !ل سود عبكذا» ” كف فس تسمن 
وخحذالهادي إماماً فهوبرهانٌالدلائلٌ 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً . 


مك !لحا ا كك ١!‏ ادح ان سكا ! لشف !لحا اك" الا 0 
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بها عائ ذوي الفاقة 6 ولسورن اكد د قو اك إجمالا ؟ 0 
ءِ و 2 01 7 , / 1 
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فقد تبيّنَ مِنْ هذا : أَنَهُ ليسّ كل طالب للدّنيا مذموماً . بل المذموم : 
طن ليا افيه التسلرته 47 ريدن ان از ا حر وي والتاين إد فلو لسري : 
ل ل ا 0 اا 
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. 5 2 1 و : 
وشحية بيككا آنا الحتاس ارق وفيت التاق ريل :را الغارف: 


ايو 7 5 ذا ور ير 0752© 2 
لا دنيا له ولا اخرة ؛ لان دنياه لاخرته ٠»‏ وآخرته اريّه ) : 
6“ ثم + 
0ن 


سيان 
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» ) 48-490 التنوير في إسقاط التدبير » ( ص‎ ١ ذكر المؤلف المباحث السابقة في‎ )١( 
وللزاهد في الدنيا علامتان ؛ علامة في وجدها » وعلامة في فقدها ؟ فالعلامة التي‎ 
: فى وجدها : الإيثار » والعلامة التى فى فقدها : وجود الراحة منهاء فالإيثار‎ 
ل ار ري وس وي سد افير ليك‎ 
. عن الله تعالئ والعرفان ؛ لأن الحق سبحانه وتعالئ كما قد ينعم عليك بوجودها.‎ 
قد ينعم عليك بصرفها » بل نعمته في صرفها أتم ؟ فقد تبيّن من هذا : أنه ليس كل‎ 
طالب للدنيا مذموماً » بل المذموم : من طلبها لنفسه ونيل حظوظها » لا من طلبها‎ 
والمذموم : من طلبها لدنياه .» لا من طلبها لاخرته . انظر « تقريب‎ ٠ لربه‎ 
5 الأطول رشوب كوف )نه‎ 
انوا لطانتار لسريو ريض لذ )ب لمزم ميا لا مووي" 0) دولءا”‎ ١ 0 
العارف : من عرف شدائد الزمان في الألطاف الجارية من الله عليه » وعرف‎ ( 
. ) فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون‎ ٠ إساءة نفسه في إحسان الله إليه‎ 


7-37 سقياب حوره رسالل ١ ١‏ اموب ا اسازوت<ف /ستل -290 
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١‏ نح ا لكت ؛ سحو اكت حو حرجت ١‏ لخو حلت لخد 
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2503 


ارك دح ا جك ؛ لدت ا سك ١‏ الكقة- 


[ حال اوم 1 م [ 


رضاه رك 2( 0 ذلك الذيا 01 » ووجود 22 


4م دوو ةدغر 


2 هك ا | 11 وه 
ولهذا وصَفْهُم الو ا بقواه تعال 000 عمد ل أئله به والنين معه1 اكه 


رم و عر و سس سا سر 2م عر ك2 و ددج ععسي ل 


على أل ار رحماء بينهم تربلهم ر كعات جنا ان دون قصيات ير الى ور عر 6 4 [الفتح : 5 


وما ظدَّكٌ بقوم اختارَهُم الله ''؛ لصّحبَةٍ رسوله على لفاك رديه 
لاله دك مو ''. فما أحدٌ مِنّ المؤمنينَ إلئ يوم القيامة إلا 


(0) قال المؤلف رحمه الله تعالئ في ١‏ لطائف المنئن » ( ص ٠١١8‏ ) : ( قال الشيخ 
اليك 5 ان مدان رافك بيطا ونم العساءن ل افقالولى ر اردري 
ترشلان حر وع يطي نفس القتب 4« قلت لا أدري »كال :«طلانة عرو 
حك الذأنا من العلب2 جذلها عي الوحك ١‏ واوجودالراحة متيلا عفك االفقد 0 : 
وقال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه : رأيت عمر بن الخطاب في المنام فقلت : 
5" أمين االعومكو '؟هااعلاية حب الدايا ؟ كال + #«اخوافك الكدمةج نحي الناتم 
فإذا كان علامة حبها خوف المذمة وحب الثناء . فعلامة الزهد فيها وبغضها : ألا 
وات ولو يت ا 

(؟) في ( ج ء ط ) زيادة : ( بقوم يحبهم الله واختارهم ) . 

(*) أخرج أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 7١١/5‏ ) عن عبدة بنت خالد بن معدان 
فالكت": تلجك ا الارسيا رك إلن فزائن“مقيله .8 إلا وهؤويذكر "فيه ااعتوقة إلون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلئن أصحابه من المهاجرين والأنصار ٠‏ ثم 
يسميهم ويقول : (هم أصلي وفصلي . وإليهم يحنٌ قلبي ٠‏ طال شوفي إليهم . 
فعجّل ربي قبضي إليك ) حتئ يغلبه النوم وهو في بعض ذلك . ولقد سمعنا هذا 
الخبر ال ا 50225 
مشاعد الدراسة مراراً وتكر ارا ء جزى الله عنا علماءنا خير الجزاء . 


لص لاض 108 | | 1 010111100100101 سس ا 


اعت ا لخد اك احاح ايا 


ولحاي في عَدْقَه من لا تَحصّئ . وأياد ل : لأنهم حم الذي 
00 إلينا عَنِ التي 5000 الحكم والأحكام . وبيّنوا 
الحلال منّ الحرام » وفهموا الخاصٌ والعامً » وفتحُوا الأقاليم والبلاد . 
وقهروا أهلّ الشّرك والعناد 


0 قوله صلى الله عليه اده : م أصحابي كالتجوم 0 أيهم 
ا ور صفْهُمٌ الله فى آية أخرئ بأوصاف . 
إلمع أن قال :6 ا م ع [الحشر : 6] دل ذلك من قوله 
ا ل ا ا اولك رلا 
وجه الله تعالى الكريم . لاه /' 

وقال سُبحانة في آيةٍ 0 + # فى بوت أن لَه أن ترْهَمَ وَيُنْحكَرٌ فيا 
أسمم صبخ قبا بالْقُدُو وَالْآصَال * * رجَالٌ لا لهي جر ولايع عن وك ,امد 4 
[النور : 56 177 ع ولم ين ينف عنهم الأسبابَ ولا التّجارة ولا البيع 
وا اك فلا يُخْرَجهُمُ عن المذّحة غَاهُمْ إذا قامُوا بحقوق 
َ- ان 


)١(‏ قال العلامة اللكنوي فى ١‏ إقامة الحجة علئ أن الأكتان فى رالتقيد لبور إسدعة ؛ 
121101011101111 وفي 
كتاب « غرائب مالك» . والقضاعي في « مسند الشهاب » . وعبد بن حميد . 
والبيهقي في ١‏ المدخل»'. وابن عدي في «الكامل ا. والدارمي . وابن 
عبد البر . وابن عساكر . والحاكم وغيرهم بألفاظ مختلفة المبنئ متقاربة المعنى 5 
بطرق متعددة كلها ضعيفة ؛ كما بسطه الحافظ ابن حجر في « الكافي الشاف فى 
تخريج أحادوك الكشانه» 54/11] لحن ريسبيوكدرة الطرق وضل, إلرن 58 
الحسن . ولذلك حسّنه الصغاني ٠‏ كما ذكره السيد الجرجاني فى « حاشية 
التشكاد واي ) : 1 


(؟) قال شيخ الإسلام زيني دحلان رحمه الله تعالى في كتابه « تقريب الأصول » سه 
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دح نا اك حدح ا اك احاح ب ا 


0 


فى 
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ااا يات جد لك حا جد حك ا لخد حك اخدد لازي 
9 36 


105 


2 م - - 7 لاد 
قال عبد الله بن عتبة : كان لعثمان بن عفان رضى الله“ عنة عند خْرّانِهِ 
3 2 ها كوء 5 1 عن ا 3 7 
يوم قتل زنة مئة ألف وخمس مئة دينار ٠»‏ وألف ألف درهم ء وترك الف 
١‏ 1 7 و 


فر س . وألفَ مملوك 3 ورقبا ريت ضياعة سر 0 وخيبر ووادي الفرائق 


لحت 


وخلفَ عمرُو بن العاص ثلاث مئةٍ ألفٍ دينار» وبلغ ثمنُّ مال 


0 


الرّيِرِ بن العوّام رضي الله عنهُ خمسينَ ألفَ دينار » وتركَ ألفَ فرس . 
وألفَ مملوك . 


010 ١ 
0 وغنئ عبد الرّحمن بن عوفٍ رضي الل عه اهز من‎ 


0 ( صه”- ”7 ) وهو يتكلم عن مسألة تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر : 
( وهو مذهب ابن عطاء وأبي عبد الله الترمذي الحكيم رضي الله عنه. . . ) ونقل 


الحا احاح اكت ١‏ لح اك 
حا اك ١‏ ل 


7 كلاماً في غاية النفاسة يستحق المطالعة » والمراد بابن عطاء هنا : الروذباري ٠ ٠‏ لأن 2 
5 المؤلف نقل هذا الكلام في ١‏ لطائف المئن » ( ص 175 ) عن المذكورين وعن يبو 
: شيخه » رحمهم الله أجمعين . 7 
21 ارسمياة لفون عمد لقو اما ال عن حلم الات اهنا عرد الإنام لوقي 507 
4/ في « دلائل النبوة فقال : ( باب ما جاء في دعائه لعبد الرحمن بن 
7 عوف رضي الله عنه بالبركة فكثر ماله حتئ صُولحت امرأة من نسائه من رُبع الشُمن 


علئ ثمانين ألفا) » ثم أخرج عن سيدنا أنس رضي الله عنه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأئ علئ عبد الرحمن أثرَ صفرة فقال : « ما هذا يا أبا 
يجيد نوا وان : لوي 8 مرا عن ب ون ار اماي دقعي قالقاية ناراك اناك + 
أُولِمْ ولو بشاة » » وفي رواية أخرئ زاد : قال عبد الرحمن : ( فلقد رأيتني ولو 
رحمه الله تعالئ في «الشفا) ( ص7”99): (ومات فدٌّفر الذهب من تركته 


0 


ا اك ١‏ ا 42/2 


بالفؤوس حتى مَجَلتْ فيه الأيد رخدي كر و الم ان ك8 7 
وقيل : مئة ألف ٠‏ وقيل : بل صولحت إحداهنّ ؛ لأنه طلقها فى مرضه علئن نيف 
4< وقماتيك [آلنا يرو وض شيكين الفا بعد صدقاته الفاشية في حياته وعوارفه أنه 
المظليكة 14 اعتوب ما لني عبد ٠‏ وتصدّق مرة بعِير فيها سبع مئة بعير وردت -ه 
م 2 


“حك »خاي حك اخلد ل سكت الشلقة ا حل حك لكاي ا 
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“لتك حل ارك ؛ احلد الك 


وشكروا 0 وَجِدَتْ 0 ما بعلامه الله سبحانة وتعالئ بالفاقة في 


- 
- 


وَل أمرهم حتئ تكمّلث أنوازُهم ٠‏ وتطهّرتْ حولم ٠‏ فبذَلها لهم 
1 لأنّهم 5 ا قبل 0 +2 عن منهُمٌ » فلمًا 
أعطوها بعد ب يت في اليقين. . تصرّفوا فيها تصرّفٌ الخازن 
ا ل ار الب بر رس شر شيية 
فيه © [الحديد : /ا] . 


[ الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم ] 
فكاتتٍ الذَّنيا في أيدِي الصّحابة لا في قلوبهم » ويكفيك في ذلك 


ل د يا وا اك ان موي وخروج أبي بكر 


6 ع و - بيه 
0 عن سبع مده بعير موفورة المع مات و تجهيز عثمان بن عفان 


عليه » تحمل من كل شيءٍ. فتصدّق بها وبما عليها وبأقتابها وأحلاسها ) 
رضي الله عنه وأرضاه . 

أخرج ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» -577/١(‏ 26374 والدينوري في 
« المجالسة »7579 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر بالصدقة . فقال عمر بن الخطاب : وعندي مال كثير » فقلت : 
والله ؛ لأفضَلنَ أبا بكر في هذه المرة » فأخذتٌُ نصف مالي وتركتُ نصفه . فأتيتٌ 
مق اث طلي وس انان« هذا 'مال»كنية» نما توكك لأهخلك ؟ » 
ل 8 مها وك برا بك وان سيف شرج شوياف عل 
وسلم  :‏ ماتركت لأهلك ؟ ' قال : تركت لهم الله ورسوله . 

أخرج أحمد ١١6/5‏ )., والبزار ( 1844 ) ». والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » 
(174/1) عن سيدناأنس رضي الله عنه قال : جاءت سبع مئة بعير 


لعيد الرحمن بن عوف ٠.‏ عليها من كل شيء . فتعجّب أهل المدينة . فمَالت مه 


زات جرت 2 


احاح اماي اواك | جيه ا ولك اح ا لك 


2 0 + 75 ّ 2 و‎ ١ 
رضي الله عنه عنْ م 6 'ء وخروجٌ عبد الوّحمن بن عوفٍ رضي الله‎ 
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جا اجر ارجا لوحلح الك 1 


١‏ وو و حرو رن حي لحري امي و01 
2 
9 أحوالهم » رضوان الله عليهم أجمعينَ 7 


1 فيكت !الآناث لكات : التّركية لظواهرهم وسرائرهم ٠‏ وإضيات 
مة 
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14 


1ه 
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مدهم ومماخرهم 0 تين منْ هذا أن التَدبِيرَ علئ قسمين : 


. 
29 


دمر الذي للدي ؛ كمّا هرّ حال أهل القطيعة الغافلين . 


و / + 
00 
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وتدبير الدٌّنيا للآخرة ؛ كحال الصٌّحابةِ الأكرمين . والسَّلفِ الصالحين 
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ار 0 3 1 06 : 
رضي الله عنهمٌ أجمعين . وجعلنا ممن تعلق بهم هع ” 


01 


4 1 
<<: 


كه عائثة رضي الله عنها :ما هذا ؟ قالوا: عيرٌ لعيد الرحمن بن عوف + تحمل كل 

شريكن شك ست رد لعزت امال الوا وبا لول 0 

عبد الرحدمن وإنه يدخل الجنة حبواً » فبلغه ذلك . فقال : يا عائشة ؛ ما حديث 

بلغني ؟ فذكرتة له ٠‏ فقال : فإني أشهدك : أنها بأقتابها وأحلاسها وأحمالها في 
شيل الل 

00 أخرج الحاكم ( /؟١٠1)ء‏ والترمذي ١ ١(‏ ) عن عبد الرحمن بن سَمرة 

قال : جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينارٍ حين جهز 

جيش العٌسرة » ففرّغها عثمان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم . قال : فجعل 

النبى صلى الله عليه وسلم يقلّبها ويقول : « ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم » 

كاليابع 5 3 

20 أخرج هناد في ١‏ الزهد » ( 514 ) ء وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولباء » ( 47/7 ) عن 

أم ذرة وكانت تغشئ عائشة رضي الله عنها قالت : بعث إليها ابن الزبير بمالٍ في 0 

غرارتين . قالت : أراه ثمانين أو مئة ألف . فدعَت بطبقٍ وهي يومئذ صائمة . 


00“ 
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فجلست تقسم بين الناس ٠.‏ فأمست وما عندها من ذلك درهم . فلما أمست. . 
قالت : ( يا جارية ؛ هلمّي فطري ) فجاءتها بخبز وزيت ٠‏ فقالت لها أم ذرة : أما 
اتيك نما اقسلطلة» اليوء أن' تشتري لناءلحما بدرعم ننطر هليه '؟! قات الا 
تعثفيني ؛ لو كنتٍ ذكرتيني . . افعلتٌ ) . 


“ايك كرح اريتك ؛ اتلد اريك ١‏ شقة) 
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ضر 
4 نرف رسب وان لعبره 


نذكرٌ فيه مناجاةً الحقٌّ سبحانَهُ وتعالئ لعبده علئ ألسُن هواتفٍ الحقائق 


لياتسو و لقم 

اس 9 ل ا ع يد نت 
1 لعفم عو وت ال 15 أن كل فقن ؛ 
فكنْ لنفيك بألا تكونّ لها » وتوليتُ رعَايتَها قبل ظهوركٌ » وأنا الآن على 
الغا لمانا 

أنا المنفردٌ بالخلق والتّصويرء وأنا المنفردٌ بالحُكم والتّدبير ٠‏ لم 
ع سا ري و نم مرت جم الا او 


)١(‏ الهواتف : جمع هاتف ؛ وهو صوت يُسمع ممن لايُرئ شخصه ؛ كسماع 


الخطاب من الحق سبحانه وتعالى . أو من الملائكة . أو من الجن الصالح ٠١‏ أو 
من أحد الأولياء » أو حتى الخضر عليه السلام ؛ إِنّا مناماً أو يقظة . أخرج ابن 
حبان 77781 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما 
اجتمعوا لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. . اختلفوا بينهم ٠‏ فقالوا : واللّه ؟ 
ما ندري : أنجرّد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه 
نائى > 320 فأرسل الله عليهم النوم ٠‏ حتئ إن منهم من رجلٍ إلا ذقنه في 
صدره . ثم نادئ منادٍ من جانب البيت ما يدرون ماهو : أن اغسلوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه ) . ولما مات الإمام أحمد.. هتفت بموته 
الهواتف . قال أبو زرعة : ( كان يقال عندنا بخراسان : الجن نعت أحمد بن حنبل 
ومعوايقائلا :مات“ رجل بالعراق» فذهبت الجن كلها تصلىئ عليه إلا 
المردة )4 ' 1 


»)2 في النسخ : ( يأتيك ) ٠‏ والمثبت من ( ط ) ٠.‏ وهو مجزوم بجواب الطلب ,. 
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أنا المدبّرٌُ لمُلكي وليسسّ لي فيه ظهير ١‏ وأنا المنفردُ بحُكمي ولا أحتاج 
إلئ وزير . 

يها العبدٌ : مَنْ كانَ لك تدبيرهُ قبل الإيجاد . . فلا تُشَاركَهُ في المراد : 
ومَنْ عوَّدَكَ حَسنّ النّظر منهُ لك . . فلا تُعَابلَهُ بالعناد . 

يعواناك كن لسري انه اشوا قاط اعدو سك م ٠‏ 
أشكا بعدَ وجودٍ التجربة ٠‏ وحيرة بعد وجود البيّان . وضلالاً بعد وضوح 
لفك كاركذ يلك واقبامي بسكن رادك من سنلكتع لوقا خارم 
في رَبوبيّي . ولا ماود كار ك مم وود الو هيت .. 

متئن أَحَوجْدُكٌ إلِيكَ حتّى تحتالَ عليكٌ ؟! متئ وكذّتٌ شيعا من مملكتي 
اللريوت اك اورت راق «اش ساي من ل ا و 
دن كلتل اا 3 

0ه 

باالعاو دستاموظي م لاونو وزببيك طن القن 

بي عن انّهام رُبوبيّتي ؛ لا ينبغي أن يدهم مُحِسِنٌ ١‏ ولا أنْ يُنارَعَ مُقتَدِرٌ . 


)١(‏ أوحى الله تعالئ إلئن سيدنا موسئ عليه السلام : ( يا موسى ؛ خاطب المذنبين 


باللطف واللين » وادعهم إليّ بالقول الجميل ٠‏ ورعّبهم في النعيم المقيم ١‏ ولا 
تللظ عليهم ؛ فلو شئتٌ أن أعجل عقوبتهم . . لما أمهلتهم طرفة عين . أعلمهم : 
ال" قبا" إل بن امو اومن كعاتن 101977 ارم عمال .+ علطب 
برعي" بن :15 سرد 3 اكانقا” “دي »اديه لولمه وار 
سألني. . فمنعته . أو رجع إليّ. . فطردته ٠‏ أو تاب إليّ. . وما قبلته ٠‏ أو تضرع 
إلَ. . ومارحمته ؟!). 
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00 ال 0 
ولا أنْ يُضادٌ قهّار ٠‏ ولا أنْ يُعترَضَ علئ حكيم . ولا أن يُعالَ هم مع | 
1 يا 


١ 


لقَدْ فاز بالنجح مَنْ خرج عن الإرادة معي ٠‏ ولقد دُلَ علئ يسير الآمر 
ا بد 557 


ايحدد ا كك 1 
« حر كلت د ا تخد را 


0 ب 0/7 
2 23 نت 


أيّها العبد ل وحن انم الور لم1 كن 1 


كك 
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ااه 4 75 م 2 عن ااه 3 5ه ل 
ولا تختار كنا وتراطائ لك أثاثرقلانا وإلااتر ضءيضوانا : 


8 
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ركه تتفت دق اد ادق وتشكاني, #انراديا فيهينا بلشكبي 
ا ب د ال معي فإنّك معي . 
الاو يي در تيفك ىا سنن فاه سزياذة اميك در 
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ويحكٌ ؛ إِنَا أجلأءًا قَدْرَكَ أنْ نشغلكٌ بأمر نفسكٌ . فلا تصغر قَذْرَكَ يا 
مَنْ رفعناةٌ » ولا تذلنّ بحوالتك علئ غيري يا م مَنْ أعززتاة . 

ويحك ؛ أنتَ أجل عندنا مِنْ أن نشغلكٌ بغيرنا » لحضرّتي خلقتك . 
تلم عط يك -21. فيان ديك 5 انونا يرث 


-ه 


نيران انكام احير يظر تي إن غيجك عتها يانه حك : 


كت 


4 


م 


0 سألت امرأة‎ ( : ) ٠٠١ قال المؤلف رحمه الله تعالئ في « لطائف المنن » ( ص‎ )1١( 
تعفالي لمر للاأوقاتف!! اارنى قد العيوة إن عام أول ونحن محتاجون لإحسانك‎ 

إلينا هذا العام » فقال : أهلاً بمن توسّل لإحساننا بإحساننا !! وأعطاها وأجزل لها 

م العطاء ) . هذا عطاء المخلوق. . فكيف عطاء الخالق سبحانه الذي لم ينقطع !! 


_ و 


0 يلد ا ياك لام اك ا‎ ١ لشفة‎ ١ تند دك‎ ١ 


2< سحو قلات حو سالا سا 


وإ تزا قد لوا عر فيفك سوام الي 1 


ا 
0 


2 غ1 2 


يها العبدٌ : ما آمَنَ بي مَنْ نازعني ٠‏ ولا وخَّدَّني مَنْ دبّر معي » ولا 
8 رضي بي مَنْ شكا ما أنزلث به إلى غيري » ولا اختارّني مَنِ اختارٌ معي . 
ولا امتثل أمري مَنْ لم يستسلِمٌ لقهري . 

لو اطلبت الدب الك 8 بجيالت 8# فكيفت ,إداليديرتت: لها ؟! :ولو 
9 اخترت معي . . ما أنصفت ؛ فكيف إذا اخترت علي ؟ ! 


“4 حت اخ وا لخدو 


5 007 2 
1 


ل و ار ا ل ا له سكن الها 
فى قي اانا خا يك 1ن ا # الإفتضار 2 5! 


7 


التدبير لا يحملها إلا الُبوبية » وليس يُقوئ عليها ضعيفٌ البشريّة . 
9 رك أت وس ل 2 كمركا ا م فك 5 ا 


1 لق 015 فتاة من الأعراب كان إسسان يدّعي صدق المحبة لها ء ويظهر التودّد 
ل 00 537 
أغنا حون شرم 'لوراككا ٠.‏ الكدك فنها أرهت ١,‏ ذاكيجمان ورمالمي راق انفك . 
فلطمّنه وقالت : يا كذوباً في دعوى المحبة ؛ لويس بصاد ار رد ققفت إن 
كمد غيري !! فانظر واعتبر في هذه القصة. . يَبِنْ لك إفلاسٌ أكثر الناس عن وجدان 
5 لح ل دعوى الأنس لمن لا يقدر علئ فراق أدنى المحبوبات الدنيوية ؟ فكن 

عل وراثة إبراهيمية ؟ حيث قال : 8 فَإِنهُمْ لإ ارت الْعَليِينَ 4 [الشعراء : لالا] . 


كك ايك محلو راح كيك الح لو باك او ا 
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الحا ا كك !لحا ا اك ١‏ النائقة ١‏ تدك ساك ١!‏ جاح اك 0 


كك احاح ا لكك ا اجاح ا اي ا ك لحامة باك لا ب 


30 


نيا االعيز م 2 ا يل وي فاحملة 


0 . 
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ل كن فيما ع ولم 3ن يللد بالصهان حت 


سن 
0-2 


3 ولم أكتف بِالقسَم حتوا مثلت اكه عباداً 25-0 


0 


: 00000 رو عه سج 0 رصم 2 لم 
8 فقلكتُ ام # فورب السَمَاءِ والأرضٍ إِنَّم لحق مِثْل ما أنَّكُمْ 
لنطِفون # د05 "ادر ررقت ق عدر عنى وعضانى؟ كرك 


لا أرزق مَنْ أطاعني ودعاني ؟2''"1 . 


يوسو 


وبشك الفاردة للتتدرة 721] ساها"” والملة للخلقة قر باريها: 
مني كان الإيجادً وعليّ دوامٌ الإمداد . مني كان الخَلْقٌ وعليّ دوام 5 


لظ و 
اكاك داري وامتعفك إيراري 3 مك لكوني وأمنغك وجود عونى ؟ 
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جك إلى وجودي وأمنعك جودي ؟! 


ات 4 
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م2 


لاعت ا وفيك أظهرت رحمتى » فيا فييكت | لك ] الذنا 


(هب< ) 


م 


1 مح ا لك اك‎ ١ 
2: 


عاج متدرت! زف جد © اززما اكثفيث بالك عون أتكنةك بويع ء 


(١)‏ حكى الأصمعي الدررائ أعراجا ل اشكلط لتر وساله أن بكرا ناه امن 
كتاب الله . فقرأ من سورة ( الذاريات ) حتئ بلغ وق الت رفك تققد > 
[الذاريات : ؟؟] » فقام ونحر ناقته ووزعها وولئ نحو البادية يردد الاية » ثم بعدها 
حججت مع الرشيد » فدخلت مكة , فبينما أنا أطوف بالكعبة. . إذ بصوت 
سبيت » ذإذا بالتعر اي سياد امفتفرااء افسبلاي على بواال + اك كان رز كملق ؟ 
داحدتك الى يشورة (7الداريات )41 خلما انتهيكا إلى كول ١‏ ا« وق الا رز 5 
ُوْعَدُونَ# . . صاح الأعرابي : وجدنا ما وعدنا ربناحقاً ٠‏ ثم قال : وهل غير هذا ؟ 
تله تال "يفول تغالق + ”دوو لم وَالأرَضٍ إِنَمُ لَحقّ يَنْلَ م1 أَكَّكُمْ نَطِدْونَ 4 
[الذاريات : 177 ٠‏ فصاح الأعرابي 00 الله ؛ من ذا الذي أغضب الجليل 
<تئ حلف ؟! ألم يصدّقوه ك3 اكور رد ريه لان وريه ادن 
باختصار من « الكشف والبيان ١١6/90)‏ ) . 
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فإذا كانت هذه أفعالي 0 ا ا ا 2 
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اخدّزني ولا تختّرُ علىّ » ووجّة قلبَكَ بالصّدقٍ إل ؛ فإنْ فعلت. . 
أريتك غرائبَ لطفي » وبدائع جودي . 2 د م 

لقد ظهرتٍ الطريقٌ لأهل التحقيق » وتبينث معالمٌ الهدئ لذوي 
التّوفيقَ ٠"‏ فبْحَقٌ سْلَّمَ إليّ الموقنون. ٠‏ وببيانٍ توكّل علي المؤمئون © لهو 
أني خيرٌ لهم مِنْ أنفسهم لأنفسهم , وأنَّ تدبيري لهم أحرئ مِنْ تدبيرهم 
لها ء فأذعنوا لرُبوبِيّي مُستسلمين » وطرحوا أنفسّهم بينَ يديّ مُفوّضين ‏ 
فعوّضتهم عوضٌ ذلك راحة في نفوسهم , ونوراً في عقولهم » ومعرفةٌ في 
قلوبهم » وتحقيقاً بقربي في أسرارهم . 

ف في هذه الذار ١‏ ولهم دين قدموا علي ان اجل عسي 

وأعليَ محلهم . ولهم علي إذا أدخلتهم داري ما لا عين رأث . ولا آذن 
سمعَتُ » ولا خطرَّ على قلبٍ بشر . 
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أيُها العبدٌ : ارامت الب ل ساك رك لاك نك ع لف 11ت ار 
ل ل ل ل د استشدسيك” 
أطعمتك . 

عر توي كي رجي إفورره معي تراس وات د 
تذكرني ٠‏ وأنَّ رزقي عليك دائم وإن عصيئني . فإذا كنث لك كذلكٌ في 
إغراضكَ عن . : :فكيفف ترئ أن أكون لك'في إقبالك عليع:؟.! 


تك لخد ا كك 04 
ا 


ال 
0 


فى )اال 
410 


2-7 


4 


0 


8 


( 


ا 


. ) مابين معقوفين زيادة من ( ط‎ )١( 


9 ب 
و 


ال اجا ات 139 الحا اا ا ا 


2 ا 


3 
10 


41 


0 


5 
6١ 


2-7 


1 


[ .تبعل ) 
ا 


3 
شه 


772-777 


ل )١1ل‏ 
م 


7 


57 عستت حي زا سحي لست سي د 


اط قري .. انإن اكد لآ تفي ؛ 


-ه 
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حت لحا ا اك الخد ا كك 


انآ الخالق لكءبتدرة ع ونا التاسط لك ولك ولافكما آله خا 
غيري.. فكذلك لارازق غيري . أأخلقٌ وأحيل علئ غيري وانا 
المتفضلٌ ؟! وأمنع العبادَ وجودً خيري وأنا المنعة ؟! 

َئِقْ أيُّها العبدٌ بي ؛ فأنا ربُ العالمين . واخرُجٌ من مُرادِكَ إليّ. . 
اللتشاهين المرراقة »,بو انكر لبو وو التو اللا و ل 


جد مد جد 


عا 


رو سلا 


١‏ قال تعالى : « يعبَادى لذ آتَرَفاعَ أنضيِهت ا تقتظوا من بَحمَةِ َه إِنَألَه يمر الدب 
جمِيعَا © [اازمر : 0# ء قال سهل : ( أمهل الله عباده تفضّلاً منه إل آخر نَمَسِ 2 
فقال لهم : «الا نَقْنَطأ ون يَمَةِ أنه 4 . فلو رجعتم إلئ بابي في آخر نفس . . 
لقبلتكم ) . قال الإمام القشيري رحمه الله تعالئ في « تفسيره» ( 788/6 ) : 
( لما قال : # تعبادى# . . طمع المطيعون في أن يكونوا هم المقصودين بالاية » 
نرف" روونظيس». وتلق القنصةة لاورس #.وكازى) "ابو ندل عط يتولالنا 
هذا ؟! فقال تعالى : #الَدِينَ روا 4 فانقلب الحال ؛ فهؤلاء الذين. نكّسوا 
رؤوسهم انتعشوا وزالت دنهم ٠‏ والذين رفعوا رؤوسهم أطرقوا وزالت صولتهم . 
ثم أزال الأعجوبة عن القسمة بما قرّئ رجاءهم بقوله : ل عَكَ أنمسِهمَ4 يعني : إن 
أسرفت. . ذعائ نفسك استرفت) << ل مقطو ين د بعدما قطعت اختلافك إلى 
بابنا ؟ فلا ترفع لبنس عا عورد ا اا ورب 410237 الألف واللام في 
« الذنوب ؛ للاستغراق والعموم . وجاءت : # جمِيعًا» للناكد ؛إفكاأته قال : أعض 
ولا أترك . وأعفو ولا أبقي ) . 
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ماري لت بود 


إلهي : أنا الفقيرُ في غناي فكيف لا أكون فقيراً في فقري ٠‏ وأنا 
ْ لوول فى يعلط دكات انا أكون جورلا ف بال 01 , 


0 


يخ إلهي : مني ما يليقٌ بلؤمي . ومنكٌ ما يليقٌ بكرمك”" ؛ إن ظهرّتٍ ‏ إلا< 
و 


4 0)00 هلهنا انتهى الكتاب . وما يقي إلا مناجاة الكريم الوهاب . ولقد ختم المؤلف 
رحمه الله تعالئ كتابه بالمناجاة » كما فعل ذلك في آخر كتاب « الحكم 
العطائية ») ,» وقال بعض شرّاحها : المناجاة علئ قسمين : قسم يقضي بالتعريض 

1 والتأهُبٍ » وقسم يشهد بالتحقيق والتأدُبٍ » وأكثر ما يظهر فضلها للتالي في وقت 
الأسحار وبعد صلاة الصبح ؛ فلها هناك سد عظيم وفتح جسيم ٠‏ فمن لازمها في 

24 ذينكِ الوقتين. . وجد بسطاً زائداً على العادة » ولها خواص وأسرار يعرفها من 

جرّبها من العيّاد والزهّاد ٠‏ والطالبين لمعرفة ربٌ العالمين . انظر « إيقاظ الهمم 

0 لشرح الحكم 2( 555/5 ) ٠‏ وأكثر التعايقات في شرح المناجاة مأخوذةٌ منه . 

3 (6؟) إنما ابتدأ مناجاته بالتحقق بالفقر.. لما يعقبه من سرعة الغنئ ٠‏ قال بعض 

97 شاكط»! 5-007 

ب تحقق بوصف الفقر في كلّ لحظة 2 فما أسرع الغنى إذا صّحح الفقدٌ 

قال شيل اعرت انق ااقند ق رككنيه الل مالي( ما أطيوعة انقره إلى الثا قال 
في الدعاء . . إلا قال له الحق "السلنون لكنه لا يستطيع سمع ذلك ) انظر « إيقاظ 
الهمم»( .)1١١9/5‏ 
(9) إلهي : يظهر مني من الدناءة والخساسة واللامة والمساوي ما يليق بلآمنى [/« 
ودناءتي ٠‏ ويظهر منك من المبرّة والإحسان . والكرامة والامتنان ما يليق بكرمك ١‏ 
97 الزاخر ٠.‏ وكمال إحسانك الباهر ؛ فقابل اللهم إساءتنا بإحسانك . وغط مساوينا 
بوضك ك رفوو بجانك عاإنإنك أهز التقوئ وأهل المافرة : 


كك 


١ 


4: 


0 


1ك ا ا 


لخدن اك ا حاو اك لحا لوصح سلف احير 
المحاسنٌ مني.. فبفضلكٌ ولك المِنّهَ علوت ٠‏ وإِنْ ظهرَتِ المساوىء 
امراك شاصيك. 


3# +3 عه 


إلهي : كيف تكليي وقد لال ؟! وكيفت أَضَاءُ وأنتَ الناصة 
0 امكيف أيه رانث الخيره 1 © 

ها أنا أتوسّلٌ إليكَ بفقري ٠‏ وكيفف أتوسّلٌ إليكَ بما هرّ محال أن يصل 
إليك ؟!”'' أم كيف أشكُو إليكَ حالي وهو لا يَخفئ عليكٌ ؟! أم كيفت 
أترجمٌ بمقالي 4 ولي 1 أم كيفت تخيبٌ آمالي وهيّ وَل 
أ كيف اق سوال ولك نامس وليك017 . 
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قلي نا فيك 
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ع حكي عن بعض الناس أنه قال : إلهي : كم أعصيك وأنت تسترني ؟! فسمع من 
يقول : ( لتعلم أني أنا أنا » وأنت أنت ) . 

)١(‏ قال أبو عمر الضرير : حدثني سهل قال : ( رأيت مالك بن دينار في المنام بعد 
موته » فلت له : يا أبا يحيى ؛ بماذا قدمتَ على الله عنَّ وجل ؟ قال : قدمثُ عليه 
بذنوب كثيرة ؟ محاها حسنٌ ظني ,الله عز وجل ) انظر « الروض الفائق » 
505 1 

00 /إلهي : إن كان الأغنياء قد قدّموا بين أيديهم الأموال. . فأنا أَقدّم إليك فقري في 
جميع الأحوال ٠‏ وإن كان الأقوياء قد قدَّموا إليك صالح الأعمال. . فأنا أقدم إليك 
ااتضرع والابتهال : ( من الكامل ) 

ما لي سوئ فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك ربي أضرع 

ما لي سوئ قرعي لبابك حيلة 2 فاثئن رُدِدتُ فأيّ باب أقرع 
وأي نسبة لفقر العبد من غنئ مولاه ؟! فأغنني اللهم بك عن الاحتياج إلئ غيرك ؛ 
ععي رارق تيف لاسي متك علج كا شي عدي« 

2١‏ إلهي : حوائجي وفدت عليك ونزلت بساحة كرمك . ورست علئ ساحل بحر 
عودك ا وعقط ع اللكيالة. على باب نشالاك:8 و العودانكا رازه يط وق رداور تك كج 
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إلهي : ما ألطفك بي مع جهلي . وما أر حمّك بي مع قبيح فعلي !! 
وما أقربّك مني وما أبعدّني عنكٌ . وما أرأقَكَ بي فما الذي يحجيّني 


نت 


تخيب آمال الطامعين وباب كرمكم مفتوح ؟! أم كيف يحرم قاصدكم وبحر فضلكم 
وإحسانكم ممنوح ؟! أم كيف يُضام جاركم وجاه عزكم منيع ؟! أم كيف يخفر 
جواركم ونفوذ أمركم في الأشياء سريع ؟! وقد قيل : ( من الكامل ) 
أيضام عبدٌ في حماكم قد نزل 202 يامن لهم كل الأماني والأمل 
حاشا أن تردوا من نزل يبابكم ٠»‏ وقصد ح<دئ جنابكم . 
0( إلهي : ما ألطفك بي مع عظيم جهاي ؛ حيث جهلت لطففك الخفي 0 لبي 
لطفك الجلي ؟! ولو عاملنا الحق تعالئ بمقتضئ جهلنا. . لنزع لطفه الخفي عنا 
وتركنا مع مرادنا ؟ ولكنه سبحانه حليم » فلم يعاملنا بمقتضئ جهلنا . فلطف ينا 
مع عظيم جهلنا ؛ ولذلك تعجب الشيخ من شدة لطف الله بنا مع عظيم جهلنا ١‏ 
وهذا كما قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه : ( إذا سألت الله العافية. . 
فاطلبها من حيث يعلم أنها لك عافية ) . فالعافية واللطف : هو الرضا والتسليم . 
وسكون القلب عند مجاري الأقدار ٠‏ والرحمة : هي اللطف والمحبة والتقريب ؛ 
فالحق تعالئ يريد أن يقرب عبده إليه » ويطوي مسافة البّعد بينه وبينه بما يسلط 
عليه ؛ من أذية الخلق . والفقر والأمراض . وغير ذلك مما يؤلم النفس . ثم إن 
العبد يفرٌ منها » ويسأل الله أن يبعده عنها ؛ لأجل جهله وقبيح فعله .» ولذلك ورد 
نري وكتسي مكار رفول انها تحال :نديد باادعيلاي الكيوكينتا» انباتك بدفع ما به 
اسققا الوراراكنا نالن»ه! 
1م لمي ما أقربك مني بلطفك ورأفتك . وعلمك وإحاطتك . وما أبعدنق عنك 
بوهمي وسوء لأرريزة يه ما أقربك مني بأوصاف الويوية ؛ وما أبعدني عنك 
بأوصاف العبودية ؛ فأوصاف الربوبية رفيعة القدر . عظيمة الشأن ٠.‏ وأوصاف 
ا 07 ” 
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مساوي ١‏ ومن لت خناهمة دعاوي. . فكيف لا تكنون دعاويه 


ار نار 


<< 


0 الب 001 . 
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تي : كيف أعَرم وَأَنَتَ القافهة ٠‏ وكيف لا أعزم ع اننا 


إواتط ارائة" 2 الك اناك اك نحطي قن انه أن برقع 
إليه حاجة يطلبها .» وخرس لسانه عن النطق بها ؛ لأنه يرئ من خساسة نفسه 
ولامتها ما لا تستحق بذلك إلا العقوبة والطرد » فإذا نظر إلئن سعة كرم الله وجوده 
وإحسانه وبره. . انطلق لسانه بالسؤال ٠‏ وطمع فيما له من سعة العطاء والنوال » 
والحياء اراتك روب النكياء ورو | لتقي ؛ وفي الحكمة مكتوب : 
( من استحيا من الله وهو مطيع . . استحيا الله منه وهو مذنب ) . وقال أبو سليمان 
ال سار ساد عر ل اش شنال" عدي +« لقان ابقكييت مد . 


الحا ا الحا ا م الا 
2 م4 
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ل ل لوي ان ما الأر نرب مر امسر يوام العف رزلاتك. . 
ولا أناقشك بالحساب يوم القيامة ) . 

ال ا ره سي برل رهطا نورين لم يكن اال” نيلتها لتفكة زوفل 
ورؤيتها من قوّته وحوله. . لكان كافياً في خللها ونقصها . فتنقلب مساوي بعد أن 
كانت فى الصورة محاسن . وإذا كانت محاسنه مساوي. . فكيف لا تكون مساويه 
الك كدو ابن الكافاترالطارلاك. 
وأذواق العارفين ومواجيد المحبين لا تخلو من شوائب الدعوئ ومسارقة الهوئ 
ري 1 أ يي ير لكك ترويها حر ولاستوج براق له ار يرانك 
الناغرعا فإذا نسبهة لني كانت كلها دغاوئ بييرفكيك لااتكواق دعاؤية النارزغة 
دعاوي ؟! فإذا علم العبد هذا.. استحيا من مولاه أن ينسب لنفسه شيئاً من 
المحاسن . أو يثبت لها نوعاآ من الحقائق ؛ فربما بنفضح علئ رؤوس الخلائق . 

() إن عزم العبد على الطاعة ليس هو بيده حقيقة ؛ لكنه مأمور به شرعاً . فأراد -» 


سي ايح 
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الح ل كك حا ا 
5١‏ ترددي في الاثار.. يُوجِبٌ يُعْدَ المزار ٠‏ فاجِمعْنِى عليك بخدمة 
/ ات قار 

كيف يُستدَلُ عليك بما هوّ في وجوده مُمْتَقُ إليك ؟! أيكون لغيركَ من مه 
: الظهور ما ليس لكّ ؛ حنَّ يكون هو المُظهرَ لك ؟! 7 
متئ عَبْتَ حتَّى تحتاج إلى دليل يدل عليك ١‏ ومبّئ بَعْدْتَ حتَّى تكون 
1 الإنار مسو ال رمد الم , 7 
0 


+ ند 


المؤلف أن يدك المريدين علئ مقام الجمع بين الحقيقة والشريعة ؛ لأن عزم 
العبد مطلوب منه شريعة ٠١‏ ونتيجته مسلوبة منه في الحقيقة ٠‏ ولا يثبت بينهما إلا 
من تبه الله . فكيف أعزم على الطاعة وأعقد عليها وأنت القاهر لي ؛ فلا طاقة لي 
علئ فعلها وأنت تقهرني عنها ؟! وهذه هى الحقيقة ٠‏ وكيف لا أعزم عليها وأنت 
لكاي موادا بويا كتج همك ع رش وك انر كلاه 
أغرم وأنظر انا اتفكر] + :فإن ونتعى للعمل. فانك# امل التقوئ وآقل اللتققرة “اوإن 
لم توفقني . . فأنت أهل العفو والمعذرة . 

إنما أمر الله تعالئ بالطاعة والعزم عليها ؛ لأنها سبب الوصول إليه حسبما جعلها 
الححواا ار "كمه ارقي .ا واهدة! المناكرة إنه اتبئ امن "الامقتر انه وأما 
مناجاة السائرين والواصلين والمتمكنين. . فهي : إلهى ؛ :نزهي في الأنوار. . 
7 يوجب قرب المسار » فاجمعني إليك ٠‏ وهذه مناجاة الواصلين قبل الرسوخ 
, وأالتمكين" "ثم اتغدها.:اإلهي»؟ تنزهي في الأسرار؟ ١‏ يوج توصل اللمسار ح 
1 فاجمعني إليك بنظرة تقيمني بين يديك ٠‏ وهذا غاية الجمع ؛ وهو تمكن النظرة 
١‏ 


4ك الجا ين كك اذك انح امد ون لكك ادن 


0 


ودوام شهود الحضرة . ولا يذوفق هذا إلا من سبقت له الخدمة ٠»‏ وتداركته عناية 

الجذبة . ولا يمكن الوصول إلئ هذا إلا برفع الهمة عن الكونين ٠‏ وخلع النعلين 

| من الدارين ٠‏ قال بعضهم : عرضت علي الدنيا بزخرفها وزيئتها فأعرضت عنها . 
فعرضت علي الجنان بقصورها وحورها وحللها فأعرضت عنها . فقيل لى : لو 
وقفت مع الدنيا. . لحجبناك عن الآخرة ااراواكع رو ا افد 5 
انها عنما البنوانا وطن يايلفاين الذكا والاخرة , 

(؟) أهل الدليل : يستدلون بالصئعة على الصائع , وبالشاهد على الغائب . وأهل -ه 


حي 


: 


0 


7» 


0 


5 00 0 ب 3 ١7‏ 
تَجِدَّلٌ له منْ حَبّكَ نصيبا ” ( 1 


إلهي : عَمِيَتْ عينٌ لا تراك عليها رقيباً » وخَمِرَتْ صفقةٌ عبدٍ لم ١‏ 
آى 


7 
0 


0 هدنك طافة ا ب اليك رها كال لا بترم علي منت 
أطلبٌُ الرُصولَ إليك ٠.‏ وبكَ أستدِلٌ عليك ٠‏ فاهدني بنوركَ إليك . 


وأقِمْنِي بصدق العبوديّة بِينَ يديك" . 
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العيان : صار الغيب عندهم شهادة » والدليل عين المدلول ؛ فالقسم الأول : أهل 
علم اليقين . والثاني : أهل عين اليقين أو حق اليقين » القسم الأول : عوام . 
والثاني : خواص أو خواص الخواص . قال الشيخ أبو الحسن : أهل الدليل 
والبرهان عمومٌ عند أهل الشهود والعيان » قدسوا الحق في ظهوره أن يحتاج إلى 
دليل يدل عليه !! 

)01( الظاهرا :أن هذا إحبار بأن كل عن ل ورا القون تال ز؟ فهي عمياء ‏ 
وكل صفقة خلت من محبة الله. . فهي خاسرة » ويكون العمئ في حقها معنوياً ؛ 
لأن الله سبحانه يقول : ##إنَّ أله كان عَلَيَكُمَ رَقِبّا4 [النساء : ]١‏ » وقال تعالى : #9 وما 
وى انرما لوا منة ون فر ولا ساون دن مكل إلا جك عسوا 4 [ير تن 111 | 
فمن لم يعتقد هذا. . فهو كافر » ومن اعتقده ولم يستحي من الله. . فهو جاهلٌ 
أعمى البصيرة ٠‏ ويحتمل أن يريد بالعين عين البصيرة ؛ فمن لم يستحي من نظر 
الحق وبارز مولاه بأنواع المعاصي . . فد عميت عين بصيرته » ول بعضهم : يم 
يستعين العبد عائ حفظ بصره ؟ فقال : ( بعلمه بأن رؤية الحق تسبق بصره ) . 

(؟) هذا اعترافٌ منه - رضي الله عنه ‏ بغاية الذل والانكسار » وإظهارٌ لشدة الفاقة 
والاضطرار . وانطراحٌ ءلئ باب مولاه ٠‏ في إظهار ذلّه وبثّ شكواه ؛ فلا شك 
أن الله سبحانه قد كساه حلة الع والافتخار . وبهّاه بين خلقه بالظهور والاشتهار ؛ 
يهار كلامه كيار ويه القلرك: و الأسماع © ويعظلم هر التائيروالانتفاع :»ذلك 
ثمرة من تذلل بين يدي العزيز الحكيم الغني الكريم ؛ كما قيل : ( من الطويل ) 

تذَلّنْ لمن تهوئ لتكسبَ عرَّة ‏ فكم عزة قد نالها المرء بالذلٌ ->» 
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لحك رك لجا تك 3319) اجاح واكك لكايه ات ال 2 
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كا جح ف ساد ل لك ؛ حلي نالحد اك ان 
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ا ال 9 الل 
المصون . وَحَقَقْنِى بحقائق أهل ة الك اى داك أهل 


فور وني : 5 انمد أن 0 
الجذب ٠‏ وأغنني بتدبيرك عن تدبيري ٠‏ وباختيارك عن اختياري " . 
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تله اعناوخ دك كنيدي رحأ 20011 عيذ يدن هر" اذك تدده أن ا بحية غرور ذن 


سا 


افبية )1 

90 العلم المخزون : هو العلم الموهوب . الذي يفيض على القلوب من حضرة علام 
الغيوب ٠‏ لا يُنال بحيلة ولا اكتساب . ولا يؤخذ من دفتر ولا كتاب ٠‏ وإنما يُعطئ 
من حضرة الكمال ؛ مع حكمة صحبة الرجال » أو بمحض الفضل والنوال ٠‏ وفي 
الحديث الذي أخرجه اا الل ل 0125 اف الكرايراة 
قر ا سوم رع ل عا كار ا ا لب ل ا 
لكر نيم لح ولج و لعل سات كاف فرك لقت اجا كر ري امرا للف 
بالله » » وقال بعض التابعين : ( أسرار الله تعالئ لا يُبديها إلا لأمناء أوليائه من غير 
سماع ولا دراسة ) » وكان الشيخ أبو العباس المرسي رحمه الله يقول : ( شاركنا 
الفقهاء فيما هم فيه ٠.‏ ولم يشاركونا فيما نحن فيه !! ) . 

(؟) العلم المصون : هو صيانة من رؤية الأغيار » أو الوقوف مع الأنوار دون معرفة 
الواحد القهار ء واسمه المصون : هو اسم الله الأعظم ؛ الذي إذا دعي به. . 
أجاب . وإذا سُئل به. . أعطى . وسرّه : هو ظهور تصرفه فيما طلب به » ثم إذا 
تحقّق الصون من الأغيار. . دخل القلب في حضرة الأسرار ؛ وهي حضرة المقربين 
من السالكين والمجذوبين . وحقائق أهل القرب : هي علومهم ومعارفهم 
وأذواقهم وكشوفاتهم . وأهل القرب : هم المقربون ؛ سواء كانوا من أهل المراقبة 
الكاملة أو المشاهدة أو المكالمة ؛ فالقرب يتفاوت بتفاوت السير والتصفية : 


4< د يف كك ١‏ لاح بف ان 


4 00 
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4 اك فح م أ 4 242 
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و ٠‏ 
ك1 


فيكون أولاً مراقبة » ثم شهوداً ووصولاً » ثم ه<واً واضمحلالاً » ثم بقاءً وتنزلاً ؛ 
وهذا يكون بالمجاهدة والمكابدة » وهو مقام أهل السلوك من المحبين » ويكون 
جذبا وعناية وهو مقام أهل الجذب من المحبوبين » وقد يكون أولاً مجاهدة . 
وآخراً جذباً وعناية ؛ وهو أعظم قدراً . وأعم نفعاً ‏ وأنفع تربية . 
(7) الاستغناء بتدبير الله عن تدبير النفئس ؛ وباختيار الحق عن اختيار العبد. . إنما يكون 
اكرات كد رح يرو كات لامر المتصرّف فيها ؛ وهو الفاعل المختار . -»ه 


20 
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20 


ع5 


4 


أي 


اكت الح ات ا م7 كت ا اكت ١‏ 


7 0 1 0 6 01 0 0 
واوففنِي علئ مراكز اضطراري . وأخرجني مِنْ ذل نفسي . وطهرْني مِنْ 
2 واه 3 5 210 
شكي وشركي قبل خلولٍ رَمْسِي!"'' . 

بك استنصرٌ فانصرني . وعليك أتوكل فلا تكلني ٠‏ وإياك أسأل فلا 

5 . . 20 و > اع و م 
نحر مني » وفي فضلك أرغبٌ فلا تخيّبنى . ولجنابك أنتسبٌ فلا تبعذنى » 
وببابك أقِففُ فلا تَطُوني”" . 
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طحن اك ! احطحة ل كك ؛ اح :ا اسك ؛ اح اك اك 


ري 


0 0 
0 د 


إلهي : 9 القضاء 0 2 والبنا عا ل ممح مرك 3 


2 ل 0 إل 1 
ل ا 0 رم 


ل السك ؟؛ ححد ا حت حدد ارحوتك ١‏ خا ا -220 


»2 الواحد القهار ؛ لأنه هو المنفرد بالتدبير والاختيار . والمشيئة والاقتدار » وأما قبل 


ماد 
1 الغيبة عنها بمعرفة سيرها. . فلا يتخلص العبد من كدر التدبير . وظلمة التكدير . 
ل م ١‏ : 
اران الدك] رانك اسشزو الماق ب 1و1 افن لالب الأطبات «»ويكون 
' الك حجان اخرر اللقرا[ا.# رد افزليلة العف صني التلك»فيخلر له الهرى 2 
0 فيفزع إذ ذاك إلى الأسباب التي يتوصل بها إلئ بغيته لا يرئ غيرها ٠‏ فيشتبك من أ 
/ أجل ا ل يا نشت الإقرار وري الى 
1 ا ار الي الال هه كن بورق لوزي العنيا«اتسر 7 
١‏ والشك. . تولاه الله بالهداية والتسديد . والمعونة والتأييد » وفي أخبار داوود عليه 4 
و السلام : أن الله تعالئ أوحئ إليه : يا داوود ؛ هل تدري متى أتولاهم ؟ إذا 5 
6 طهّروا قلوبهم من الشرك ‏ ونزعوا من قلوبهم الشك » . 0 
7 )2 إلهي : فلا تبعدني من حماك وجوارك بسوء أدبي معك وأنت عفرٌ حليم » وببايبك 7 
أقف وأتضرع . وألزم ذلك الباب وأقرع فلا تطردني ؛ إذ ليس من شأن الكريم أن 4 


يطرد عن بابه العظيم ٠‏ أو يردَ من أمّ بحر جوده العميم . 

. ) كذا في النسخ . وفي ( ط ) : ( وتبصرني‎ 2١ 

() ل تزل) الأكاير تخا داكن الشابنة أو االخانمة؟ إذالا كلرئ ونا سق نه القضاء 
والقدر . فكم أعزم على الطاعة والقضاء يغلبني ٠‏ وكم أفرُ من المعاصي والقر 


يقحمني ؟! فلا ديلة لي إلا رحداء دولك وقوتك 3 فأغدني بفضلك حمل أستغنيّ 4ه 


لاحت خند ا حك اخلدة ا ولك ١‏ الله ١‏ تخد رت خاو اك الخ 


0 
اك حت ا تك 


5 
20 
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و اتطد نا اك كد با ا را كا لكا يا ركف كد ب ك0 
1 


2 
- آم 


الف االدوزيا تروك بلقنو 2 فرك أزالقاتك معز فك الناىبا الت 
الأغيارَ مِنْ أسرار أحبائكَ . أنتَ المؤسن لهُّمْ حيث أوحشْنْهُمُ العوالم . 
وأنتَ الدي سق حل بسنت 1 لقال 00, 


مادا وجِد مَنّْ فقدَّك » وما الذي فقَدَ مَنْ وجدَك ؟! ولقدْ خاب مَنْ 
.ام 2 35 ا ماه 97 0 00 
رضي دونك بدلا » ولقد خسرَ مَرمّ بغل دونك متحوّلا 1 


بك عن طلبي ؛ فإن العبد إذا تعمّر قلبه بالل . . استغنئ به حتئ عن طلبه » وريما 

لك امه ترك الطلب » وهذه هي السعادة العظهئ :اوالولاية الكراى © 5 

قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه : ( فالسعيد <قاً : من أغنيته عن السؤال 
)0 

» هذا من المؤلف رحمه الله تعالئى تعريض بالسؤال ؛ وهو أعظم من التصريح‎ )١( 

وكأنه يقول + الو : كنذا أشوقت الأتواراقى قلوات ‏ آوليائك حت عرفوك ٠‏ اوكما 


م عر و 


الع نك ع اقوس حاترت سك كردي إرفينا ابوس شن وكشي 
الغووال ايو هاد ركه تكتى اشعيانيك لهت اللتعالم: : فأشرق أنوار المعارف في قلبي 
حتئ أعرفك ٠‏ وأزلٍ الأغيار من قلبي حتئ أحبّك ٠.‏ وآنسني بك حيث أوحشتني 
العوالم » واهدني إلئ طريق التحقيق حتئ تتبيّن لي المعالم ؛ فأستغني بك عن كل 
شوعيه :بو أجدك عند كل اشوىء ا 

مانا وجد مَن فقدك ؟! ولى للق الدننا بحذافيرها.. فهو أفقر الفقراء ؟ كما قال 
الشاعر : ( من البسيظ:) 


“4 :1 لك + يحو أن لك رحد واد 


1 ٠. 


لكل شيء إذا فارقتّه يموض 2 وليسالله إن فارقت من عوضص 
قيل للشبلي : أي الخسران أعظم ؟ قال : ( من فاتته الجنة ودخل النار ) . فلما 
مات. . رئي في المنام ٠‏ فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : لم يطالبني بالبراهين 
عَليع لماوع لما شيء واحدات؛: قلتاذات يوم": إلا اعتشتارة أعظم فخ ختسران 
الجنة ودخول النار ٠.‏ فال لي : ( وأي خسارةٍ أعظم من خسران لقائي ؟! أن 
خيووب» وجني ؟" يوقاو الديانتديض وعد ا«القد مدك» اودرو تسم : 
باتع عت ينا قد يكن مقوية بو لعن سات وقعن :دن أحك ههه دوالك ورد بن حي 
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كيف يُرجَى سِوَّاكَ وأنتَ ما قطعْت الإحسان . وكيف يُطلبٌ مِنْ غيرك 


ا ال ا" 


0 


52 22 اخ عا 722 و 2 8 ه 
يا مَنْ أذاق أحيَّاءَهُ حلاوة مُؤانسته فقامُوا بِينَ يديه مُتملقين ١‏ ويا م' 
0( 


لا لي ال ا رمقاي 


5/1 


ل ل ل افعر ادك الالحس اي ترجه 
اواك الحر اناي ل عط ير اق لال رول سس انيه 


م 


1 
م 


جه بدلا بك ». واقد خسر من أوقفته ببابك . ثم طلب باب غيرك » وتحول إليه والتجأ 
إلئ غير جنابك ؛ فلا أخسرَ منه .» ولا أبس صفقة من تجارته ؟ ترك باب 
الكريم . والتجأ إلئ باب العبد الاثيم !! ولقد خسر من طلب تحولا عن جنابك 
العظيم ٠‏ وبابك الكريم . 

)١(‏ كيف يُرجَئ سواك وأنت ما قطعت الإح<سان » ولا تقطعه أبداً عن الإنسان ٠»‏ أم 
كنك ندا لمك يراك زاك ل 512 الا كب اشائلك نائض»عائ 
الأنام ٠‏ وهو واصلّ إليهم على الدوام ؛ عرفه العارفون ٠‏ وجحده الغافلون . 

(؟) التملق : هو التلطف في بت الشكوى . والتودّد بمساررة النجوى ٠.‏ بين يدي 
الحبيب ٠‏ ومساررة القريب ٠.‏ وهي من أعظم الرغائب وأفضل المطالب ٠»‏ 
لا يءرفها إلا أهل الشوق والاشتياق » فيا من ألبس أولياءه العارفين ملابس هيبته 
حتئ هابهم كل شيء . وخافهم كل شيء . ولم يخافوا من شيء » وحيث ألبسهم 
لباس هييته فقاموا بعرّته مستءزين » لما رفعوا همتهم عن الخلق . . أعزهم الله 
ولما رفعوا همتهم عن الدنيا. . أعزهم الخلق ؛ فإن الولي إذا أراد الله أن يرده إلى ' 
خلقه لينفع به عباده. . ألبسه حلتين : حلة البهاء والجمال ؛ ليُقبل الناس عليه 
بالمحبة والوصال ٠‏ فيغنيهم الله به » وحلة الهيبة والجلال ؛ ليمتثل أمره إذا أمر . 
ويجتنب نهيه إذا نهئ ٠»‏ وهاتان الحلتان يكساهما عند الرسوخ والتمكين . ٍ 

10 اك الذاكر لهم من ف ران 2151 ع لأنلزلا وكرزكم ياه وما ذكروك 6 'زواك 
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17 


أذكره وأعرفه وأحد.ه وأطايه ؛ فلما انتهيت.. رأيت ذكره سبق ذكري .0 ومعر فته -»ه 


حك لحي كت يخا حك هنف ا لحل جلك لحل ا رسك لخد 


74 
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7 الحدد تن 


0 


إلهي : إنَّ رجائي لا ينقطمٌ عنكَ وإِنْ عصيتُك ؛ كما أنَّ خوفي 
؟ وإن أطْعْتّك”" . قَدْ دَفعَئْيي العَوَالمُ إليك » وأوقفني عِلمِي 
2و وات ع د افيف ريك الوا حك لمن وعده 
ايمر 


م 


1 


0 
كنت الي رفن انط ار كر ع أل" كفت ل اسرو ريراك كذ 


- سبقت معرفتي ٠‏ ومحبته أقدمٌ من محبتي ٠‏ وطلبه لي أولاً <تى اارطلحة]).. 
)١(‏ أنت لما وهبتنا من المستقرضين ؛ فقد وهبت لنا النعم ٠‏ وأمرتنا بالسخاء والكرم » 
ِ : ' 
ووفةتنا لعطائها ووعدتنا بالنعيم الجزيل عليها . فلله ما أعطئ وله ما أخدذ . فإذا 

عرف العبد هذا. . لم تبقَّ له وسيلة يتوسل بها إلا فضل الله وكرمه . 

(0) لما كانت السايقة مبهمة ٠»‏ والخاتمة مجهولة.. كان العبد بين خوف ورجاءٍ ولو 
بلغ ما بلغ ؟ فإن القلوب بيد الله ا قف نشاف والنواصي بيد قدرته تقودها 
حيث شاءت ؛ فكيف يصح للعبد أن ينقطع خوفه إن أطاع . أو يقل رجاؤه إن 
0500 

() قال بعض الصالحين المجيدين : (من الوافر) 

اوور عد عي وا قي كال تبات كن 
بحا ئضي ادي رور اتكنن ٠" ٠‏ الزن كدر كرس على 
وكم من زلةٍ لي في البرايا اتوي ووم رد 
إذا فر رف لسسووانيه عضضتٌُ أناملي وقرغْتُ سني 
بظيٌ الناسُ بي خيراً وإّي2 لسو الناس إن لم تعفٌ عنّْي 
أججية بع مده الوذزيها جع ييا وأقطع كرك عمري كاتيسي 
ونوي اف سيت الرافة نيه لاوش شروت ارس ا 


0 للالة احاح اك ا‎ ١ تلد دك ؛ اح ا لك‎ ١ 
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دكت خا حك الخد 
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5-0 () م.ء عر د 7 ره 7م 2مك ' : 
نسَبتني ؟ ! كيف لا افتقر وانت الدق فين العف قل ا فمتئى ٠»‏ ام كيف 
أفتقرٌ وأنت الّذي بِجُودِك أغنيئني ؟!0" . 
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7 


ل 
42 14 


أنتَ الذي لا إلهَ غيدك . تعرّفت لكلَّ شيءٍ فما جهلكَ شيءٌ » وأنتَ 
تعرّفت إليّ في كلّ شيءٍ ٠‏ فرأيتك ظاهراً في كلّ شيءٍ ٠‏ فأنت الظاهرٌ لكل 


400 6 


كك ان كك 4 
0 
“د كت 1 
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150 الااشلك :أن امن دغل تدك عنارة لين .)0 كان عرزو انان ار ذليلا ل 100 وليه اأشار 
لوقن امصخ امك اضرا عاق رانك 3 لقره ارعك ني أن" 
نراقي اس ذال كك ان الس لمحي اال قرا كك الكت ني 
نكر ررس راي رابك ف وه دنه كعم مكانت 
وتوو للق نه قو التعوية + لقانت د يا عند برلا العسمي عدي العزكام عه 
توجب الافتخار علئ الوجود » والتيه على كل موجود ؛ فذلٌ العارف يرجع إل [إم 
ظاهره عبودية » وعزه يرجع إلئ باطنه حرية ؛ بما شهد من أنوار الربوبية » قال 5 
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5 
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الشاع ”7 ( من الوافر ) 
بو و زادني شرفاوتيها وكدت باخمصوي اطا التكركًا : 
7 


صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم وعائ آله وصحبه أجمعين . 
(9) " إن القفر أخر اذل 4 للك قافن هذه الخ 15 "نان ون كفاالة اح إليثك 
وأنفاسي بيدك وفقري إليك في كل لحظة ؛ في إيجادي وإمدادي ؟! قال تعالى :2 |»* 
و اه 4 م-. ديك اص ماه 
كانا ا اتن 1ك الفتراق ل لني وفادري ف وق وف القده 20 شاك لذ ساد 
ثم قال تعالى : © إن يمأ يذهبحكم وات لق جَدِيدٍ 4 [فاطر : ]١5‏ وهذا هو الفقر 
إلئ نعمة الإمداد . أم كيف أفتقر إلئ غيرك وأنت الذي بجودك أغنيتني ؛ حيث يلل 
١‏ ' 0 3 5 5 1 " 
كفيئني ما أهمني . وتكفلت لي برزقي وما تقوم به بنيتي ١‏ وأغنيتني بمعرفتك حتئ ١‏ 
2 


وك 


0 


لا أحتاج إلئ غيرك ؟ ! 

05 انهه الذى لا اله غي ا يورك" عرو شر ءريما اورت اله مرو تر يدرك 
وجمالك ٠‏ فصار مُسبّحاً بحمدك وساجداً لك . فما جَهلك شيء . فالكلٌ عارفٌ 2 
بك ومقرٌ لك بالربوبية : إما طوعاً ظاهراً وباطناً » وإما باطناً فقط لتظهر حكمتك  .‏ أ 


ب« ١/‏ هم 


ا 0 


م4 


4> 


2 ْ 5-0 7-0 92 7 " 
د‎ 37 ١ ١ 37 


باسح اهلك احاح ا واكك حاير جاح با اك الجاي اك جاح 4 42 


١‏ لحن اسؤوا ف ررحم كق قورع شنو ع تقفار اال دوي اغبا فى 
رحمانيّته ؛ كما صارّتٍ العوالمٌ غيباً في عرشه ٠‏ محقّت الاثارٌ بالاثار.» 
ومحوت الأغيارَ بمحيطات لوك اريك لات . 

امنا - حتجب في سُرادقات عِرّه عَنْ أن تدركةٌ الأبصار » يا مَنْ تجلَ 
بكمال بهائه فتحققث . عظمئة ا" 8 كيف تخهىل ا الظاهن 3 أم 
كيف تغيبٌ وأنت الدّقيبٌ الحاضر ؟!0) , 


0 00 0 
)١(‏ محقت الاثار بالآثار ؛ فالآثار الأولئن : هي العوالم ء والاثار الثانية : هي 
العرش ؛ فقد امتحقت الأكوان كلها في عظمة العرش حتئ صارت كالعدم ء 
ومكوت الاغيان تحسيطاتة أنندك الأنرار © #الكراذ بالاعفار هبو الخترمن 
وما احتوئ عليه من الاثار . أو تقول : هو كل ما دخل عالم التكوين من العرش 
إلى الفرش . وأفلاك الأنوار : هي أنوار الذات والصفات . فإذا امتحقت الأغيار 

رع الاتار بي تراز غلم «تتذائك وا كيك أو ار افر بالرحكريه الواكك العهار » 
0( أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق » ( 1١/74‏ ) عن محمد بن سلم الخواص 
الشيخ الصالح قال : رأيت يحيى بن أكثم القاضي في المنام ٠‏ فقلت له : ما 
فعل الله بيك ؟ فقال : أوقفني بين يديه وقال لي : ١‏ يا شيخ السوء ؛ لولا شيبتك. . 
لأحرقتك بالنار » فأخذني ما يأخذ العبد بين يدي مولاه ٠‏ فلما أفقتُ. . قال لى : 
"ا عق 1ل نولا فيفك ٠‏ كور تهرو كار" والكناض الالر 0ن انلك بين يدي 
وي حي كك الوك واه بدي اشع لاخر 1 لقي الناه ا. الر سراء 
فلما أفقت.. قلت : يارب ؛ ما هكذا حدئْتٌُ عنك !! فقال الله تعالى : 
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